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و آشرف الرسلن » وعلی آ له و آمحابه الغر الياسن » ومن سلك مسلکهم 
و اهتدی دهم ال یوم الدین » وبعد : ۱ 


إن مصر قلعة من قلاع الاسلام وحصن من حصونه » ولا لهد حضارة 
الإسلامية » و معهد للعلوم والفنون » وهى بلد الأزهر » وموطن العلاء > 
و نها حط آنظار السلمن ؛ومهوی آفتدنهم وقلومم کا آنها کانت ولا زالت 
كعبة عشاق العلم و طلابه » ومورد رواد اللکر ومشتائی الادر اك والعرفة ‏ 
وهی مقر الکتاب » ومستقر الدعاة » وموطن الفقهاء » ومنبت انحدئین > 
شا ماضا انحید وحاضر‌ها احمید » ینظر الما السلمون ق کل قطر من 
أقطار الأرض » وبقعة من بقاعها . . نظرة کبار وتقدر لاهامن أياد 
بيضاء فى إنارة الفكر الإسلامى وإضاءة الطرق أمام منهجما و سالكما ۰ 
فينظر ون إلى كل ما صدر منها نظر ة الفقة و الاعتّاد و التصديق لأصالة علومها » 
ورسوخ علاما فا : و لتحملهم آعباء الدعوة بوجوهها الصحيحة : وأسسما 
الاصیلة. »وق اعذها الختينة ائز زيئة . . بالأمانة العلمية والمسثولية الدينية » 
مع اعتقادهم آن لا عصمة لحد بعد نی الله حام المعص ومان وسید الرسللن 6 
ولابد للعالم من زلة وهفوة » كا أنه لابد للفارس من كبوة ٠»‏ فغفر الله 
مقر فما بغر قصد » ومرتكبها بدون تعمد : : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
۱ أو أخطأنا (Vu...‏ 





(۱) سورة البشرء الاية ۲۸۰ . 


ولکن / یکن لیخطر علی بال آحد آن علماً من أعلامها؛ ورجلا من 
رجالانها » حمل قلماً فى يوم من الأيام » ليكتب ق موضوع حساس 
عويص » له أبعاده وأخطاره ‏ وهو لا يعرف عنه شيئاً ‏ و عفا الله عنه إن م 
يكن يعرف - ولا أظنه يعرف - لأنه لا يتصور من أمثاله أن مخاطر E‏ 
ویقع ق مثل هذه المزالق » الى قل تذهب به و بآثاره المماضية ف مكان يق 
لا يتوقع النجاة منه » و-هدم به ما بناه من أمجاد وما أداه من خدمات إلى حيث 
لا رجی استرجاعها » ويا ليتى لم أقرأ له هذه الرسالة آو یقع نظری عل 
تلك الفقرة » الى يقرر فما : أنه لم يدخر وسعاً فى حثه » فى تحرى الحقيقة ! 
مع أنه لم يتحر الحقيقة » وم یبذل وسعه ق البحث » وان کان هذا هو 
وسعه » أظهره فى کتییه » الذی نجن بصدد ذکره الآن ۰ فا أظنه على 
سعة وسعه الذی بذله ق كتبه الكثيرة الى نشرت قائمته فى آخر کتبه 
رة لحه رشا ارم م“ ۰ 
وإذا كان هذا هو مفهوم نحرى الحقيقة عنده فى هذه الرسالة فلابد أن 
تتلاشى الحقائق عند من يقف على كتبه ومنشوراته ! 
مد معت الکشر عن عل الد کتور على عبد الواحد وای وحدئی عنه 
العدید من الاصدقاء دفعی الشو ق إلى لقائه » فزذا آنا آطر ق باب مصر 
وأدخلها طالياً لہ » ومکتسباً فضائلها » ومغترفاً من محارها » منیا النفس 
باقتناء طرف من علومها ومعارفهاء متشوقاً إلى آثارها ومعالمهاء و إلى كتنبا 
وكتامها » ومبتغياً طرائفها ونفائسها » وأثناء ترددى على مكتباتها » باحثاً 
عن الكتب الفاطمية وعن الوثائق الإسماعيلية الى أشتغل بالكتابة عنها » 
التفت إلى كتيب صادر منذ فترة وجيزة لذلك الشيخ الذى نحدث عنه 
التحدئون » وسعع به السامعون » نحت عنوان : « بين الشيعة وأهل السنة» : 
ولقد جذبی عنوان الکتیب زلیه . لا ابتلیت بالقوم ابتلاء طويلاء 
کا زادنی انجذاباً إليه .. اسم كاتبه » فوّلفه دکتور ق الاداب من 
جامعة باريس » وعضو المجمع الدولى لعلم الاجاع » وعید کلية العلوم 
جامعة أم درمان » ومد کلية الربية مجامعة الأزهر » ووكيل كلية الآداب » 
ورئيس قسم الاجماع مجامعة القاهرة سابقاً ‏ عفا الله عما سلف - فنسيت 
2 


كتب الفاطمية و الفاطمیین ٤‏ واشتغلت يتقايب أوراق الكتيب 3 و أل 
بشراء نسختين 2 ظا می أن مثل فضيلته له يكتب إلا دعل إلمام 
بار ضوع إل _أمة كاماة ¢ و ادرا که له حق الإدراك 3 وبعد معر فته جوانيه 
کله » و تعممه ی سير آغواره » وزيادة على ذلك دعواه ؟ ف بدابة مقدمته بأنه 
یلخر وسما ی له هذا  .‏ ی هه E‏ 
من قبل من بعض احبین له ولى أنه شرع ف ی كتابة هذا ا موظضوع 4 . 
فعدت بلسختین من كتاره إلى الفندق الذدی ات به ۰ عراجلا 55 شوقاً 1 
لقياه من خلال كتيبه هذا 2 الذى يعد بالنسبة لى أول تصئيف له أطالعه وأقرأ 
فيه - فيا سری ¢ وأسفاً لشوق » © ولسمع با معيدى خير من أن بر اه ولقد 
خاب آملی ی الاستفادة منه .بل انقلبت إلى التأسف والندم .. فيا ليتى لم أقرأ 
شيعا لفضياته 4 واكتفيت بالسماع عنه بدل الالتماء به من ٠‏ خلال رسالته هذه ۰ 
ولكن ليس السمع كالمعاينة ¢ و لیس من راء کمن معا ¢ ولعل کش فضياته 
الأخرى لا تكون على شاكلة هذا الولف 6 من بذل الوسع 2 البحث نحرياً 

تحقيقة مثل هذه الرسالة > والله غافر السيئات بقار اللخطايا » واه لستار 


العيرب , 
و إفى لعلى يقبن ؛ بأن فضيلة .الدكتور كلف . نفسه عناء لم یستطع 
حمل أعبائه ق هذا العمر الأخير > حبث تضعف القوی » وتتوالی افمم -: 
وتکل العزام » وینفات زمام المبادرة من يد الفارس المغوار » ها ينفلت 
ا اه د و ب 
ا حسير الکلیل» ان » وأقعده الدهر » ونحانته الذا كرة » وله العذر.. 
ولولا هذا لما كتب ما كتب وتلا الك ها ال يدج الى 
من العجائب و الغر ائب » ومن الضحکات و البکیات » من الأخطاء الصر بحة 
والأخلاط الفاحشة » ولم يصل إلى ما وصل إليه من الك م والرأى ف الشيعة 
ودام ؛ ولم برض ما تقؤله بدون علم وبدون معرفة . ون مأمورون 
بألا نقول بدون ن عم » و لا نتکل بدون معر فة : « ولا تقف ما ليس لك 
به عل إن السمع والبصر والفؤاد کل آولئاک كان عنه مسئولا )(1)؛ 





(۱) سورة الاسر اء الاية ۳٩‏ . 


وخاصة 2 مثل هذه المماحث الى تسب تضایل کشر من الناس 4 و ایفاعهم 
ق المتاهات والضلالات » سبب زلة عام وهفوة كاتب ؛ اععادا على 
من قرءوا له» وثقة لما سمعوا به عنه » و على ذلك حاف آخوف ما حاف 
من غلطة عام وزلته ‏ سامحه الله على ما 3-8 وغفر لنا و له ازه لغفور رحم 
وعفو کر عم - . ۱ 
هذا ولا أدرى ما هى الأسباب الى دفعت فضيلة الد كتور واف إلى 
أن يكتب هذه الرسالة ؟ وکان فى غنى عن آن یکتما » حيث أنه جهل 
أصول مذهب الشيعة الائیی عشرية وأسسه الى قام علما ۲ و لیس عنده 
من كنب موم شوغ ا بظهر من قراءة رسالته هذه حى يستطيع 
أن بعلي ما جهل 3 ويعرف مالم يعرف ¢ ثم يصل إلى الحكي فههم ۵ وق 
عقائدهم ومذههم «ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. . .  )١()‏ لاأنه ى 
كتيبه هذا . . لم ينقل عبارة واحدة من كتب القوم أنفسهم رأساً وبلا 
واسطة » اللهم إلا ما نقله من الذن كتبوا عنهم » نقلا حضاً بدون تعقل 
ولا تبصر » مع ادعائه بأنه حقق آراءهم من أوثق المصادر لدهم(؟) . 
فإن كان قصده النقل احض عن الاحرن الذن کتبوا عن الشيعة > 
نما فائدة كتاباته إذن » وكتى الله المؤمنين القتال ؟ 
ومن غرائب الأشياء أن فضيلته يضع فى آخر هذه الرسالة قائمة لأهم 
المرراجع عن الشيعة» يذكر فما كتباً كشر ة مع آنه - حفظه الّه - ۸ ینقل عن 
١ . -.‏ ۲ 
واحد مما عبارة واحدة بلا واسطة ¢ كالم ردذكر لكشر منبا ی الکتیب 
ولو بو اسطة ¢ ولولا حسن ظی به حسب ما آمر نا النی عليه آفضل الصلاة 
و السلام « ظنوا بالمننن خبرا »(۳) لذهب بى الحيال إلى افعراض دوافع 





(؟) سورةالبقرة الآية .مم . 
(؟) بين الشيعة وأهل السنة ص ۲١‏ تحت عنوان « موضوع هذا البحث وأغرأضه » . 
(۳) وقد قیل: إِنه من قول عر بن‌الحطاب. انظر : کتاب خطبه و وصایاه لد کتور حمد عاشور. 


بم 


كشر ة إجابة لأسئلة عبر ة .. ما الذى جعل الشیخ یکتب کتیباً - ر عا بقضی 
على كل ما كتبه سابقاً من الکتپ القيمة - حسب رجا و تناق د 
٠‏ وتركه من الآثار الطيبة ؟ : وما الدوافع إلى أن ميدم فى عمره الأخير كل 

۸ یناه ؟ ف ماضیه و سالف أيامه وهو بع ما ثيه الله المؤمنين الماملین عليه بو 7 


«ولا تکونوا کالی نقضت غزها من بعد قوة أنكاناً . . OO‏ 


وهذا هو حسن ظبى به والذى على أقف منه موقض المعتذر عنه 
أن ما ذهب إليه فى رسالته کلها » ما صدر منه . . إلا لعدم المعرفة وا 
ا ؛ هی ثابتة ی کتب الموم و عقائدهم : وان فضيلة الد کتور بسر 
ساحة الشيعة عن العقائد الی یعتقدو ما : وعن الار اء الى نحماو ما 
یدافع عم الا عن جهل لا لشی ء آنحر وإنى لأعتذر عن هذه الكلمة 
الشدیدة - لا لا يدفع الأو هام عنه إلا هذه الكامة الى وإن كانت لکبر ق 
فهى الى تدفع عنه الظنون والشهات . فق زمان كارت فيه الأقلام الستأجرة 
وشاع فيه الكلام المأجور ٠‏ وإلا فهل يتصور من عالم يعلمى أصول مذهب 
الشيعة الاثى عشرية أو الجعفرية كما پسمم الد کتور وای : ويعام آسس 
شريعة الله الى جاء مها محمد صلوات الله وسلامه عليه ويعتقد ما المسلمون 
آی آهل السنة بالذات ٠‏ م یکتب ( بأن الحلاف بيننا وتو - مهما بدا ق 
ظاهره كبيراً - لا مخرج فى أهم أو ضاعه عندنا وعندهم عن حمز الاجہاد - 
المسموح به9(0)؟ ! . 

فيا للسذاجة والطيبة : وبا هل وعدم معرفة الأمور ۰ من رجل ذاع 
صیته وت شهرته : فیی كانت ات مبذه السذاجة ومبذه الطيبة ؟ 
فهل ممكن لفضيلة الدكتور أو اغيره أن يثبت من د تاو اسان کنخ 
الشيعة : ای کتبت لبیان مذهب السنة ؛ وتعريفه لاشيعة » أن يكون الحكم 
فيه كهذا أو شيمبه ی أهل السنة ۴ ۰ ۰ 


كلا ورب الكعبة تصدر مثل هذا ایک عن أهل السنة ق کتاب 





(۱) سورة النحل الآية ؟و , 
(؟) الرسالة اللكورة ص غ . 


یلق الزمان و مدی التاریخ > حى ولا ق كتاب دعاية كتب على 
التقية والداراة والسابرة ! ! . 

فا الذی دفمٍ فضيلة ا عضو انحمع الدولى 
لعل الاجماع » بأن يكون اجماعياً ف الذن لا پومنون بالاجماع » وأن 
یدافع عم ق بلدة سنية صاتها الله وأهلها من الیل من کر امة خلفاء النی 
الراشدين ء الهداة المهديين » رفاقه الحيرة وأصعابه العررة 6 ان ا 
المؤمنن ؟ البللاد التى .وقاها الله وحفظها وطهرها من أناس طالما وقعوا 
فى أسلاف هذه الأمة وقادتها وزعماكما » وطعنوا وما زالون بطعنون نی 
خیار خلق ال و صفوثه » حلة هذه الشريعة الطهرة » ونقلة هذا الدبن 
الحنيف » و حفظة الق رآن » ورواة سنةنبینا اختار صلوات اقّه وسلامه علیه , 
نعم ماذا ريد فضيلته بدفاعه عن هذه الطائفة» الذين جعلوا القرآن عضین : 
ونبذوه وراء ظهوره » واتخذوه مهجوراً ؟ واعتقدوا بعدم حفظه وصيانته 
من وقوع التغيير والتحريف فيه » وكفروا حميع من نقلوا أخبار الرسول 
صلى الله عليه وس إلى الناس و حملوها إلينا » وجعلوا الكذب شعاراً وديناً . 

وكيف يسوغ له أن ييرئ ساحتهم من الاعتقادات الى محملونها » 
ويدينون مها » وهى أساس مذههم ودياتهم ؛ بكل سذاجة وبكل طيبة 2 
وبكل جرأة ؛ ملتمساً لمم الأعذار الى لم يلتمسوها لأنفسهم قط » وتر عا هم 
المعاذر الى 1 بر ضوها هم > ى بلدة سنية خالية من الشيعة والنشيع بعد 
ما ذاقت الأمر ن ف عصر من ماضما أيام تسلط طائفة(١)‏ مهم علمها » 
وشہدت مساجدها وجوامعها احالس العديدة الى كانت توجه فا الحات 
ولتت إل | > وزرائه وخلفائه على 
ملأ من الأشباد » وعلى مرأى من المسلمين ومسمعهم ؟ 

هل عن قصد أو تعمد ؟ ‏ لا جعلنا الله نعتقد فيه هذا الاعتقاد ‏ أم عن 





(۱) آی آیام الفاطميين الذين يذ كره, الدكتور وافى فى کتیبه هذا بأنه م يكن مذهبهم بعيداً 
كل البعد عن مذاهب أهل السنة » ول قكن وجوه الحلاف بينه و بيهم لتزيد كثيراً عن وجوه 
الخلاف بين أهل السنة بعضهم مع بعض ( ص ١5‏ ) وسيأق يبان ذلك قریبا فى حله إن شاء الله . 


۰ 19 


عدم فهم ومعرفة ؟ - وهذا هو الظن الغالب - ولکن كان عليه أن يتعقل. : 
قبل الإقدام من عواقبه الوخيمة » ويتبصر فى نتايجها السيئة حيث أن کر ا 
من الشباب الذين مجهلون التشيع كلياً » ولا يعر فون حقيقته قايلا أو كثر 3 
سیقعون ق شرا کهم وحبائلهم المددة و التصوبة من کل ناحية وق کل 
جانب لإيقاعهم فہا ولاصطياده »وخاصة ی هذه الاو نة الحر جة الى ی کنر ت 
فپا الدعایات المزورة › ونشط ہا التبشير الشیعی ۰ وازداد غزوه للبلاد 
السنية السلمة وأهالها 2 وكرت فما الأقلام المأجورة > وانتشرت فہا 
الکتب الشبوهة » مشر ة الشسمات والشكوك نى عقيدة أهل السنة والجاعة > 
العقيدة المنقولة المتوارئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن أصصابه 

نقلا متواترا إلى يومنا هذا . 


! ماذا يقصد من وراء هذه الكتيبات والرسائل وأمثاها؟ . . لقد 
كان المفروض أن يتنبه ی بر بالذات » ال مفاسد هوللاء الناس » 
و قبانحهم » وشنائع عقيدنهم : وفضاحهم الی ارتکبو ها ضد المسلمين 
5 تلف العصور ا » وان ما جر ی الآن ضد المسلمين السنة ق 
٠‏ يران من المظالم والاضطهادات راجع إلى أنهم لايؤمنون بما يعتقده الوم 0 
و حالف مم عقاندهم و آفکار هم الى محملو با اه القرآن" وحفظته » ونقلة 
.سنته ۰ وحاملی رایات الاسلام الظفرة النصورة .. 
نعم ! ينبغى أن يكون هذا هو مقصد علیاء السنة وكتا-هم لينهوا من كان 
غافلاء ويعلموا من کان جاهلا» و .زيدوا معرفة من كان بصيراً » بدل أن 
يقر بوا الهم لامر ولونوا علهم مساو هم » و ببوا إلهم أضاليلهم 
وآباطیلهم » بل. أنه جب على علاء مصر عامة » وعلى غلاء الأزهر خاصة - 
مام من مكان القيادة الفكرية؛ والصدارة العلمية فى العام العربى بالذات آن 
يقومو ا بنبصير الناس بأمر الشيعة الذين بدأ خطر هم . زداد ويکر › بعد تربع 
النشیع على عرش إبران » ووضع حميع الإمكانات والوسائل فى سبيل نشره 
وتصدبره خارج إران » وإل البلدان الإسلامية السنية خاصة » و بعد انخداع 
كثير من الشباب المسلم بثورتهم لعدم معرفتهم محقاثق الاًمور وخفایاهاء وآمها 
ثورة التشيع لا ثورة الإسلام »وأنها ثورة شيعية لا ثورة إسلامية ‏ و بتعبير يح 
۱ 


وصريح أكثر : إنها ثورة شيعية على الإسلام » تريد ابتلاع السلمین خارج 
إران » وإذابتهم داخلها » وكل من ينتبع أحداث إبران اليوم ووقائمها » 
يدرك تماما ماذا يتقصده الوم » ول ماذا دفو ن . 

فالمظالم الى تصب على الا کراد » والفضائح‌الی ترتکب فى بلو شستان ؛ 
والدماء الى راق ی عربستان » وا لاعتقالات الواسعة الى نجری ی تراز 
وماحوما » ليست إلا وسيلة لإبادة أهل السئة نهائياً » آو لدجهم ق صفوف 
الشيعة دما كاملا . 


ولم بت على أهل السنة من المسلمين فى إبران زمان أشد وطأة وأثقل 
ضربة من هذا الزمان » ولا أصعب وأعسر فى الحفاظ على ديهم ومعتقداتهم » 
لا ما نقل عن الصفویین » ولعله ۸ يكن ذاك الزمان يضاهى هذا الزمات 
ویوازیه » ی ظلمه وقسوته » حيث لم يكن آنذاك وسائل الإبادة والتدمير 
كهذه » كالم يكن سلب الأبناء من الآباء لإيداعهم المدارس الشيعية ومراكز 
التشيع من الصغر » کی لا يبى عندهم أدنى معرفة والمام مذههم ٠‏ 
ومعتقداهم . 

0 لم الإسلاتى السبى فى غفلة عما جری 
على إخوانهم فى ! بران » وإنهم لصم وعی عن صیحانهم ونداءاهم المتكررة 
لنصر مهم و اغانهم ay‏ 2 
0 بلدامهم ۱ وعقر دارهم » وملوا مدیم وقراهم عنشور ام الز ائفة 

a‏ مد أن دا ماج من قلعم 
ياه » وصد هجومهم السافر > وجدوا ضار مبيعة » 
وأقلاماً رخيصة » وعقولا مخدوعة إلا من رحم ربك » فطاروا مرحآو و نشاطاً 
وفرحاوسروراً » وسبلت علهم مهمتهم » وقربت لیم آمنیهم » فشمروا عن 
ساق الجد » واأسفا على نحقيق باطلهم » وتقاعس أهل الحق لتثبيت حقهم » 
والدفاع عن حوزة حر مامهم وعقائدهم . 

فهل من مبصر يتبصر : وعاقل يتعقل » وعالم يعلم أنه لا يوجد فى إران 
كلها شخص واحد يستطيع أن يدعو الناس إلى السنة وعقائدهم » ولا من 


1۴ 


یقدر آن عنع الشميعة عن غلوامم ف اقدح والطعن ق القرآن والسئة ء 
وأصعاب ۳9 الله المبشر ن بالجنة » وأزواجه أمهات الومدن بشپادة 
القرآن » بدل أن يدعوهم إلى التقارب والتحابب إلى أهل السئة » وإظهار 
القول بأن مذهپم لا خرج ی آهم آ و ضاعه عن حيز الاجتهاد المسموح به ؟ ! 
فيا علياء مصر ! رحمكم الله ألا نيرون الناس مما يكنه القوم فى 
صدورهم من من حقد وضغن وغل هذه الأمة ااا ا 
من البغضاء و العداء لتمالم شریعها الصحيحة » و رشاداما الستقيمة » االية 

من شوائب الشرك والوثنية » و الصافية من آدران المحوسية وااو دية ؟ . 


فهبوا يا علاء الأزهر . . بالواجب الديى والعلمى » الذى عم عليكم 
تنوير الرأى العام » وتبصير فكر المسلمين » محقائق . . طالما خفيت على 
کشر من الناس ¢ 1 زمن قل فیه احلصون الغیورون هُ و عر فيه الو فاء 3 
ورخص فيه بيع الضمائر و الولاء . 
أليس من المءتقول أن يدعى إلى التقارب قوم جعلوا الشتام و السباب 
دیا 4 و اللعان والطاعن مذهباً 2 بدل ناس روما من اف الفسوق ن 
وأفجر الفجور » وخاصة فى أکارهم وأنمهم حيث آنهم لا راعون - 
إلاولا ذمة فى أتمتنا وأسلافنا ؟ . 
أليس من امم أن تكتب كتب ٠‏ وينشر بينهم فى بلادهم تبين للم حقيقة 
المذهب الإسلاتى السبى » وقواعده و أسسه ؛ الى علما تركهم نبهم وقائدهم 
محمد صلوات الله وسلامه عليه 4 ومن بعده خلفاوه الر اشدون الهدیون ؟ 7 
وإنه لمن المؤؤسف حقاً أنهم بدلا من أن يدعوا إلى رك السباب والشتام 
حملة هذا الدن ورواده وقادة E‏ المنصورة الميمونة» 
و الاعتقاد بالدستور الاسلای 6 و الناموس الامی ¢ ورسالة الله الأخيرة إل 
الناس کافة ‏ والمفسك بسنة نبيه المصطقى صلوات الله وسلامه غ أقواله 
وأفعاله و تقر راته » النقولة عنه بوساطة آصابه العدول» وتلامذته الصادقان 
ا حلصن » وتجنب الاهانة و الاساءة والقول الزور - بدلا من هذا كله 
يدعى المسلمون أهل السنة إلى رك عقائدم ومعتقدانهم الستفاة من 
۱۳ 


کتاب رمم » وسنة نبهم » ولرك الدفاع عن أعراض الصحابة و أمهات 
الوّمنن » وعن السلف الصالح » وعن بلادهم » لکی یفتحوا أحضانیم 
لاستقبال التشيع البشع ‏ والشيعة الحاقدين الحانقين ؛ويدفعوا شبامهم و أبثاءهم 
إلى السبثية الا کر ة » والمودية الأثيمة . 
وأما عن 
فاله يشمد انا لانحبم ولا نلومهم إن لم محبونا 

ولا جعلنا الله من الذين E E‏ الله صلى الله 
عليه ود القائل فهم : «من أحهم فبحى أحيم > ومن أبغضيم فببغةی 
أبغضهم 000 

ولا من الذن یشترون الحياة الدنیا وزخارفها » وأموالها الفانية » 
وشهر ما البائدة » ومدیح طائفة منها » ورضاهم بالاخر ة الباقية الدائمة » 
و الضلالة بامدی » و العذات بالغفر ة . 

فالحمد لله . . لقد أدينا بعض ما يوجب عليذا ديننا » و نحم علينا ضمير نا » 
ويفرض عليذا علمنا الضئيل » مع قلة حيلتناء وقصور باعناءو ضعف إمكانيائتا» 
وبعدنا عن بلاد العروبة مهد الحضارات » و أیضاً من منزل الرسالة ومهبط 
الوحی »وی بلاد أعجمية » رغ التاعب و الشکلات الی نواجهها نی احصول 
على العلوم و الارف وکتما وخزائنها » فکتبنا ول كتاب فى هذا الوضوع 
بعتوان ( الشيعة و السنة ) عام ۱۹۷۳ بعد ما ظهرت طلاثع الغز و الشیعی 
الجديد فى بلاد المسلمين آنذاك » فشكراً لله على نعائه » فقد لي ذاك الکتاب» 
مع صغر حجمه » الرواج والقيول من امه عم سل اه علیه وس منقطع 
النظر > حیث صدر منه حی الآن أكثر من نصف مليون نسخة باللغة 
ا ۰ م ترجم ال حیع اللغات الحية الى بنطق ما السلمون(۲) . 

نم لما استولى التشيع المتعصب المحض على عرش إبران » استبشر المسلمون 





(۱) روا هد > قال صاحب الفتح لر باف ( ۱۹۹/۲۲ ) : آخرجه الارمذی » وقال * 
هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا آلوجه . 

(۲) مثل الانجليزية والفارسية والاندونيسية والتايلاندية واموسا ء ولقد قامت ادارة 
م مان الستة يطبعها ياللغة الإنجليزية والفارسية بالإضافة إلى العربية . 
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رآ نی کشر من أقطار الأرض وأطرافها 4 لعدم معر فم محقيقة معتقدات 
إلقوم ونواياهم 4 ولكننا نحن محمد اللّه و فقنا ف حبنه بوضع کتاب آخر 
جامع باسم ( الشيعة وأهل البيت ) تعرضنا فيه لبيان أهم معتقدات القوم من 

كتبم الموثوقة » ومصادرهم المعتمدة » بذكر عباراتهم نهم أنفسهم دون آدنی 
تغينر . أو تبدیل . با حذف 0 أو نقصان تب متجنين أبعاد هذه الثورة 
المياسية: قاص دن تبيين الحقيقة وتوضيحها 2 ی إطار علمى بحت؟ ۰ وقصد 
هذا الكتاب أن يقوم بسرد الروايات الشيعية من كتب ب القوم أنفسهم 6 
والا قتصار علا دون الرجوع إلى كتب الستة » N EE‏ 
للاستدلال والاستنباط 2 كك نکون منصفن ق الک 2 عادلين ف الاستنياط 
و الاستنتاج؛ فاستبشربه الغيورون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم » واعبون 
له خيراً . ۱ 

ولما ازداد الخطر » واستفحل الأمر » وزاد القوم فى غلوا هم وعثر نهم 
وال هجوم على عقائد السلف » والطعن فى أسلاف هذه الأمة » كان عليتا 
نحن أن نبب الخدمة العقيدة الصحيحة والتشرف بالدفاع, عن الدين وعنهم 
فأضفنا إلى الكتابين ن کتاباً الا نحت عنوان ( الشيعة والقران ) لتبصير 
المسلمين ¢ وقوى رأنت مول عقيدة الشيعة المتوارثة المنقولة عمم 4 جیلا 
بعد جيل » فى القرآن المزل من السماء » علی قلب سید البشر » بنفس الأسلوب 
وبنفس الهج » الذى اخير ناه فى الرد علمهم 2 وعلى غير هم من الفئات 
الباطلة المنحرفة » أى إدانة القوم مما فى كتمهم أنفسهم وبعباراتهم هم » 
نقلا عن مر اجعهم الأصيلة : ومصادرهم الأساسية نقلا مباشراً(١)‏ » فأوردنا 
فى هذا الكتاب أكر من ألف حديث شيعى من #تلف مصادره ومنابعه 
" وتعدد رواته ونقلته » كل هذه الأحاديث الكثشرة الكثيرة تنى' وتنص 
على آن القررآن الوجود بأیدی الناس حرف ومنمر فیه » زید ند ونان 
منه کشر <€ انتظر نا بر هة من الز من آن بشا رکنا آحد من العرب 





(۱) لا کا فمله د کتور نا القاضل عبد الواحد واق؛لاّنه | ینقل جرد عبارة واحدة عن کتب 


القوم رأساً » بل كلما نقله نقله عن الآخرين ( دون عحیص آو بصيرة ) » کا ستثبته إن شاء 
الله ى ممله . 
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وخاصة دن مصر : تلاد العم و العلاء » ومن ن الأزهر بالذات 3 أكر جامعة 
إسلامية وأم الجافعات الدينية » ولكن يا فى على الجامعة الأزهر ية الى 
أعقمت أن تجب واحداً 0 نعم واحداً يتصدى للرد على اهجوم الذى. يشنه 
الشيعة » وبا لهفى على مصر اا م تلد واحدا يقف ف سبيل غزوه, القارة 
الافر يقية» ای تحتل عوقعها الجغراى والعلمى مكان الصدارة على باماء و لذا 
فإن العبء الاي على كواهلها لثقيل » والمسئولية علمها لكبيرة؛ م أجد هذا 2 
حى بلغ السیل الزیی : بل وجدت من بن‌آبنانها » ورجالات فکر ها من 
دی مکی دلاك ؛ بذادی بالو حدة معهم 4 و التقر يب بن معتقدامم وبين 
ت أهل السنة 2 غافلا عن خطورة الأمر و افتراره اه »> وعواقبه 
0 : ناسياً ما يئرتب عليه من المهادنة والمهوان قى سبيل العقيدة والدن » '' 
وجاهلا ما تخفيه هذه الدعوة من الضرر والنقصان لاطائفة الحقة المنصورة .. 
أهل السنة والجماعة : « . . . يا ليتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً )١(»‏ . 
وعن آمثال هولاء الطیبین الا کار م اشتکی شاعر عرنی قدم : 
لو كنت من مازن تسلیح 1 بنو اللقيطة من ذهل نْ شاا 
إذن لقام بنصرى معشر خشن عند ا لحفيظة إن ذو لوثة لا نا 
لكن قوى وإن كانوا ذوی عدد لیسوا من الشر ی ثی ء وان هانا 
جر ون عن ظم أهل الظر مغفر 5 وعن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم #سلق الحشيته سواه من حيع النساس انسانا 
وتمى أن يكون له قوم بدل قومه : 
ه شنوا الإغارة فرساناً وركبانا ۾ 
فهل حر فى أحد من سادة الأزهر و علائه » ورجالات مصر ومفکر ما 
وكتامبا ؛ ومورخما و باحشما ! هل هناك كتاب فى إيرانهم وعراقهم » آوی 
مجامعهم وجامعاتهم . . آعنی الشيعة . . کتاب واحد كتب لتقريب الشيعة 
إلى أهل السنة و لتحريضهم على حهم وو دادهم ؟ 





(۱) سورة مرم الاية ۲۳۲ , 


هل من جیب مجیب ؟ ! ! 

ولقد کتبت نی کتای الأول عدبم آعی کتاب : ( الشيمة و السنة ) سالف 
الذكر « ولقد بدأ الشيعة منذ قریب ینشرون کتباً ملفقة مزورة فی بلاد 
الإسلام 3 بدعون فمبا التقر يب إلى أهل السئة » ولكن يتعير تييح بر يدون 

با مربب الستة الم برد ۳ ق الله » وف رسوله ۱ 
0-0 ف »وى الكاب الى أنه ال عليه من 9 4 7 ان ۱ 
اللدرافات والترهات ف الله » بأنه حصل له « البدا » وق كتاب الله 
رأنه حرف »> ومغر فيه ©» وق رسول لله » المطارارلات 2 1 
وى أصحابه حملة هذا الددن » أنهم كانوا خونة » مرتدین » مع من فہم 
آبو یکر : ور » وعمان » وار واج الى > أمهات المؤمنين + مع من فمن 
الطيية » الطاهرة » بشهادة من الله قى كتابه » أ خن الله ورسو له » 
وق أثمة الدين » من مالك » و أبى حنيفة » والشافعى » وأحمد » والبخارى » 
آنهم کانوا کفرة ملعونن - رضى الله عم ور هم أجعين - . 

نعم " ريدون هذا ء وماالله يغافل عما یعملون(۱) . 

ولکن تغبرت القاییس الآن وانقلبت انف‌اهم » فبدأ بعض علاء 
أهل الستة بنادون هذه الدعوة . ا التقر بب بين أهل السنة و الشيعة .: 
و رفعون شعارها 2 يدلا من أن بردوا على ترهاتهم وخزعبلاتهم . 1 
طالیو | بإقامة دور التقریب قف مدیم وبلداهم > فوا عجياً من اجماع أهل 
الباطل على باطاهم و الاخحلاص له ¢ وتقاعس أهل الحق عن حقهم ¢ 
و نخاذطم عن نصرته . ..ووا أسفاً على محاماة أهل الحق عن آراء أهل الباطل » 
والدفع عن ج الفاسدة » و التحمس ف العاس الأعذا ر هم تطوعاً 
آو بغار تطوع ¢ وبأخذ البدیل و الاجرة ¢ أم دون آخذه تمدقا عم 6 
وتطوعاً » و ما الله بغافل عما يعمل الظالمون . 





)0 الشيعة والسنة ص ٦‏ 6 ۷ ساط إدارة ثر حمان السئة - لاهور يا کستان . 


زر ۲ - بین اشيمة رامل الس ۱۷ 


هذا بالإضافة إلى أن الشيعة قادة وشعباً » عامة و زعامة » جهالا و علاء . 
ا ٠‏ كلا ستحت لم الفرصة ٠‏ أو نع 

حال » لأن مذههم لیس مارك سن قال آمل و » نعم ! إلا على 
مخالفة أهل السنة وعقائدهم وآرانهم » وعخالفة الأسس الی علبا یقوم 
مذههم 6 وشريعنهم الى جاء مها محمد صاوات الله وسلامه عليه . 

ومن أجل هذا فالق رآن آنکر و هلان آهل الستة بعتقدو نه و بمنون به 8 

وستة البی الكر مم أنكر وها » لأن أهل السنة يتمسكون ا . 

yS 
ا اك من مات ان نع قر‎ 

mT 

والكذب يقدسونه » لأن أهل السنة يكر هونه و مجرونه . 

و التعة محلونها : لان آهل السنة محر مو نها . 

و الرجعة یقرو نا » لأن أهل السنة ينكر وما . 

و البداء له ععی الجهل يثبتونه ؛ لأن أهل السئة يير ثون مْها جنابه وجلاله . 

والأوهام والحرافات والبدع والوثنيات والشرك بالله كالاستغاثة بالقبور» 
والصلاة إلى الأضرحة » والنداء للأموات » والاستغاثة بالقبور » والطواف 
حولما والسجود علا » وإقامة الأضرحة والقباب علا وإقامة الماتم 
و احالس : . . كل تلك الأفعال الشركية ب يتشبئون ہا » لأن أهل السنة يتعرءون 
میا » و یتم یتبز هون عما » و جحدو ها . 

وسيأق بيان هذه الأشياء كلها » إن شاء الله » مفصلا مدعماً بالأدلة . 
الواضحة والراهين الساطعة » من كتب القوم أ نفسهم » كل هذه الأعمال 
يأتون با ویعملونا لما مخالفة لما يعتقد به أهل السنة » الذين يعتر و نمم 
العامة ی اصطلاحهم فمل البود تحيث يعدون أنقسهم خاضة وغيرهم ٠‏ 

۱۸ 


عامة - لأن الأصل فى مذههوم هو محالفة السلمین . وعلما قامت دیانهم . 
وإليك بعض النصوص ديلا على ما ذ كرنا : 

يذكر الكليى أبو جعفر محمد ن یعقوب ی صحيحه الذى قيل فيه : هو 
أجل أربعة الكتب الأصول المعتمد علا » والذى لم يكتب مثله فى الماقو 0 
من آ ل الرسول(۱) . 

و الذی قال فيه قامهم الغاب : کاف لشیعتنا(۲) . 

يذ كر فيه عن جعفر ن محمد أن سائلا سأله 

د جعات فداك » أرأيت إن كان فقمبان عرفا حكماً من الكتاب والسنة 
ووجدنا أحد ادر بن موافقاً للعامة والآخر مخالفاً للم » بأى احير بن يواخ ؟ 

قال : ١ا‏ حالف العامة ففيه الرشاد ( وليس هذا فحسب ) 

فقات : جعات فداك » فإن وافتهما احير ان حميعاً؟ 

ِ قال : ينظر إلى ما هر إليه أميل »> حکامهم وقضانیم » فيترك ويواخذ 

بالاخر »(۳) . 


فهذا هو مذهمم ۰ وهذه هى كراهيتهم للمسلمين 2 وهم على ذلك 
قامون ؛ وعی نفس الهج سالکون » ولکن بعض سفهاء أهل السنة 
خدعون بلا سبب : و یطبلون بلا طلب . ولأجل ذلك کتب السید امیی 2 
زعم شيعة إبران اليوم مصرحا بعد ذكر الروايات الكثيرة الكثر ة خصو ص 
عوالفة المسلمين مثل ما رو آها ان بابويه القمى قى كتابه عن على 3 أسياط ۰ 
قال : قلت لار ضا الر مام ا ا : حدث الامر 
لا أجد بدا من معرفته» و لیس ی البلد الذی آنا فیه أحد أستفتيه من مو اليلك؟ 
قال : ائت فقبه البلد فاستفته من آمر لك ۰ فإذا أفتاك بشىء فخذ خبلافه » 
فإن الحق فيه )(4) . 





. الذريعة للطهرافى ج 1۷ ص ۵ ۲ - ط ایر ان‎ )١( 

(؟) مقدمة الکای ص ۲۵۰ . 

(۳) الکاق لکلیی ق الاأاصول » کتاب فضل العلل » باب اختلاف الحديث ج ١‏ ص ٩۸‏ 
(4) رسالة التمادل و ار جیح السید اطمیی "ص ۸۲ -ط ار ان . 


۱۹ 


ورواية آخری عن الامام المعصوم أنه قال : 
«ما آنم على شى ء مما هم فيه > ولا هم عليه شى ء مما أنم فيه » فخالفوهم 
شاه من الحنيفية على شى * 1(6) . 
ومثله ما رواه عن جعفر أنه قال فى جواب من سأله : برد علينا حديثان : 
واحد يأمرنا بالأخذ به » والآخر ينهانا عنه » قال : لا تعمل بواحد منهما 
حتى تلى صاحبك فتسأله . قلت : لابد أن نعمل بواحد منبما . قال : خذ 
مما فيه حلاف العامة )١()‏ . 
۱ هذا . . ومثل هذا . . كثير ! ! . 
قال هذا . . وهو رجل سیاسی »: و السياسة تتطلب اماشاة و الداراة 
ولکنه یقول لاطماً خدود الطیبن » حی الوحدة ؛ ومنادی التقریب : 
لیفیقوا من سکر هم ؛ یقول : 
« فتحصل من حي ما ذ کر نا من أول البحث إلى هنا أن مر جح النصوص 
ينحصر فى أمر بن : موافقة الكتاب والسنة » وعخالفة العامة )١(٠‏ . 
فهل من مستفید یستفید ؟ وهل من مستفيق يستفيق ؟ أم هى فى غفلة 
يعمرون ؟ ! 
وأما نحن يا علاء مصر ! ويا علاء الأزهر ! فلسنا من قوم عيسى بأن نقدم 
الحد الأيسر لر ن يصفع الحد الأأعن ‏ فهل أثم مثهون ؟ : 
آلا لا جهلن أحسد علينا فنجهل فوق جهل الحاهاينا 
« وکتبنا علميم فا أن النفس بالنفس والعين بالعين والآنف بالأنف 
والأفن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له 
ومن لم يحكي بماأ: زل الله فأولئلك هم الظامون »(4) . 
وأنت يا فضيلة الدکتور ! عليك آن تفهم آن التوادد و التحایب و التقارب 
من باب التفاعل » والذى يلزم حصوله من الطرفين » ولا محصل من طرت 





(1) أيشاص مم . (۲) ایضاٌ. 
(۳( رسالة التمادل والر جیح لمميىص Ar‏ ۳ 
)£( سورة 5 المائدة الآية ۵ و . 


¥» 


و احد : وکیف وهم ینصون على آن الحب ن أمبا الطيبون » لا ينبغى أن 
یکون إلا من طرفکم آنیم ۰ وأما نحن فى طرف على راسه لافتة « منوع 
الدخول » ااه و احد » . ۱ 

فلا 7 تمن أن تعبل إلى قلو-هم وتدخل فى أعماقهم » و أما أنت فلك الحيار 
فتفتح قدر ما تشاء وتوصلهم إلى ما نشاء ‏ ولو إلى سوبدامها 

وما انشغالك مهم با طيب القلب ۴ 

آترید آن ترضم حباك غم ۰ و مموافقتك إياهم فى أباطيلهم ٠‏ آضاليلهم » 
والدفاع اع عن أكاذيهم وافتر اءاتهم على الله والقرآن والرسول ۰ هم مع ذلك 
لك بر يدون إلا منالفتك ى كل ما تعتقده و تومن به 6 وما أظنك كنت تدرى 
هذا و الا م. ما جری فلك لیقلب الصدق كذياً 2 والكذب صدا 2 
الق باطلا ء واليا 0 دما : 


و ایکتب 


فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة ‏ أو كنت تدرى فالمصيبة أعظر 0 

فساحكم الله أمبا الإخوة الطيبون » وإن كتم لم تقرءوا كتى الثلاثة 
الذ کورة آنفاً وکتای ابحدید (الشيعة واللشیع فرق وتاریخ) الذی بینت 
فيه عقائد الشيعة الاثى عشرية » الذن ی أمثا لهم قال على رضى الله عنه 
أمير المؤمتن > والرواية ف أصح الكتب عندهي : 

« لو ميزت شیعی لا وجد ٣م‏ إلا واصفة » ولو امتحنهم ا و جدمم ۱ 
إلا مر تددن ؛ ولو عحصمم ما حلص من الألف و احد »(۱) . 

والكتاب الذى وضح لاناس موقف الشيعة من المسلسين» واعتذاقهم 
عبن تلك الآراء والأفكار البى روجها اءن ۽ سباً الهودى الماكر اللحبيث بغر ض 
إمامة علی» و اظهار البر اءة من آعداثه الزعومن» من آی بكر وعمر وعمان 
وكافة أصعاب الند بى صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجعين + وتكفيره 
إياهم » وقوله تال اة و الولاية و الغيبة والر جعه وغير ذلك من انر افات 
والرهات ؛ كا أو ضح الکتاب لکثر من الغافلين أن كل ما كان يعد 
غلواً فى الماضى ضار من لوازم مذهب الغيطة الانى عشرية اليوم » وحی 





(۱) الکال لکلیی » كتاب الروضةج م ص 588 - ط إير أن . 


۳۱ 


2000 ار ا 
کا سنیته مفصلا عند ذ کر آخطاء فضیلته . 


نعم ! کان من الواجب علیکم أن تقر عوا ما کتبه بنو جلدتگ م وسلفکر 
أمثال السيد الجليل الشيخ محمد رشيد رضا منشی" « النار »» 1 المحقق 
السيد حب الدين الحطيب صاحب ( الفتح ») تغمدهما الله بر حمته وغفر انه » 
و الرسالة الاخرة مشبورة معروفة»وموجودة منتشرة نی مصر وخارجها 
( المخطوط العريضة ) . 

والیکم ما کتبه السید حمد رشید رضا ا 

«إنى شدید الجرص على هذا الاتفاق ( بين السنة والشيعة ) وقد 
جاهدت ف سبيله أكثر من ثلث قرن ولا أعرف أحدا من المسلمين أو أظن 
أنه آشد مى رغبة وحرصاً على ذلك » وقد ظهر لى باختبارى الطويل أن 
أ كبر علاء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء إذ يعتقدون أنه ينافى منافعهم 
الشخصية من مال وجاه و قد تکلمت فی هذا مم کثر ن فى مصر وسورية 
وافند والعراق » وها علمته بار و التجربة آن الشيعة آشد تصباً وشفاقاً 
لاهل السنة . . . وقد نشطوا نى هذا المهد لتألیف الکتب والرسائل نی الطعن 
علی السنة وانلطلفاء الر اشدین الذن فتحوا الامصار ونشروا الاسلام نی 
الاقطار » والطعن علی حفاظ السنة و نها وق الامة الم ر بية جملم! ۲(6) . 

ويقول أيضاً : « إننا لا نعرف أحداً من علاء أهل السنة التقدمن » 
ولا المعاصر ن يطعن فى أحد من أنمة آل البيت ا یطعن هرلاء 
الروافض فى الصحابة الكرام ولا سیا ی بکر وععر وق أعة حفاظ السنة 
کالبخاری و مس وکذا الإمام أحمد إمام أئمة السنة » وشیخ الاسلام ان تيمية 
و البافظ الذهبی و ان حجر و غر هم فإمهم يعدو مهم من النواصب لعدم موافقتهم 
مجهلة الروافض على ما يفترونه من الغلو فى مناقب آل البيت وقد أغناهم الله 





(1) انظر ؛ رسالته ص ۱۱ . 


۰ (۲) مجلة النار نقلا عن تاریخ الصحافة الاسلامية لأنور اخندی ابزه الأول ص ۱۳۹ 
ط دار الأنصار پالقاهرة . 3 


۳۲ 


عن اختلاق المذاقب لم لكثرة مناقهم الصحيحة الثابتة بالنقل الصحیح » 
أما النواصب فهم أولثلك الحوارج الذين ير ءون من على كرم الله وجهه )(1) . 

ف أصدق السيد ! وما أعر فه مهم 0 

وأخيراً يتعحدث عن الشيعة نقوله : 

«إنهم كانوا أشد النقم والدواهى الى أصيب مها الإسلام » فهم مبتدعو 

أكثر البدع الفاسدة الى شوهت نقاءه » و هم الذین صدعو اوحدته»وأضعفوا 
شوکته » وشوهو ا حاله اا ا وجعلوا توحيده وثنية : وأخوته 
عداوة و بغضاء : وبوا فيم فتنه عبادة آناس لاأجل آنسا جم » و تقدیس 
أناس لأحسامم وجعل سعادة الدنیا والدن بوساطمم عند اش + و تأثير هم 
ف علمه وإرادته على ضد عقيدة القرآن من كون الحالق تبارك و تعالى لا يطرأ 
على صفاته تأثر من الخلوق» و حیم الفرق الّی ارتدت عن الاسلام من القرون 
السابقة کانت من غلاة الشیعة(۲) شم جميع الفر ق الباطنية الذن کانوا 
پلبسون لباس السلمین ويظهر ون القسلك به لتقبل دعايهم . . . كذلك كان 
غلاة الشيعة مثاراً لأفظع الكوارث الى هدت قوى الإسلام وزعزعت 
الحلافة العراسية ودمرت الحضارة العربية الى كانت زينة الأرض وفخار 
أهلها » وهى كارثة التتار » كا و أولياء وأنصاراً لأعداء المسلمين و!: !م 
أشد عداو ةلم وفتکاً مهم لإسلامهم حى الصليبيين . 


ووجهت العداوة الشيعية إلى أهل السنة خاصة ؛ وزال ملك العرب من 
لاد آفرس » وصار السلطان فيه للئرك » فاتصل ما كان من عداو مهم للعرب 
إلى الترك » على اختلاف طوائفهم . وصارت السنة ی بلاد إران 
أضعف من الحوسية »> وقد ثبت شيعة إٍ رسفي ق عرب لافس 
كاد يكون أكر البدو لهم يقيمون مآثم الإمام حسين و یلعنون آبا بکر و جر 
علمهما أفضل الر ضوان ... فالشيعة کلهم دعاة ال مذهمم حبى النساء )(09 5 


(۱) لة للنار م ۴۱ ص ۲۹۰ نقلا عن تاريخ الصحاقة الاسلامية لأنور اجندی 
الجزءالأول الفصل الر ابح ص * 6 ۱ -ط دار الأنصار بالقاهرة . 


(۲) ملحوظة.: إن السيد.رشيد رضا يقصد من الغلاة الاثثى عشرية » كا یقصد من العتدلین , 
الزيدية ( المصدر السابق ض ١41‏ ) . ٍ : 


(۳) الثار نقلا عن تار يخ الضصافة الإسلامية لأتور الجندى ص 1۴١ © ١4١‏ . 


۳۳ 


هذا ما كتبه علر شامخ من أعلام مصر اق مجلته الشهيرة الى طبق صینبا 
الآفاق : فليتأمل فما الكاتبون المصريون » ولينظروا ما كتب أسلافهم فى 
هذا المضمار قبل الإقدام على الكتابة عنهم دون علم أو بصيرة » ودون فقه 
أو معر فة أو إدراك : غفر الله خطايانا وخطاياههم . ۰ 

وكل ما كتبه السيد لیس جدید ولا بمجیب » بل هو الق وعین الق 
تتضح به کتہم و مصادر هم ۰ و الفقرة الأخيرة هو عين مما کته شيخ 
الإسلام اءن تيمية رحة الله عليه ى فتاوام(۱) . 

اللهم إنا نجعلك ى نحور هم ونعوذ بك من شرورهم . 

ولا آدری کیف خی کل هذا علی من ینادی بدعوة التقریب من آهل 
الستة وی بلاد السنة : ویدافع عنهم » ونحبب إلى الناس مذههم » و زینه نی 
قلو ہم › وكيف خی هذا کله علی من بدعی بأنه حقق موسوعة ان خلدون 
التار حية وعلق علما : « ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لذا من لدنك 
رحة نك آنت الوهاب »(۲) . 

ربنا لا مپلکنا : «... مما فعل السفهاء منا إن هى إلا فتنتلك تضل 
ما من تشاء و نهدی من تشاء آنت و لینا فاغفر لنا وار هدا وأنت خبر الغافر ن . 
٠‏ واکتب لنای هذه الدنیا حسنة وف الخرة [نا هدنا (ليك 60۰۰۰" 

ولا خطر ببال آجد آننا من دعاة الطائفية أو التفرقة » وحاشا لله أن 
نكون كذلك » لأننا م نقصد ممذا الكتاب ولا بالكتب الأخرى الى كتبناها 
سواء عن الشيعة » أو عن الفرق الباطلة المنحرفة الأخرى . . أن نشر عواطف 
الناس و نحر ضم على قتال بعضمم بعضاً» و حار بة الواحد الآخر» كالم رد 
آن نفرق كلمة جامعة »بل كل ما قصدنا من هذا أن نكون على بينة من الأمر 
وآن نعطی کل ذی حق حقه » وأن لا تخدع ولا نباغت من أحد لأننا نعل 
وندرك يقيناً بأن الحق لا يتعدد » وان التعدد من لوازم الباطل » فالحق واحد 
وهو ما كان عليه رسول الله صلی الله عليه وسل و آصعابه رضوان الله عامیم 


. 4۷۹ ۰ ۷۸ اتظر : تذلك فتاری شیخ الاسلام ج ۸ ص‎ )٩( 
. ۱61۰۱۵۰ سورة الأعراف الآية‎ (۳ 


۲ 


أحمعين » حسب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه المشهور : 
و أمئ إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة . قالوا: 
ومن هم يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأانى ؛(1) . 
فليئنا أن لا نغرق فى الدعوات الزائفة والشعارات المزيفة » وأن نتمسك 
بکتاب ر بئا جل جلاله وعم نواله وسنة نبيئا صلى الله عليه وعلى آله وأصعابه 
وسل » متمثلین بقوله : ١‏ ترکت فیکم آمرین ان تضلوا ما مسکم هما > 
كتاب الله وسنة نبيه(؟) . 
إننا لسنا بدعاة تفرقة أو طائفية » ولكننا ضد الطائفية كلها » داعين 
الاس أن يركوا كل العصبيات وکل اخ راك الأ نود اة وخ تر 
«. . . ألا إن حزب الله هم الفلحون »(۳) ۰ ولا العصبية لکتاب الّه و سنة 
رسوله صلى الله علیه وس > وأن نعرض حميع خلافاتنا على كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام » فن يوافقه الكتاب أو تناصره السنة نؤيده 
و نتبعه » ومن خالفه الكتاب و تخذله السنة» خالفه و تخذله» و هذه هی الدعوة 
الحقة الى لأجلها أرسل الرسل وأنزلت الرسالة »> وهذا هو الصراط الستقم 
الذى دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وس الناس كافة أمر من الّه عز و جل» 
ومنعهم من سلوك أى صراط سواه : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتيعومة 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاك به لعلكم تتقون )(4) . 
نم الناس عن اتباع السبل ليس بتفرقة » ودعوتمم إلى الصراط الستقم 
ليست بطائفية » بل هذه هی سبیل الله الغدارة اللی آمر الله نبيه وأتباعه 
بالدعوة الما 1 
وزن اختلف ما اختلفون » وانز جر عنا انز جرون ۰ واعرض علما 
العتر ضون » وعاب علما العائبون والنتقدون. ٠ ٠‏ 


)۱( أبو دأود والثر مذى واين ماجه وأحد والحام . 

(۲) انظر : موطاً لچمام مالك و الحا كم فى مستدركه واللفظ الموطا . 
() سورة المجادلة الآية ۲۲ . 

)4( سورة الانصام الایة۱۰۳ ۳ 


Ye 


دقل هذه سبیل آدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبععى وسبحات الله 
وما آنا من الشرکن »(۱).. 

« فاصدع عا تمر وأعرض عن المشركان 4( . 

«ودوالو تدهن فیدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين . شماز مشاء 
بنمی . مناع لبر معتد ثم . عتل بعد ذلك زنم . آن کان ذا مال وبنین ٠‏ 
زذا تدل علیه آیاتنا قال أساطر الاولی »(۳). 

"« وان تطع آکتر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله إن يتبعرن 
إلا الظن وإن هم إلا مخرصون . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو 
عل باطهتدن »(؛) . 

فنحن دعاة الوحدة الی لا حصل بالکلات الفارغة » والنعرات الرنانة 

الطئانة » والأقلام المأجورة ء والألسنة المستأجرة » والضياثر المشتراة ع 
والآراء المستعارة » ولا تتأق بالأحلام الوهمية والأمنيات الحيالية » بل تتأق 
و حصل بتحکم شرع الله فى الحلافات والنزاعات» وف المناقشات و المناظرات 
«... فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنون بالل 

واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأویلا »(۰). 
ا فعندثذ يكل الإممان » وحم الزاع » وإرتفع انللاف : « فلا وربك 
لا يؤمنون حى حکوك فيا شجر بينهم ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا ها 
قضیت ویسلموا تسلیماً »(۰) . 

ومن علام الاعان ألا يكون عصبية لحز ب وحماعة » و نمزب لطائفة 
وفرقة بعد حصول قضاء الله و ثبوت حکم رسول الله : «وما کان لومن 





(۱) سورة یوسف الاية ۱۰۸ . 

(۲) سورة الجر الاية ٩6‏ . 

(۳) سورة الق الآية ٩‏ - ۱۵ , 
(4) سورة الأنعام الآية كروب 07 . 
(ه) سورة النساء الآية وه . 

. سورة النساء الآية 6و‎ )١( 


۳۹ 


.ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون. مم الحيرة من أمرهم ۱ 
هذه هى الوحدة الحقيقية إلى تحصل بوحدة ألفكر والعقيدة » وبوحدة 
ال صول والقواعد المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وعن آخذا و النشبشن ما عبر القرآن فی قوله تعالی : « إن هذه آمتکم 
أأمة واحدة وأنار بكر فاعبدون »(۲) . 
وا فیا دون ذلك فلن تتحقق تلك الامنية ؛ ولن نصل الما . 
فنحن دعاة الحتى إن شاء الله » لدعوتنا إلى كتاب ربنا وسنة نبنا صلى الله 
عليه وسلمء لا إلى آقوال العلاء وآراء الرجال با كانواء وأا كانواء و مهما 
بلغوا من الکانة السامية » والشأن الرفيع » فكل مأخوذ من قوله ومر دود عليه» 
إلا الناطق بالوحى صلوات الله وسلامه عليه » وهو الذی ترکنا على انحعجة 
البيضاء »التى لیلها کنهارها» لا بضل سالکها ولا م‌تدی تارکها؛ و السالکون 
على هذا المنهج القوم » والنتهجون هذا الصراط الستقم هم الطائفة النصورة 
الى أخر عنبا الرسول صل الله عليه وسلر : ولا تزال طائفة من أمى 
منصورین لا يضر هم خذلان من نخذطم حى تقوم الساعة © .(۳). 
فالطائی هو الذی یدعو ال طائفته وحزبه » ویأمر الناس باتباع رجال 
ال يمزل الله مهم من سلطان 2 
والفرى هوالذى ينادى الذاس إلى فر قته و نحلته ويأمر الذاس برك اللباعة . 
وأما الذى يدعو إلى الجماعة » وإلى الصراط المستقم » وإلى كتاب الله 
وهدى رسول الله » و حذرهم من التفر قة و اتباع سبیل غبر سبیل الوّمننن ¢ 
و عنعهم عن التفرق ق السبل اللتوية العوجة کی لا بضلوا فا ؛ وخر هم 
عن سوء العواقب وشر النتائج . . آما مثل هذا الداعی فلیس منهم ۰ وبالرغم 
من آنه هو الداعی إلى الهاعة » الذی من شذ عنبا شذ فى النار . 





(۱) سورة ال حز اب الاية ید . 

(۲) سورة الأنبیاءالاية ٩۲‏ . 

(۳) مسل و آحد وآبو داود و الا واین ماجه وان حبان والسیوطی ق الفتج الکبیر 
و اللفظ له , ۱ 


۳۷ 





فیجب تصحیح الفاهم والانتباه الا فرب کلمة حق آرید ما الباطل 
ولأنه لو كانت التفرقة بين الحق والباطل شيئاً مذموماً » و تبیین الرشد من 
الى شيا منکرا لا أخمر نا الله عن أنبيانهم بأنهم کلا جاهر و ! باق ؛ وأبطلوا 
الباطل اخحتاف الذاس :« ولقد أرسلنا إلى تمود آخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا م 
فريقان مختصمون 4( . 

و« . . . قد تبين الرشد من الغى فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها والله سميع علم )000 .. 

وبين سبب بعثة رسله بقوله : « . . . لمبلك من هلك عن بينة و حى 
هن حى عن بينة . . . . 0 

وأه ر نبیه آن یقول : « لکم دینکم ولى دين )(4) . 

فالفر قون و الطائفیون هم الذين يسلكون سبيلا غير سبيل المؤمنين » 
ویپجون ما غير مهج الوّمنن »و یدعون الناس ال ولا آشخاص و تقلید 
أناس لم يأمرنا الله به فى صمم كتابه » ولا النی صلی الته عليه وسلم فى الثابت 
من سفته ! ! . . 

وأما الدعاة إلى الله وحده ۰ والتوحید الفالص » ون الإشراك بالله 
صغيراً أم كبيراً » جلياً أم خفيآء وإلى اتباع رسول الله فى كل ما ثبت عنه 
من قوله وفعله وتقريره » فهم الدعاة إلى الوحدة الحقيقيون مهما تقول 
المتقولون » وتطاول المتطاولون . 

.فهذا آخر ما كنا تريد التنبيه عليه ى هذا المضمار . 

ولقد طال فى الكلام وتشعب لى الحديث والحديث ذو شجون » 
والسبب فى هذا تلك !١‏ رسالة ( بين الشيعة وأهل السنة ) للد كتور على عبد الواحد 
الى وقع نظرى علما - وياليتى لم أرها لقد قرأت هذا الكتيب - ويا ليتى 
م أقرأه - وم آترکه حتی اننپیت منه » فتألت کثبر آ لما فيه من الأخطاء 





(۱) سورء المل الاية 40 . 

(۲) سورء البقسرء الاية ۲۵۰ . 
(۳) سورءة الأنشال الاية ۲ . 

(4) سورة الکافرون الاية ٩‏ , 


۳/۸ 


:الفاحشة » والمغالطات الظاهرة » والعوا لین » وازلات الکثیرة» امک 
غير الصحيح » المببى على نبج غير موضوعى ولا علمى » اللهم إلا ما يبدو 
أن فيه إغضاياً لهة تأذی مها موالفه » أو ار ضاء جانب رضی عنه .الهم 
لا تجعلنا من الذين يسيئون الظن بعبادك ‏ و إن بعض الظن ام - ولا تجعنا 
من الظالمين فى الممكم » فشغلى هذا الكتيب وألهاق عما كنت في صدده من 
البحث والتنقيب ى الكتب الإسماعيلية والوثائق الفاطمية » ولم يبق بیی 
وبين المغادرة من مصر إلا ليلة واحدة حيث أنوى السفر منها إلى. توس © 
ومن تونس إلى المغرب » ماراً على اسكوريال بأسبانيا » وباریس بفر نسا 
ال لندن بلجار | » وراء مقصدی وهدق . 

ولكنئى م أشأ أن أخرج من مصر ولا آفی مها » ولا أتطرق إلى هذه 
الرسالة ای آری من الواجب الدیی والح العلمى بأن أتطرق الما ولو تطرقاً 
طفیفاً يسير] » وأن ألم بها ولو إىامة خفيفة سریعة فأجلت سفرى يومين لعل 
الله أن يوفقى لأن أو للدكتور واق حقه » وأنبه على أخطائه الى وقع 
فما فضيلته بدون قصد ولا عمد منه ‏ إن شاء الله , ولو انی لا ضرتی 
فى هذه الغربة كثير من الراجع, والصادر الا آن آملی وثقتی بالله كبيران 
يأنه لا ينتقصبى ف الرد عليه ثبى ء أحتاج إليه بفضله ومنه وإحسانه . 

وإننى لأحاول فى هذه العجالة ألا ينفات زمام قلمىمن يدى» وألا أكون 
إلا واقعياً موضوعیاً ی حری القيقة وتبیینها لفضيلة الدكتور » ومن قرأ 
رسالته » وللناس أحمعين ؛ بدون تعصب ولا نحيز > وسوف أقسم البحث ّ 
حسمب تسم م الدكتور فى رسالته » وأضيف قبله فصلا واحداً أبين فيه أخطاء 


. وقع فا » وانی لستغرب فعلا کیف آنها صدرت عنه‎ TT 


e‏ . وسبحان الذی لا پنسی » وما من كاتب إلا وقد أخطأ » وما من قائل إلا وقد 


غلط ولغا » وما من ناطق إلا وقد ضل واهتدی ¢ الاهم الا العصومن من 
نحاقه ¢ أنبياء الله ورسله 2 الذن ختمهم محام المعصومين » سيد المرسلين 
۱ محمد ن عبد الله صلی الله عليه وسم 2 المشهود له بالعصمة فى قوله تعالى : 


«وما پنطق عن افوی . إن هو إلا وحی بوحی ۹۹ 





(۱) سورة اللج الاية ۲ ۶ 4 م 
۲۹ 


وأدعو الله العلى القدر آن يوفقى لأداء هذه المهمة خلال يومين قبل 
مغادرتى مصر الطيبة » وأن يلهمنى الرشد والصواب . 

وأخيراً أتوجه إلى عياء مصر والأزهر خاصة » مهيبا م داعياً اپام أن 
يقوموا بواجهم الديى ودورهم الذى نحم علهم دفاعاً عن شريعة الله ودينه 
الذی ارتضاه لنفسه درن الحق ليظهره على الدن كله و لو کره الشرکون هم 

لقد قدمنا ما کان ق وسعنا وذخرنا مع أننا جئنا إلى مصر ببضاعة 
مزجاة » فعلمبم آن پوفوا الکیل و یتصدقوا بعلمهم على السلمین ؛ و بردوا 
عنهم كيد المبطلين المنتتحلين »والله ولى النعم وهو ملهم التوفيق » وصبلى الله 
على رسوله خير خلقه محمد » وعلى آله وأزواجه وأصعابه الأخيار ومن 
تبعهم إلى يوم الدين . ۰ 0 

إحسان إلهى ظهير 
القاهر ة 
ليلة المحميس 7١5‏ ذى القعدة سنة ١4٠4‏ ه 
الموافق 4؟ أغسطس سنة 1484م 


اباس الأول 


مغالطاث السو روا وغل 


قبل أن ندخل ق صمم الموضوع ونناقش الآراء البى أظهرها الدكتور 
عل عي الواحد وای ى i‏ ( بمن ن الشيعة وأهل السنة ) نريد أن 5 
أنظار القراء والباحثين إلى أن الد کتور أخطاً فہا أخطاء فاحشة لا يتصور 
صدورها عن مثاه غير ما بدر منه احطاً ق الفهم » م بناء على ذلا اللا 
ی الحكم . ولعله لم یکتب هذه الر سالة بعد الطالعة و الاستقر اء : و التعمق 
فى البحث » والتروى ف التفكير » والريث قبل الحكم . و لأجل ذلك ظهرت 
وکلها خطاً علی خطاً » بل لقد تضمنت بعض الأخطاء البدسبية:الى لا بقع 
فما من له إلمامة بسيطة بالتاريخ لاف سقطاته نی العقائد . فکیف بقم 
فما شخص حقق « مقدمة ان خلدون و تار ء مخه ثلاثة أجز اء مها نحو ثلاثة 
آلاف تعليق و تمهيد فى نحو ثلاث مائة صفحة من القطع اکر ) حسب 
ما ذکره فضیلته ق آخر رسالته » وکا آشار لیه داخل الکتاب آئناء تعلیقه 
على بعض الفقر ات ؟ 

ولقد آحرت من بعض النحبين لى وله ر ن أثق فى صدقه و دیته > بأنه 
رأى الدكتور وهو يشتغل هذا الكتيب .ولولا ذلك ما كنت لأثق بان 
الکتاب من تألیفه ۰ وتیقنت بأن شخصاً له أطاع وأغراض أو مقاصد 
ومطالب . . استغل اسم فضیلته الکببر > ووضعه على هذا السکتیب .> 
وإلا فكيف يعلل هذه الأغلاط الكبير ة الى ازدانت مها کل صفحة من 
صفحات هذا الکتیب الصغير ؟ ! وإن لله عجائب فى اه وقدرته وقضائه 
وقدره. ١‏ ۰ 

فثلا يقول الشيخ فى تمهيد الكتيب عندما يابى نظرة مجملة فى التعريف 
باأشيعة الجعفر ية . 


۳ 


النص على الإمام الأو ل وهو الامام على قد جاء ى اعتقادهم وخ 
الرسول علیه الصلاة ولسسلام : وأما الأحد عشر إماماً من بعده فقد 
:استحق کل مهم الحلافة بوصية من الامام السابق له ۰ وکان کل مهم 
الان الا کر للإمام السابق ما عدا الحسين . . . وما عدا موسی الكاظم 
فانه کان الان الثانی للامام السابق ار الصادق ‏ واستحق الخلافة 
موت أخيه ال کر إماعيل قبل وفاة آبیه »(۱) . 

ومحل الشاهد أن مومى الكاظ كان الابن الثانى لجعفر الصادق . 

ومن لا يدرى غير فضيلة الدكتور أن مومبى الكاظ م م یکن الان الثانی 
عفر ن الباقر » وم یکن هو الا کبر بعد آخیه الذی" توق فى ححياة أبيه 
الجعفر » بل كان هناك من يكير ه من إخوته . 

7 لیکم الشهادة على صحة ذلك من الشيعة أنفسهم ؛ بل ومن كبار الشيعة 
وقادنهم وأتمتهم ف الرجال و لتاریخ » فیذ کر الکنی أبو ع رو مد بن عر 
ان عيد العز بز ی كتابه ( معرفة الناقلين عن الأنمة الصادقين ( الف 
برجال الکشی تحت عنو ان الفطحية : 

دمم القائلون بإمامة عبد الله ن جعفر بن محمد . . والذن قالو | بامامته 
عامة مشائخ العصابة و فقهاما » مالوا لل هذه القالة : فدخلت عله مم الشمهة 
لماروى عمم ( يععى ere‏ ) علم بم السلام أ: مهم قالوا : : الإمامة ف الو لد 
الأكير من الإمام إذا مضى إمام 1 

هذا و لقّد یذ کر مثله حمد ن حمد من النعان العکری التوی سنة ۱۳ 4ه 
القب بالفید » الذی یقولون عنه : ان غائیم ال عوم هو الذی لقبه به() 
وإليه انوت راسة الامامية فى و قته(4) وکان له لقاءات مح غاشهم الوهوم (۰) 
يقول هذا المؤرخ الشيعى الكبير فى كتابه الذى كتبه فى ذكر أنمته : - 





(۱) بين الشيعة وأهل السنة ص ٩‏ ۰ ۷ . 

(۲) رجال الکشی ص ۲۱۹ ط کر بلاء . 

(۳) معام العلاء ص ۱۰۱ - ط !یزان . 

(4) روضات ال جنات حوانسارى ج ٩‏ ص ۱۵۳ - ط ار آن . 
(ه) مقدمة الإرشاد ص > سط إران . 


۳۲ 


وکان عبد الله بن -جعفر أكير إخوته بعد إسماعيل . . . و ادعی بعد 
أبيه الإمامة » واحتج بأنه أكر الإخوة الباقين »> فاتبعه على قو له حاعة من 
أصراب أى عبد الله ( أى جعفر ) عليه السلام . . . ودانوا بإمامة عبد الله 
ان جعفر ء الطائفة الملقبة بالفطحية )1١(»‏ . 


0 وهنا الأمر لا مختلف فيه اثنان , ولا يتناطح فيه كبشان » وهو متفق 
اي بين الشيعة والستة » وكل كتب التاريخ تنص على ذلك؛ و لكن لاندرى 
من أ س جاء الدكتور الفاضل بمعلو ماته الجديدة و أن موسی الكاظم كان 
الان نی لومام السابق له » وقد استحق الإمامة لكر ه يعد موت أنخيه 


إسماعيل) وقد أعاد نفس هذا الکلام ی رسالته ق‌الباب الر ابع صفحة VEY‏ 


هذا ما لم يستطع الشيعة أنفسهم التقول به مع تضايقهم و تحرجهم من 
مواجهة هذا الإراد والاعتراض : « کیف تحولون الإمامة من عبد الله 
ان جعفر بعد موت الم جعفر الصادق وهو أكير أبنائه بعده > مع زعک 
بأن الامامة ق أكر الأبناء ؟ کا روی الکلیی ی کافیه عن جعفر أنه قال : 
إن الأمر فى الکبر (۲) . 

وبذلك احتج عبد الله على عخالفيه بأنه أكير الإخحوة الباقين » فاتبعه 
على قوله حماعة من أصعاب جعفر كنا ذكر ناه آثفاً نقلا عن الشيعة آنفسیم . 


و هذا هو الاراد الذی أوردناه نحن ی کتابنا « الشيعة والنشیم فرق 
و تاریخ »(۳) و م بستطیموا ابحواب علیه؛ ولعلی لا أخطی حب ما أتذ كر 
دون المراجعة لكتب الشيعة لعدم وجودها عندى ههنا إذا قلت : ان موسی 
“هذا كان الان الرابع لجعفر نن الباقر > وكان یکر ه أيضاً بعد إسماعيل 
و د بن جعفر الذى خرج أيام المأمون ودعا الناس إلى نفسه و بايع 
له أهل المدينة بإمرة الموامنعن (4) . 


(۱) الارشاد لمفید ص ۲۸۵ : ۲۸۲ . 

0( الکاق فى الأصول » كعاب الحجةج ٩‏ ص ۳۵۷ -ط إير بزآن . 

(۳) ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ . 

(4) مقائل الطالبيين للأصفهانى ص ۲٠۷‏ » تاريخ بغداد حطیب ج ۲ ص ۱۱ ۰ الارشاد 
للمفيد وغير هأ من الكتب . 


(م ۴ - بين البيعة وأهل السنة ) ۱ ۳۳ 


هذا . . ومثل هذا ما ذكره فضيلته فى الكلام عن الإسماعيلية 


ارت رئاسة الشيعة الإسماعيلية إلى أغاخان و إلى و لديه من بعده )(1) 


مع أن کل من بعلم ومن لا يعلم يعرف أن أغا خان حرم ولديه «على » 
و « صدر الدن » من رئاسة الإسماعيلية وإمامتها »ء ووضعها فى حفيده 
کر م خان زعم الإسماعيلية الحالى الموجود » ونفذت وصيته عند وفاته 
وكان ذلك فى حياة ابنه علی خان و الد کر م خان الذى مات بعده بسنوات 
ف حادث اصطدام سيارته مع إحدى الممثلات الراقصات . وابنه الثانى 
صدر الدن عم کرم حان الذی لا زال حياً مو جو دا 
0 قول فضيلته : 
سم الر افضة . > وهو لقب تطلقه لفرق الأخری علهم ۰ وخاصة أهل 
السنة » وهو الذى يستخدمه شيخ الا سلام | ن تيمية ق مولفاته »(۲) . 
يدل أيضاً على عدم معرفة الكاتب لكتب الشيعة أنفسهم لأن الفرق ' 
م تسمهم هذا الاسم وخاصة أل اراح بالذكر شيخ خ لاسلام 
من تيمية ق. کتبه » بل له ماه بپذا الا م کا ورد فی مخاری القوم : 
« عن محمد بن سلوان عن أبيه أنه قال٠:‏ قلت لأنى عبد الله جعفر 
الإمام السادس العصوم حسب زعي القوم ‏ : جعلت فداك فإنا قد نيزنا نير(م) 
أثقل ظهورنا » وماتت له أفئدتنا » واستحلت له الولاة دماءنا فى حديث رواه 
م فقوا وهم > قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : 


الر افضة ؟ 


قلت : ن . 
1 


قال : لا و له ما هم سموع . ٠.‏ ولکن الّه سا به »(4) . 





)۱( انظر : ص 5 ١من‏ رسالته « بین الشيمة و آهل السنة » . 
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(4) النبز : آن تنادی آخالك بلقب یکر هه : 

(۲) البکاق الکلیی کتاب الروضةج ه ص ۳۵ -ط طهران . 
۳ 


و اعود لاسأل : وماذا یقصد فضیاته من قوله : 
« و رجع السبب فى إطلاق هذا اللقب علمیم آنبم رفضوا الامام زید 
بن على“ ن زن المابدین غالفغته هم ق بعض ما بذهبون زلیسه ی شئون 
اللا 0%( ؟! 
هل هذه عاو لة عن قصد وعمد لتمر ثة القوم من الشناعة انى لزممم بأن 
اأشيعة م بر فضوه مجه له ف بعض ما يذهيون إليه فى شئون السياسة : بل 
ر فضو ل رض أن يشم ويطعن فى أنى أنى بكر وعمر ؟ ! إذن إلياك ما برويه 
الشیعی مر زا تی حان ی کتابه الكبير فى الثار يخ بالفارسية : 
« ن ناساً من روساء الكوفة و أشرافها الذن بایعوا زیدا حضروا يوماً 
عنده وقالوا له ١‏ 
رحاك الله . . ماذا تقول فى حق ألى بكر وعمر ؟ 
قال : ما أقول فہما إلا خبرآ. کا لم امع فہما من أهل بينى ( بيت 
البوة) إلا حرا ؛ ما ظلانا ولا أحداً غير نا > واا بكةاب الله وسنة رسو له . 
فلا سهم منه أهل الكوفة هذه المقالة رفضوه . 
فقال زيد : رفضونا اليوم » ولأجل ذلك ”موا باثر افضة ۲(۰). 
فلم بر فضوه با سیدی الد کتور خالفته هم فق بعض ما يذهبون إليه ق 
شئون السياسة کنا آردت افهام ذلك للناس ! ! . 
أو فهمته خطاً بغمر عمد ولا قصد : فسامحك الله إذن . 
وما أكثر ما أخطأ فهمك » وضل عنك رشدك : وخانك علمك فى هذا 
الكتيب الصغير » فرحاك يارب ! ۰ 
وزيد بن على هذا لم يكن رجلا عادياً حى فى نظر الشيعة أنفسهم حرث 
يلقبونه « حلیف القرآن »(۳) . 





(۱) بن الشيمة و أهل السنة ص ۰ ۱ 


(۲) نامخ التواریخ لمیر زا تی خان الشیعی < ۲ ص ۵۹۰ تحت عنوان أحوال الاعام 
ژین المابدین . 


(۳) انظر : الارشاد للمفید ص ٩۸‏ ۲ تحت عنوان ذ کر اخوة الباقر 


۳۵ 


وأکتر من ذلك آن الامام السادس العصوم عندهم الذی الیه پنسبون 
مذهییم ق الفروع جعفر بن محمد الباقر کان یعظمه و ثجله ال حد کیبر 
كنا ذكر أبو الفرج الأصفهانى الشيعى(١)‏ نقلا عن الأشناق عن عبد الله 
ار ن جر بر أنه قال : 

ورأيت جعفر بن محمد بمسلك لزيد بن على بالركاب ويسوى ثيابه على 
السر ج »(۲) . ْ 

ثم إن رفض الشيعة زيد بن على a e‏ : بل 
ذلك خاق توارثه الأبناء عن آبائهم من قدم » فإنه لزمهم من أول يوم و جدوا 
فيه » فقد اشتكى منهم فى ذلك كثير من أأنهم الذين يعتقدون بعصمتهم وأنم 
لا ينطقون عن الهوى » وأولم على بن أنى طالب رضى الله عنه حيث خذاوه 
ورفضوا نصرته و تأییده ق عدید من العاركك و احروب بعد ما بایعوه»و حلفوا 
على طاعته والولاء له » و سر وا وراء اسمهءولكن كلا دعاهم إلى المناصرة 
و الساعدة بدآوا يتسللون مها ملتمسين ای تون ابا شا 
حبى قال عاطبا إياهم : 

« يا أشباه الرجال ولا رجال ۰ حلوم الأطفال. وعةول ربات الحجال ؛ 
لوددت أنى ا و جرت ندا > و أعقبت 
صدماً ..٠‏ قاتدكم الله لقد ملأتم قلبى قيحاً » وحم ماري يا ۰ 
وج رعتموفونفب ام أنفاسا ی وأفدم على رأف بالعصیان و انحذلان » 
حی لقد قالت قریش : ان ان آی طالب رجل شجاع ولکن لا ء عل له 
بالحرب ٠‏ ولکن لارأی ان لا بطاع (۳) . 

وق معركة أخرى ارتكبوا نفس العمل الذى تعودوه » فقال : 

«آلا ونی دعوتکم لقتال هؤلاء ليلا ونار وسر او اعلاناً . . فتوا کلم 


(1) هو أبو الفرج على بن الحسين . ولد باصفهان سنة ۲۸۵ ومات سنة ۳۵۹ « . وقد 
. ذ کره محمن الأمین ق طبقات‌شمراه الشيمة و طبقة ال ر خین - آعیان الشيعة ج ۱ ص ۵ ۱۷ ۰ 

(۲) مقاتل الطالبین للاص‌فهای ص ۱۲۹ --ط دار العر فة بپر وت . 

(۳) مج البلاغة ص ۰ ۷ ۰ ۷۱ --ط بیر وت . 


۳ 


و خاذلم حى شنت الغارات » وملكت عليكم الأوطان . . 2 انصر فوا 

وافرین » ما نال رجلا منیم کل ٤‏ ولا أريق لم هم » فلو أن امر أ 
مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً: »> يل كان به عندی جد رآ . 
فقبحاً لک و رح ۰ حین صرم غرضاً ری ؛ یغار عليكم ولا تغيرون : 
وتغزون ولا تغزون ء ويعصى الله ورضون. 

فإذا أمرتكم بالسير إلهم فى أيام الحر قلم : هذه حمارة القيظ . أمهلنا 
يسبخ عنا الحر » » وإذا أمرتكم بالسير الم فالشتاء قم : هذه صبارة القرء 
آمهانا پنسلخ عنا الرد ۰ کل هذا فر ارآ من الحر والقر ٠‏ فإذا كنم من الحر 
والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر (۱). 

ومر ة أخرى حى قال : 

» ولقد آصبحت الام تخاف ظل رعانما؛ وأصبحت أخاف ظلم رعيى‎ ١ 
استنفر تكي لحهاد فلم تنفروا › وأسمعتكر فلم تسمعوا 1 ودعوتكم راو‎ 
ف تستجیبوا ۰ ونصحت لک فم لیا ۵ ود کات وعد‎ 
كأرباب » وأحنکم عل جهاد أهل البغى فما آنى على آخر قولى حبى أرا م‎ 
عی متفر قهن أبادى نا .. . منيت منكم بثلاث وائنتين > صم ذوو أسماع‎ 
» وبكم ذوو كلام » وعمى ذوو أبصار : لا أحرار صدق عند اللقاء‎ 
واه لکأف هی سر : أن لو مس‎ . a ESS 
الؤتغاء » وحی الضراب قد انفرجم عن ابن أنى طالب انفر اج المرأة عن‎ 
. )۲(» قبلها‎ 

وم ياك خذلانیم . و ترك نصرنهم ۰ ورفض تأپیدهم لسن بن علی آقل 
من أبيه ؛ فهم الذين ركوه ق خضم العارك » وأرادوا تسليمه إلى معاوية 
رضی الله تعالى عدهما » وانیبوا مضاربه » وجرحوه ععول ق فخذه(۳) 
حتی اضطر ال آن یقول : ۰ 


(۱) مج البلاغة ص ۰۷۱ ۷۲ ط بیر وت . 

(۲) مج البلاغة ص ۱۸۱ ۰ ۱6۲ . 

(0) انظر لذلك : تاريخ اليعقونٍ لأحمد بن أنى يعقوب الكاتب العبامئ ج ؟ ص ۲۱۰ 
الشيعى المشبور ء ذكره العبامى القمى فى الكى والألقاب ج م ص ۲٠۹‏ » ونحسن الأمین: 


۳۷ 


) أرى والله معاوية خيراً لى مر ن هذلاء 3 بزعمون أنبهم لى شيعة ۰ ایتغو | 
قتل : واوا مان > والله لأن آخذ من معاوية ما أحقن به دمی» وآمن به ق 
أهل خر من أن بقتلونی فيضيع أهل بیی وأهل ٠‏ والله لو قاتلت معاوية 
لتوا بعنى حى يدفغوا لى إِليْه سلما و الله لن أسالمه وأنا عز بز خير من 
أن يقتا وا | أسير 0%( . 

وأما الحسين رضى الله عنه فأمره و حذلان الشرعة زباه > ور فضمم نصر ته 

لم معيو عو عق الل گنه + ۱ خذلوا این مه وسفیر ه إلمهم »مسلم بن عقيل » 
و نذ کر ههدا عبارة صغير ة ذ كر ها حسن الأمين الشیعی الشم‌ور ق موسوعته , 
» بایع الحسين م ن أهل العر اق عشرون ألفاً غدروا به و خرجوا علیه و بیعنه 
8 آعناقهم و قتلوه . 


وخطبة الحسين مشهورة معروفة ومنقولة فى كتب القوم حيا حاط 

بقو له : ۱ 3 

5 الك آیپا اياعة ! و ترحا ویو سا الک وتعساً : حين استصر عير | 

ون فأصرخنا م موجفين 3 فشحذم علینا سیفاً کان ی أيدينا )و شاش شم عليئا 

نار أ أضرمناها على عدوک وعدونا فأصبحم ألا على أو ليائكم ويداً على 

آأعدائک م من غير عدل أفشوه فيكم » ولا أمل أصبح لک م فم ٤‏ ول ذنب 
۷ 8 فيكم : فهلا لک الویلات : إذا كرهتمونا ۳ مشم » و اطأش 
امن : والرأئ م تستخصف ء ولكنك م أسقسر عم إلى بيعةنا كطيرة الدبا » 

و افم کمافت الفر اش ؛ و ها » سفهاً بعداً وسقاً لطواغیت هذه 

الامقو بقية الاح زاب ونبذة الكتاب » 93 نم هولاء تتخادلون عنا او تقتلونناه 

ألا لعزة الله على الظالن (۳. 





سف أعيان الشيعة » و انظ ر أيضاً مروج الذهب المسعودى للشيعى ج * ص 40١‏ ۰ الارشاد لعفید 
ااشیمی " ص ۱٩۰‏ ۰ كدف الغمة للاربل الشیعی ض ۰4۰ » الفصول المهمة ص ۱۱۲ ط 
طهر ان » ورجال الکثی ص ۱۰۳ وغر ها . 
(۱) الاحتجاج للطبر سی ص ۱4۸ . 
(؟) أعيان الشيعة القسم الأول ص ++ . 
(۳) کثف الفمةللاربل انشیمی‌ج ۷ص ۰۱۸ ۱٩‏ ۰ الاحتجاج الطبر سی الشیمی ص ١48‏ . 
۳۸ 


ودعاوژه عام ایض مشم‌ور معر وف ذکره المفيد والطبر سی و غر ی 
آنه قيل استشهاده ر فع يديه ودعا » وقال : 

١‏ اللهم إن متعم إلى حين فغر قهم رت رال طرائق قدداً ؛ولارضی 
الولاة عنهم آبدا » فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا 8 فقتلو نا (۱) . 

وخذلام لعلى بن الحسين الملقب زان العا ابدن شه وأعر ف من 
حذلامم أياه حی اضطر إلى أن يقر بعبو دیته لزيد 2 معاو ية كن رواه 
مخاری الوم الکایی فى حصحيحه الكانى أن على بن الحسين قسال لمزید 
ان معاوية : ١‏ 

( قد أقررت لاك مما سألت »ء أنا عيك مکره : فان شعت قأمسك ؛ وان 
شئت فیح (۲) . 

« إن حميع الناس ارتدوا بعد قتل الحسين لا خسة : آبو خالد الکابل » 
و کي بن أم الطويل و یر س مطیح ¢ وجار تس عيك الله 3 و الشبکة 
زوجة احسن (۳). 

وأما محمد بن على الباقر فكان يائساً من شيعته الروافض إلى حد أنه 
كان يقول : 

« لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلااثة أر باعهم لنا شکاکاً » 

والربع الآخر أحمق Or‏ 

و أما جعفر فکان کر مم شکاية من آبیه عن الروافض هولاء حى 

ار 

« آما والله لو أجد منك 


2 ۴ 
كتمهم سل رثا 2 ۰ 


ثلائة مومنن یکتمون حدیی ما استحلات آن 





(۱) الارشاد ص ۲۸۱ ۰ آیضاً ٍعلام آلوری الطابرسی ص ۹۸٩‏ . 
(۲) الکاق لکلیی کتاب الروضة ج ۸ ص ۲۳۵ -ط طهر ان . ۱ 
(۳) مالس الومنن لشوستری اللقب بالشهید عند الشيعة » احلس اامس ص ۱44 - اد 
ط طهر ان » ومثله ق رجال الکثی ص ۱۱۱ --ط کر بلاء بدون ذکر الشبکة . 
(4) رجال الكثى ص ولا . 
(ه) الأصول من الكاق ج ۱ ص 1٩۹5‏ -ط آهند . 
۳۹ 


وعد الله ور ن يعفور أحد تلامذته احلصین و مر ندیه المطيعين 4 الذی 
قال فیه جعفر نقسه : ما وجدت أحداً يقبل وصيى ويطيع أمر ى إلا عبد ال 
ابن يعقور 0 . 
يأتيه يوماً ويشكو إليه مساوئ الشيعة وخذلاتهم > ورفضهم مناصرة 
ال مت و اتباعهم أو امرهم 2 وعدم وفائهم وإخلاصهم ثم > فیقول کا رواه 
الكليى فى الكاقى أن عبد الله بن يعفور قال : قلت لی عبد الله ( جعفر ) 
عليه السلام : 

إفى أخالط الناس فيكثر عجبى من أقوام لا يتولونكم » ويتولون فلانا 
وفلاناً » هم أمانة وصدق ووفاء » وأقوام يتولونكم ليس لم تلك الأمانة 
ولا الوفاء و لا الصدق »(۲) . 

وبذلك روى ابن جعفر بن محمد مومى الملقب بالكاظ م عن جده الأول 
أنه قال : 

« لو معزت شیعی لم أجدهم إلا واصفة » ولو امتحتتهم لما وجدتهم 
الا مرتدین : ولو تمحصتهم لما خلص من الألف و احد » ولو غربلمم 
غربلة ل يبق منهم إلا ما كان لى » إنهم طالما اتكثوا على الأرائك فقالوا : 
نحن شيعة على ۳(۷) . 

فهولاء هم الشیعة(4) - مها السید الدکتور وای - الذین ما أطلق علپم 
لقب الرافضة محالفة زید بن عل فق يعض ما خو د اله فى شئون السياسة 
كنا أردت أن تصوره للناس ‏ شئت أم أبيت من فهم وقصد ‏ آم بدون 
فهم.و حمد > جعلك الله من القسم الیانی » و مملاث من لين بعر فول م 
يكتمون ليضلوا عباد الله عن سواء السبيل . 





(۱) رجال الکثی ص ۲۱۴ ط كريلاء. 

(۲) الکای ی الأصول ج ١‏ ص ٣۷٣١‏ ا 

(۳) الکاق للکلیی کتاب الروضة ج ۸ ص ۳۳۸ . 

)+( من أر اد الاسیز ادة فى هذا الوضوع فاير جع إلى كعابنا « الشيعة وأهل البیت » باب 
الشيعة و إهان نهم أهل البيت من ص ۹ اس و۳ » وأيضاً كتابنا « الشيمة و السنة » تحت عنوان 
ذم الشيعة و اللعن عليينم ص ۰ --۲۰۲ ۰ وكتابنا « الشيعة و التشيع فرق و تاريخ » الپاب السادس 
من ص 555 إلى ما بعد . كلها طبعة إدارة نر خمان السنة لاهور با كستان . 


۶۰۰ 


و أما قول الدکتوروای « آأنه قد بطلق علا « آی الشيعة » كذلك اسم 
الواقفية لأنها تتقف بالإمامة عند الإمام الثانى عشر و تعتقد أنه لايستحق الخلافة 
أحد من بعسده (۱) فهو أیضاً من عدم معرفته بعقائد الشيعة وتارخها 
وتاریخ الفرق الى انبثقت منها وتفرعت فى حتاف الابام والدهور . 

أولا : إن اسم الواقفية(؟) لم يستعمل ى کتب الفرق والرجال على 
الإننى عشرية قط » لا فى الكتب الشيعية ولا فى الكتب السنية . 

ثائياً : اما استعمل هذا اللقب فق كتب الشيعة وفى كتب السنة على 
من توقف على إمامة جعفر بن الباقر أو من توقف على مومى الملقب بالكاظم » 
انظر لذلك من کتمم : فرق الشيعة لانو خی > والمماللات والفری لسعد 
ابن عبد الله القمى : وكتاب الرجال لالكثى ٠‏ و الارشاد للمفید » و آعیان 
الشيعة محسن الأمبن ؛ ومن كتب أهل السئة الملل والنحل للشبرستاق » 
وعقالات الإسلامين للأشعرئ” ٠‏ واعقاداث فرق اسمن اراد 
و الفرق بن الفر ات والتبصير للأسفرائيى وغير ها من الكتب 5 

ثم استعال لفظة الحلافة ف قول الدكتور أيضاً خطأ . وإن دل هذا 
على شى ء دل على عدم معر فته باصطلاحات الشيعة » لأن الكتب الى تبحث 
عن الفر ق والر جال عند الشيعة » وعندنا أيضاً لا تستعمل هذه الكلمة إطلاقاً. 
بل تستعمل لفظ « الامامة » فقط عند ذکر آننبم وعقائدهم ۰ وإنى أشك 
نى أن مشل هذا نى على واحد من يشتغل بالكتابة عن الفرق » حى المبتدئ 
فرا» وإن الفرق بين الإمام والحليفة» والإمامة واللحلافة » فرق ظاهر بین» 
يكاد أن يعد من ابدہیات بالنسبة لطلبة العم دون أن يكون الكاتب من ن 
عمره وأفناه فى اللدرس والتدريس »وف التعلم والتعليم و حمل شبادات كبري ؛ 
زيادة على أنه حقق كتاب تاريخ عظم كتاريخ ابن خلدون وعلق عليه . 

وإن الشيعة أنفسهم يقرون عبايعة أنهم لخانماء سواء كانوا من الر اشدين 


الثلائة أو تدم من بی أمية وبى العباس . فهؤلاء الشيعة يذ كرون ماهم 





(۱) بين الشيعة و أهلالسنة ص ه . 
(۲) وهذا هو الاسم الصحيح كا استعمله أصابالفرق من الشيعة . 
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الأول المعصوم عاياً رضى الله عنه أنه ذكر الأحداث بعد وقاة رسول الله 
صلى الله عليه وس ی رسالة آرشلها إلى أصعابه عصر بعد ممتل محمد بن 
أنى بكر » فذكر فا ذكر فما انثيال الناس إلى آی بكر وإسراعهم | إليه 
ليبايعوه 2 کتب ۰ 
٠ ۱‏ نشيت عند ذلك إلى أى بكر فبايعته و نمضت ف تلك الأحداث حى 
۰ زاغ الباطل وزهق وكانت كلمة الله هی العلیا ولو کره الکافرون ؛ فتولى. 
تأبو بكر تلك الأمور فيسر » وسدد » وقارب » واقتصد »› فصحعه مناصحاً , 
وأطعته فما أطاع الله جاهداً )١()‏ . 
وكذلك ذكر الطوسى الملقب عند الشيعة بشيخ الطائفة و فى أماليه أن علياً 
رضى | الله عنه ذ كر مبايعته لعمر مخاطباً أها ل الشام : 
۱ ف عمر 51 بايعتموه » فوفيت له بیعته حى لماقتل حعل بی سادس 
ستة : فدنعات حیث ث آدخلیی 0( 
"ها یذ کر مبايعة علی رضى الله عنه لعمان بن عفان رذى الله عنه : ومن 
لسان على رضى الله عنه وإقراره بنفسه حيث قال : 
« كرهت أن أفرق جماعة السلمین وش عصاهر 2 فبايعم عهان 


فبايغته )(") . 
وکان مه ن أول المبايعين له بعد عبد الرحمن بن عوف كا ذكره البخارى 
5 گحیتحه » وإين سعد ق طبقاته من السنة » وابن آی الحديد من الشيعة 
ی شر حه لہج تحت قول على رضى الله عنه : 
..._ أو الله اسلمن ما سلمت آمور السلمین » ولم يكن فما جور إلا عل 
3 نداصة العاساً لأجر دلك و فضله »(؛) . 





(۱) الغارات لای إتمماق إبر اهيم الثقی الکوق الاصیهای الشیعی التوق سنة ۲۸۳ هج ١‏ 
0 ۰ - ط طهر ان » و «منار افدی » لعی البحرانی الشیعی ص ۳۷۳ ۰ آیضاً 
التواريخ للمير زا تى ج ؟ صن مه - ط طهران : 
)۲( الأمالى للطوسی ج ۲ ص ۱۲۱ - ط تجض . 
(۳) الأمال للطوسی ج ۲ ابلزه ۱۸ ص ۱۲۱ . 
(4) مج البلاغة تحقیق صبحی صالح ص ۱۰۲ -ط پیروت . 


GY < 


۱ مد اده فبایعه (۱) . 

ومثل ذاك ذ کر ال زا تى من الشيعة أيضاً فى تار شخه(۲) . 

ومبايعة حسن بن على رضى الله عنهما معاوية بن أنى سفيان رضى الله 
عنهما » وكذلك مبايعة أخيه الحسين لأشهر من أن یذ کر و لکن رغبة فى إقناع 
سيادة الدكتور والإخوة الباحثين نثبت ههنا عبار ة من كتب الشيعة أنفسهم ١‏ 
فلقد ذکر کل من الکشی والمحلسى يلقبه الشيعة خاجمة احدئین - و العباس 
القمى عن جریل بن أحمد وأف ای حمدوبه وبر اهم ایح ی نصبر عم 
جميعاً أنهم قالوا : 

حدثئنا عبد الحميد العطار الكو فى عن يونس بن يعقوب عن ففلى غلام 
محمد بن راشد قال : 

سمحت أبا عبد الله عليه السلام وك : إن معاوية كتب إلى الحسن بن على 
( بعد الصلح ) صلوات الله علمبما أن أقدم أنت والحسين وأصاب على . 
فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصار ی وقدموا الشام : فأذن فى 


معاو رة وأعد فم الحطباء ۰ 


فال : یا حسن فر فبایع ۰ 
م قال سین م 
م قال لیس (وکان قائد عساكر الحسن ) : 
نا | 
فالتغت إلى الحسين عليه السلام ینظر ما یامر ه ؟ 
بايع يا قيس ! فبايعه )(0) . 


فاخ 
بایع 





(۱) شرح الهج لابن أنى الحديد . 

. ط ابر ان‎ - 4 ٩ ناسخ التواریخ ج ۲ کتاب ۲ ص‎ (r) 

۳۹۵ رجال الکثی » و الفظ له ص ۱۰۲ ۰ جلاء المیون للمجلی بالفارسية م ۱ ص‎ (r) 
o . ط طهر ان » منتهى.الآمال بالفارسية أيضاً للعياس القمى ص 515 - ط طهران‎ 


é۳ 


وقبل ذلك جعل الحسن رضى الله عنه أحد شروط الصلح مع رت 
رضی الله‌عنه : 
« أن يعمل بين الناس بكتاب الله » وسنة رسوله : وسبرة الللفاء 
الراشدين . . . وأخذ على هذه الشروط » العهود المغلظة بالعمن )(1) . 
2 على بن الحسين زين العابدین قد ذکرناه فعا سبق من الکلیی 
فى كافيه الذى قال فيه حدث الشيعة النورى الطر مى : 
« هو أحد الكتب الى عامها تدور رحی الفرقة الامامية . . . وكتاب 
الكاق بینبا کالشمس بن جوم السماء . . . وذا تأمل فیه النصف بستخی 
عن مالاحظة حال و 
و حصل له الاطمتنان بصدو رها و ثبوعبا و نها )(۲) . 
وأمر الآخرين السبعة ممن يز عهم الشيعة أنمة فم أمر میور 6تون كر 
فقط عن واحد منم - وهو جعفر بن الباقر الذى إليه ينسب الشيعة 
الاثنا عشرية مذههم - أنه فى يوم من الأيام « أحضره المنصور وقال له : 
قتلنى الله إن لم أقتلك » أتنحد فى سلطانى ؟ 
فقال له الصادق (ع ) : والله ما فعلت ولا أردت » وإن كان بلغلك 
من ن كاذب ۳( „ 
ولأجل ذلك لم يبايع ی یی ولا ابته بعده حمد 
ابن عبد الله الملقب بالنفس ال زکية الذی کتب عنه الأصفهانى الشيعى : 
وكان محمد بن عبد الله بن الحسن من أفضل أهل بيته » وأكر أهل 
ا غل كانه اش و ۰ وفقهه ق الدين » 
وشجاعته » وجوده ؛ وبأسه » وکل آمر جمل عثله ن حى لم يشلك أحد أنه 
الهدی ۰ وشاع ذلك له فى العامة » وبايعه رجال من بنى هاشم جميعاً » 





)۱( جلاء المیون للمجلسی ج ۱ ص ۳۹۳ - ط طهر ان ۳۸ مننبی الامال للعباس 
القمی ص ۳۱4 -ط زیر ان » و الفصول الهمة فى معرفة أسوال الأثمة ص ١5+‏ - ط طهران . 
(۲) مبتدر ه الوسائل ج ۳ ص 4٩‏ ه -ط مكتبة دار الافة طهر ان ۱۳۲۱ ۵ . 
(r)‏ الشيعة فى التاريخ حمد حسین الزین ص ۱۰۷ 6 ۰۸ سا ط پیروت سنه۱۳۹۹ ۰ 


t٤ 


ن ٣لا‏ الوا مان سای هاشم »(۱) . 
مع هذا کله م یبایعه : كما لم يبايع آباه فن قبل(0). 
و نی لأرى بعد ذلك كله أنى م أقصر ف تفهم المسألة وتبديين القضية » 
وأما بر جیج سیادته ۳ ا 90 على اا لو ل تكن 
عن سوء ية ‏ فيض خط » حيث أن هناك كثرة من فرق الشيعة غير 


الائی عشر ده 2 تدخحل نحت هذا الاسم 4 لأن کل فرق الشيعة الوجودة اليوم 
غير الز بدية تعتقد بامامة جعفر 5 إليه فقهها من الاس‌اعيلية : و المز ارية 


مها والمستعلية » و والنصيرية » والدروز والقرامطة وغبر هر لك عرين الكثير ين. 

فلا آدر ی أسياب ترجيح هذا الاسم عنده دون غير ه. مع عدم رضائه 
لاختيار اسم الإمامية لاشر اك غير هم معهم حت هذا الاسم(4) . 

وإليك سبب تركه هذا الاسم بألفاظه : 

« وقد يطاق علما كذلك اسم الامامية . . ومع أن هذا الاقب هو الذى 
يكير إطلاقه عام لدى عامتهم ویکر 6 كذلك ی موالفات علياثم 

فإنه ليس مقصوراً عام > بل ينطبق على فرق الشيعة. الأخرى تذهب 

8 مو ضوع الإمامة إلى ما يذهبون إليهء و خاصة فرقة الشيعة الإسماعيلية)(0) . 

ومن مبلغ” عى إلى السيد احير م بان اسم الجعفرية يشمل الإسماعيلية وغار 
الإسماعيلية أيضاً كما ذكرناه 1 نفاً . إن كان هذا هو سبب تركه ! 

ومن لخر شيخاً لا يعرف عن الإثنى عشرية شيئاً مع انتشار كتمهم 
و تواجدهم فى أكثر البلدان الإسلامية أن كتب الفقه الإماعيلى وكتب الحديث 
الاب E‏ كلها تدور حول الآراء المنسوبة والروايات الموصولة إلى جعفر 
ابن الباقر ‏ زيادة على ذلك أن كتب الفرق الى لم يكلف السيدالدكتور نفسه 





(۱) مقاتل الطالبیین للأصفهای ص ۲۳۳ . : 
(۲) انظر لذاك : الکاق لکلیی کتاب اجة ج ۱ ص 7808 وغيده من الكتب . 
(۲) بین الشيمة و هل السنة ص هم . 0000 

(4) انظر لذلك رسالته : بين الشيعة وأهل الساة ص 9 , 

0 آنا 
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العناء 1 لقاء النظرة علا ؛ شيعية كانت أم سنية» » تستعمل هذا اللعب على الفرق 
الشيعية الى وجدت قبل و جود الشيعة الائی عشربة : وما 1 ۰ أن مکترته 
بنقصبا کتاب« اللل و النحل للشم پرستانی» من السنة» فلیمسح الغيار عنهو يقاب 
آوراقه و یلق نظرة و لو خحاطفة ق مبحت الشيعة بعد عنوان « رجال اطر جثة» - 
فيجد أنا سم الجعفرية قد يطلق على قوم توقفوا بالقول على إمامة جعفر 
و ۳ یی آولاده ؛ أى لم يعتقدوا ببقية ة الأئمة الذین آمن مهم الشيعة 
الإثناعشرية و اعتقدوا بزمامتيم ۰ فعلی ذلك فإن الاسم الجامع المائع لحذه الفئة 
من الشيعة هو الائناعشرية.لأن غعرهم لایعتقدونعن یعتقد مهم هوّلاء و لوجاز 
إطلاق كل الأسماء من الامامية وال جعفرية و الرو افض علمم » کا بیناه مفصلا 
نی کتابنا ( الشيعة و التشیع فرق وتاریخ) فن آراد الاستز ادة فابر جع إليه(1) . 

و لکننا أردنا التنبيه هنا بأن اختياره وترجيحه اسم الجعفرية على غيره 
واقتصاره علیه لیس نابعاً الا من عدم معرفته بالوضوع . 1 

وكذلك قو له بأن هذه الفر قة تسمى ال جعفرية «لاعمادها فى حيع ما تذهب 
إليه من عقيدة وشريعة على آراء پنسبونما ی جعفر الصادق »(۲) يدل أيضاً 
على عدم علمه بالقوم 1 . ونذكر هنا عبارة و احدة لبیان نحری 
السيد الدكتور الحقيقة من آم معاون الشيعة : يقول السيد محسن الأمين 5-5 
وهو يعد من كبار علاء الشيعة و آم كتاهم ف الماضى القريب - يكتب 
ف موسوعته وهو يذكر سبب تسمية الاثثى عشرية بالجعفرية : 

« !عفر ية باعتباز آن مذهمم ف الفر وع هو مذهب الامام جعفر ن محمد 


الصادق علممها السلام » و نسب مذهمم 2 الفروع إليه باعتيار أن أكيره 
مأخدوذ عنه (Du‏ 


وأما العقيدة والشريعة ف يأخذها الشيعة عن جعفر ولا غير ه » بل 
آخدّو ها ع ن المودية الائيمة ٠‏ ار حة الى بخ فلوها ٠‏ واندحرت 





(۱) و ستصدر طبعته السادسة فى مصر إن شاء الله . 
(؟) « بين الشيعة وأهل السنة ) ص ۸ 
(۳) آعیان الشيعة الجزء الأول » القسم الأول ص ٠١‏ - ط بير وت . 
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شوکنها ؛ وزلزلت آرکانها ؛ واستكصلت شأفنها » و هدمت قلاعها : و دمرت 
درارها على يد رسول الّه الصادق الأمن » وخلفاثه الراشدن ۰ الضدیق : 
والفاروق» وأفلت تجومها أيام ذى النورين رضى الله عنهم أحمعين» فترقبت 
لثأرها » ودىرت لانتقامها ». وخططت مؤام رما وأحكم نسيجها » فأرسات 
ابنها البار مها عبد الله بن سبأ(١)‏ من صنعاء انهن لیکید للإسلام كيداً؛و زرع 
5 السامین وعدا 2 ويدس خم دسائس 4 وروج قهم عمائد لا آساس ما" 
ی القران ولا نی السنة : لعنتشر البلبلة » ویفشو الفساد ٠‏ وتعم القلاقل > 
وتضطرب الأمور » و تقف القوافل : قوافل النصر و الظفر » قوافل اطهاد 
و الأبطال ؛ كى لا محيطنور الله بالمعمورة» وفعلا حصلت ما آرادت‌ولله 
عاقبة الأمور» وهو علم حكمها وعللهاء فجاء ذلك اللعين إلى المديئة» ودخل 
۳ زمرة المسلمين وهو يعيز م الایقاع بدیم.م 4 و تقو يض حاعمم وق قله 
حفيظة عام > ذهب إلى مصر ء ثم إلى الكوفة » ثم إلى الشام » محاولا 
إضلال الع قول الضعيفة ‏ والقلوب المر يضة » و أصعاب الأغر اض الذن لم يدخلوا 
ی دن الله إلا طمعاً وحرصاً ی زخارف الحياة ومتاع الدنیا 1 فأق مضر : 
فوجد المرتع المحصب » والأرض القابلة للفئن » فأقام بين آهلها يتنقل من مدينة 
إلى مدينة » وقرية إلى قرية » حی استطاع حرف القول آن بوغر صدور هم 
على خليفة رسول الله » وزوج ابنتيه » ذى النورين » صاحب الود والحياء ) 
مر الوّمننن وخليفة البللمین ۰ کا استطاع آن ینشی" ق. عقائدهم خللا » 
وز ننم من القول ما له من المودية الدرة من ورائه » وأن از حز حهم 
عن العقيدة الصحيحة المستقيمة» حى جر هم ی قتل عمان(۲) مح من و جده 
هن الأنصار والمغتر ن به من تلف الأمصار الإسلامية » و بذلاك استطاغ 
قاب الحكم الإسلاى ٠‏ وأوجد ثلمة ی صفوف السلمن » وفتقاً لم رتق 
إلى يومنا هذا » کا استطاع آن ینشی" حاعة کاملة تحمل آفکاره وآراءه 





(۱) راجم : لمعرفة التفاصيلعن شخصيته الحبيوة و نها حقيقية كتابنا « الشيعة وأهل البيت » 
(؟) انظر : لتفصیل هذه احوادث کتابنا « الشيمة و التشیع فرق وتاریخ ۰ 


1۷ 


باسم المقيدة الى ألعفها ايام م ن المهودية الجر حة رمزاً لانتقامها وشعار 
لثأرها 2 عةقيدة وشريعة لا مت إلى الإسلام بصلة قريبة أو بعيدة ٠‏ و شريعة 
a‏ بر یثه 2 ما كل المراءة . 

' وها هى تلك العقيدة من أوثق كتب الشيعة أنفسهم مع بعض تحر کاته 
یذ کر ھا مور خ شیعی رای ف تار حه الفار سى الکبر 

« إن عبد الله ی سر توجه إلى مصر عندما عم أن مالفيه 2 أى عمان 
ذى النور بن ) كثير ون هناك ٠‏ فتظاهر بالعلم والتتقوى وافتتن به الناس : و بعد 
اثر رس ردا اک لجل نبی و میآدوومی رسول 
بالأمانة و : وإن الأمة ظلموا علياً وغصبته حق الحلافة والولاية » 
ويازم الجميم مناصر ته ومعاضدته وخام طاعة عيان» و بیعته كفارة لذنب 
ارتکبوه : وجر عة اقمر فوها لاعطامم حقه غبر ه : فتأس کشر من الم ين 
بأقواله » وخر جوا على اللحليفة عمان »(۱) . 

و ما کتبه آقدم مورخ شیعی ۰ وول كاتب 8 الفرق من ن الشيعة النوی 
بو حمد اسن بن مومی من E a‏ 4 : ومن 
قلاه بعده سعد ن عبد الله القمى 2 وأقدم من كتت ۱ ف الر جال منم أبو عر و 
اءن عبد العز بز الكشى من علاء القرن الرابع » لجدبر بالعناية والاههام . 

فیذ کر کل و احد منهم رو اية متقار بة لألفاظ والعی بتقدم لفظ و تأخبر 
آخر . و اللفظ للنو ى تحت عنوان « السيثية ‏ : 

۰ «عبد الله بن سبأ . وكان ممن أظهر الطعن على أنى بكر‎ ٠ 
والصحابة : وتيرأ مهم . وقال : إن علياً عليه السلام - أمره بذاك‎ 
: فأحذه على فال عن قوله هذا : فأقر به 3 فأمر بمتله > : فصاح النامن إليه‎ 
با یا آمر المؤمنين ! أتقتل رجلا يدعو إلى فت الببت ۰ وإلى ولايتاث‎ 


والر اة من أعدائك ؟ فصیر ه ال الداان 


وحكى حاعة من أهل العلل من أععاب على - عليه السلام - أن عبد الله 
۲ ب ۱ : ۱ 





(۱) روضة الصفا م ۴ ص ۲۹۲ - ط طهر ان . 


1۸ 


انبا کان ودب فاسل ورال علي عليه السلام - وكات يقول وهو على 
مبوديته ف يوشع بن نون بعك موسى عليه السلام . نبذه المقالة ٠‏ فال 
بعد إسلامه فى على بت ا عال A E‏ هو أول من شہر القوك ` 
بفرض إمامة على - - عليه السلام - وأظهر الر اءة من أعدائه وكاشف مخالفيه 
هن هناك قال من خالف الشيعة : إن أصل الر فض مأخوذ من الپو دية 3 
و ن سبأ نعى على بالمدائن قال للذى نعاه : کذبت . لو جثئنا 
بدماغه ق سبعن صرءة و واقت علی قتله سبعن عدلا" لعلما انه ٤‏ بقتل › 
ولا عوت حی تملك الأرض ۱(6). 

فهذه هی العقائد > وهذه هى الشربعة توارثها الشيعة جيلا بعد جيل » 
وتقلا علازژهم وعامنبي قرنا بعد قن » وذالك هو واضعها و موس 9ب 
فنه خذوا ‏ وعلیه اعتمدوا > کیا سای بیانه مفصلا یی محله ان شاء النه 
مدعماً بالأدلة الصريحة والبراهين القاطعة من كتب الوم أنفسهم بأن عقائد 
الشيعة الاثثى عشرية اليوم هى عبن تلك العقائد الى تحططا الهو دية ورو جها 
البودى الماكر الحبيث . 
۰ فهذه هى الحقيقة » لا كا تخيلها الدكتور الفاضل . 

وکذلك قوله : 

وهی آراء یتصل سند معظمها فی نظرهم بالامام على بن أى طالب ت 
فبالر سول »(۲). 

وحضرته لايدرك بكلامه هذا أن الإمام فى نظر الشيعة يتحلى بالعصمة 
مثليا يتحلى مها الأنبياء » و تحمل علماً مثلا تحمله الرسل پل وکر فمن كان 
هذا شأنه ومكانته لا حتاج » ولا بطالب باتصال کلامه و سناده [ لى الرسول.. 
وعلى ذلك أورد محدثو الشيعة الاثنى عشرية أحاديث كثيرة بلغت حد التوار ‏ 
وجاوزت عنه أن الأنبياء والأاعة و فى العصمة والعم سواء » بل الأمة بزيدون 


على أنبياء الله ورسله ولا ينقصو ہم + كا أن محدثهم الكبير صاحب موسوعة 





)١(‏ فرق الشيمة لانوعى الشيعمىص + ء ٤۲‏ اط الطبعة اليدرية لجف بتعليق آل بحر 
العلوم - ط سنة ۱۹۵۹ تا موی را ص ۲۱ -ط طهران 
سنة ۱۹5۳ م : رجال الكثى ص ملع لء ۰ -ط کریلاه وغیلها من آلکتب الک و . 

(۲) و ا ا ۰ 


(م 4 - بين الشيعة وأهل السئة ) 00 ۱ 54 


۳ رى ف الحديث الشيعى ء « الحر العاملى » المتوق سنة ۱۱۰۵ هبوت بايا 
مستتقله ی کتابه « الفصول المهمة » بعنوان « الأتمة الإثنا ءء شر أفضل من 
ا نخلوقات من الأنبياء و الأء صياء السابقين والملائكة وغبرهم . وأن 
الأنبياء أفضل من اللاثكة » . 

و ل مهار واية واحدة رواها 
عن جعفر بن الباقر أنه قال 

إا و من الرسل ۰ و فضاهم بالعم + وأورثنا علمهم . 
وفضلنا علدهم فى علمهم » وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمهم 
وعلمنا علم الرسول و علمهم (۱). 

ومن كان هذا شأنه بأنه بفوق ؛ الرسل وسید الرسل حیث يع علومهم 
وعم ما أعطى له لنفسه للماذا حتاج أن يسند قوله إلى نى أو رأيه إلى رسول ؟ 

ولأجل ذلك يقول السيد الحميى زعم إران اليوم فى کتابه « ولاية 
النقيد » ما نصه : 

« إن من ضروريات مذهبنا ألا يذال أحد مقامات الأثمة المعنوية الروحية؛ 
لا جلك تين ولا ننى مرسل : كا وردت فى رواياتنا أن الأثمة کانوا 
أنواراً نحت العرش قبل : تكو ين العالم . ۰ وعمم نقل آمهم قالوا : إن لنامع 
الله اب سرت زه فى مرسل . وهذه العتقدات من 
القواعد و الأسس اا نى علما قام مذهبنا)(5). 

وأخيراً نورد ی هذا الوضوع "رواية آخری من الصحيح الذى قال فيه 
غائهم ' : كاف لشیعتنا( ۳) . 

أورد فيه الكلينى عن جعفر أنه قال : 

ما جاء به علی علیه السلام ال به » وما مبی عنه انتبی عنه » جری له 





)00 الفصول المهنة : ف أصول الأئمة مر العامل ض ۱۵۲ ط اران . 

)۲( » ولایت فقيه در خصورص حکومت اسلای » لنائب الإمام السید م 
پاب « ولایت تکویی » من الأضل الفارسی ص ۵۸ - ط طهران ‏ 

(۳) انظر : مستدرله الوسائل ج ۳ ص ۳۲ ۰ ۰۵۳۳ الصاق ج ۱ شم 6 منبی 
1 الامال ص ۲۹۸ 2 مباية الدراية ص 6 © روضات الجنات ص مم نةلا عن معاشر - 
الأصول ص ۴١‏ . 


و 


من الفضل مثل ما جرى محمد صلى الله عليه وآله » ونحمد صلى الله عليه 
وآله الفضل على حميسع من خحلق الله عز وجل › المت لمتعقب عليه فى شى ء 

من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله » والر اد عليه فى صغيرة أو كبيرة 
على حد الشر ك بالله » كان أمير المؤمنن علیه السلام باب الله لا يوي إلا مته "٤‏ ۱ 
وسبيله الذی من سل بغمر ه هك » وکذاك ثعری لا 2 امدی و احداً بعد و احد 
جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها » وحجته البالغة على من فوق الأرض ' 
ومن تحت الری » وكان أمير المؤمنين صلوات الله عايه كثير آ ما يقول : 
أنا سم الله بين الجحنة وا والذار ؛ وأنا الفاروق الأكير » وأنا اا العصا وا 
ولقد أقرت لى.جميع الملائكة والروح والرسل عثل ما آفروا به ند صل الق 
عليه وآله وسم » ولقد حملت على مثل حمولته وهى حولة الرب : وأن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وس یدعی فیکسی ۰ و آدعی فأکسی_ 
ویستنطق واستنطق على حد منطقه › ولقد أعطیت خصالا ما سبقتی الما 
آحد قبلی ۰ علمت المنايا والبلايا » والأنساب وفصل الطاب » فلم يفتى 
ما سبقی م ولم يعزب عی ما غاب عی۱(»۰) یب 

وأما قول الد کتور بان الشيعة بطلقون علی جعفر و الباقر اسم « الشیخین » 

فلم نسمع هذا من ع أحد قبله . 

وأما تعر يضه بشيخ الإسلام ان تيمية حيث ادعى عليه أنه قد خلط 
بين الشيعة الجعفرية وبين غيرها من فرق الشيعة » فنسب إلى الجعفرية عقائد 
وآراء ليست من عقائدهم ولا من آرائهم شى ع() . فقد جاز به حد الخطأ - 
ولولا الإساءة - لقلت : بلغ حد الجهل » والجهل المركب : الذی لا یدری 
صاحبه : ولا يدرى بأنه لا يدرى . 

ولا أدرى كيف استساغ من لا یعرف البدبیات والأشياء البدائية 
التافهة عن الشيعة أن نمكم بطود شامخ كاءن تيمية: بدل أن يغتر ف من نحره 
الراخر ٠‏ ويستفيد من علمه الوافر ؟ . 





(۱) الاصول من الکاقج ۱ ص ۰۱۹5 ۱۹۷ طإيران . 
(؟) بين الشيعة وأهل السنة ص ١١‏ . 


١ 


كيف جاز له آن نیمه بعدم معرفته من الاثى عشرية؟ وعدم تفر يمه یم 
وبين من عداهم فى كتابه « منهاج السنة النبوية » الكتاب الذی لا زال مر جماً 
أساسياً 2 ومصدراً فياضا أ لكل من بريد آن یعرف الشيعة على حفیقمم 2 
و مساو میم ومخازهم ؟ وحضرة الدكتور مع تعاليه وتفاخره کثراً خلال 
الفقرات والتعليقات فى هذه الرسالة لم یثبت لنفسه لاالعقل ولامعرفة انقل 
كأن سيادته لايفرق بمن اله لشرق والغرب » ولاببن الشمال والجنوب » وأنه 
لا يعرف الحابل من النابل » ولا الايل من النهار : ٠‏ وهايستوى الآعمى 
والبصير . ولا الظلات ولا النور . ولا الظل ولاالخرور . وما يستوى الأحياء 
ولا الآأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت عسمع من ی القبور »(۱) . 
وهل بجوز لعالم أو منتسب ال العلم آنعکم على شىء بدون معر فته؟» 
وأن يصدر قضاءه بدون أدنى علم منه بالقضاء والقضية » ؟ ولولا حسن 
ظى بالسيد الدكتور: وأنه لا يعرف عن حقيقة الشيعة شيئاً كما يبدو لأول 
وهلة ان يلى نظرة ولو طارئة على کتیبه » وكا بيناه نحن آنفاً بالوثائق 
والستندات » لذهب فى الديال إلى ظنون كثيرة و بعيدة : 
۱ .ند و تفه نرق سرح ای هه سا لی یکن 
مر ر آن یکتبها ويندفع إلى تبر ئة ال شيعة إلى حد حطی * این تيمية و آراءه 
e‏ > ولا كلمة عهم إلا ويتدفق قلمه خطأ . 
وینبغی آن یعرف الجميع أن کل ما نسب إلى لشيعة الاّی عشرية من 
الغلو فى الا و اتصافهم بأو صاف الّه و امتلا کهم قدرته » و سلطانه واختیار اته 
ای لا يشاركه فما أحد من ى السموات ومن فى الأرض ٠‏ وتفضيلهم إياهم 
على أنبياء الله ورسله : وانکا رهم القر آن و اعتقادهم التحر يف فيه » وتكفير هم 
السلمین وعلى رأ پم اب ر سر اة تل اله موسر و الا ء الراشدون 
مع 6 العشرة المبشرة غير عله ؛ وأزواج الرسول أمهات المؤمنين » ومن 
يعدهم من تبعهم من الاح بإحسان إلى يوم الدين » وإعانهم بالرجعة و التناسخ 
والحلول » ونسبة الجهل إلى الله جل وعلا : وجعل الكذب ديناً وديدنا 





(1) سورةفاطر الآية ۱٩‏ - ۲۲ . 


a 


وشعاراً » وتفريق كلمة المسلمين » والكراهية لهم ۰ والوقوف ی 
اعداہم : کل ا ن وات من كتب الشيعة الاثنى عشرية أنفسهم » 

۳1 لدم والموثوقة عم ٠‏ کا ذکرنا بعضاً مها ی هذا البحث ۰ 
وکا سنبن البقية الباقية فها یاف من هذه العجالة » وان کان انکار هه 
الحقائق الثابتة ليس إلا ٍنکار الشمس وهی طالعة ‏ كا آنه لبي إلا رة 
الول » وتحكا بالأحلام » و تجنیا على العم » وکاناً ی » ونكاية بنفسه . 


وأما كون الاثنى عشرية ينكر ون هذه العقائد فعليم أن ينكروا قبل کل 
۳ ىء كتبهم ؛وها کت فہا من التفسير و اطحدیث ۳ والأصول والعقائد 2 

ْم لا أدرى » ولست إخال أدرى! !هل العقائد و المعتقدات حكم على 
وجودها وعدمها بناء علی آقوال آشخاص و مقولات رجال لیس‌فم خیار صنعها 
و انکارها؟ ومقولات ۸ یتقو لوا مها إلافراراً من العا رالذی طقهم حیث لا جدون 
عا ۳ رجاءوهذا مع دعو اھ باق مذهمم مببى على أقوال العصومین- حسب 
ز مھم س من هل بیت(۱) علی رضی الله عنه و آرائبم ؛ و مستقاة افا 
وتقر بر انهم ٠‏ فتمشياً مع صوفم وقواعدهم یساءلون : هل هم رن 
أم أنمهم الذين آخر هم غاب ق سامراء- حسب ز مهم 5-8 

فإن كان الحجة أو للك فلیستندو | لانکارهمبروایات أو لك القوم مقابل 
الروايات الكشر ة الكشر ة الى بلغ بيضما حد التواتر فی [ثبات ما یلز مهم 
حصمهم من العقائد الو دية »> والأفكار الوثنية » والآراء المحوسية - معاذ الله 
أن تكون صادرة من الطيبين من أولاد على رضى الله عنه . 
۱ م 1 وا کل مذا من اعم المعصومين > وییرهنو | عل 

وأما جرد الانکار فلا یعد إلا تمرباً من الحقائق وفراراً من النتائج . 

وتمسكاً بالكذب الذى أعطو ه صبغة التقديس باسم التقية » ولا ينخدع به 





)١(‏ لا آهل بيت الى كا بز عه بعض غير العارفين مذههم لأن الشيعة أنفسهم يصر حون بأن 
المقصود من أهل البيت أهل بيت عل لا النی . 
انظر : لذلك كتابنا , الشيعة وأهل البيت» . ' 


or 


لا الغفلون : أو من أراد خداع نفسه عن قصد أو سوء نية . قافهم فإنه 
دقیق » و علیه پر تب فهم کثر من السائل وحل کشر من الغو امض و الاألغاز 
والمشاكل ٠‏ وليتدر فيه حضرة الدكتور الذى لم ین آراءه فى رسالته اتى 
کتما - كنا يظهر - إلا على السمعیات ألقیت ق مسامعه : وم يدر أنه من 
. زخخرف القول غروراً يوحى به بعضهم إلى بعض دي ار 
' : معر ضاً عن الرئیات والبصریات ‏ ومنكراً على من اعتمد علها » ثم تسلل 
عنه من أوقعه ى هذا المأزق الزلق لق » وألى عليه مثل هذا ا ول الز ور ۰ 
و ركه دا مستصرخاً هو وأمثاله قائلا : « ... وما كان لى عا 
من سلطان إل آن دعو تک E‏ فلا تلوموق ولوموا أنفسكر ما أنا 
عمرعکم وما نم عصرخي . ۰ ۱ ۱ 

و لو و لم يك هذا ما كان له آن یکتب : « آن کثبر آمن موالفیناقد خاط بین 
الشيعة الحعفر ية ية وغبر ها من فرق الشيعة . . . تبدو هذه الظاهرة حبى قى 
موّلفات العلامة ان تيمية ۰ انظر کتابه منهاج السنة »(۲) بل و جد عکس ذلك 
فان کتب القوم ی الحدیث وی التفسير نید بصدق ما کتبه این تيمية و غبر ه 
ممن سلك مسلكه وتبع خطواته فى الرد على هؤلاء المنحر فين المبتدعين » 
المنتحلين المبطلين ۰ - غفر الله للرجل ولأمثاله ‏ . 


و کذلاك قول الدکتور 5 کهیده ۳ 


د وقد باغ كل إمام من هؤؤلاء الأئمة ( الاثبى عشر ) سن الرشد وکانت 
له رسالة ی قومه . . . ما عدا الإمام الیایی عشر ۳۳( ۰ جهل حضص لانه 
د الك يعرف ماذا بقصد به ۰ 

إن كان قصده أن كل إمام مهم نصب إماما بعل بلوغه سن ۰ J‏ رشد فهذا 

ن أخدطاء سرادته الكثيرة الکشر ة الوجودة ى كل صفحة من صفحات 
هذا الکتیب الصخر > وف کل سطر من سطوره کا بلاحظه القارئ لأن 





)۱( سورة ار اهیم الاية ۲۲ . 
(r).‏ ص ۱۱ من رساله الد تور . 
(۳) رسالته الذ کورةص ۷ . 
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. . البعض مهم اعتقدوا بإمامته ولم يكن بعةلشيئاً عن أمور دنياه » فضلا عن 
أمور دينه ودن الآخر .ن فثلا إمام الاثثى عشرية العاشر على بن محمد المكنى 
بأنى الحسن و اللب بماك أو الى أنه لما ماتأبوه حمد بن عل وس 
ان جعفر ترکه هو وآخاه موسی وکان الا کر منهما م بتجاوز امن من 
ا بسب قول الشيعة(1) . 


وکانا من الصغر ١‏ فق العمر إلى حل أن )0 آوصی آبو هرا على ب رکته من 
الضياع والأموال والافقات والرقيق إلى عيد الله تن المساور إلى أن بلغا 


الحم )0. 

هذا وأبوه محمد المكنى بأنى جعفر الملقب بالجواد أو التتى الإمام التاسع 
للشيعة الاثثى عشرية أيضاً لم يك قد بلغ سن الرشد وقت وفاة أبيه » بل كان 
ف سن أصغر من ولده علب وقت وفاته : ورمضصی الر ضا على ان موسى 
علہما السلام ولم يترك ولداً نعلمه إلا الإمام بعده أبا جعفر محمد بن على . . 
عامهما السلام > وکانت سته یوم وفاة آبیه سبع سنن و افش ۳(۹. 

وعلى ذلك اختلف الشيعة ى إمامته > كنا اختلفوا بعده فى إمامة ابنه » 
وتركوا التشيع لعدم ثقتهم بالذى لم يبلغ سن الرشد والقّييز فى أمور دينهم » 
والذى لم يعتمد عليه والده فى أمور دنياه » كيف لم أن يطلبوا الرشد فى 
الأمور الدينية ممن محتاج الرشد وتسييره ق أمور دنياه ؟ نا ذکر النوخی 
الشیعی نفسه مقو لهم ای قالوها و قت تفر قهم‌عن محمل او اد و اختلافهم فیه . 

لد یز الر مام إلا بالغاً ٤‏ وأو ا أن يأمر الله بطاعة غير بالغ لار 
أن يكلف الله غير YI ll‏ بعقل أن عتمل ال تكايف غير بالغ فكذلك 


(۱) انظر : الارشاد المفید : اعلام الوری للطبرسی : كشف الغمة للأربل » جلاء 
اامیون المجلمي » منی الآمال لماش ای واه 

)۲( صعيح الکای للکلیی ج ۱ ص ۱۲ ط اران . 

(۳) انظر : الارشاد لمفید ص ۳۰4 ۰ إعلام الوری لبر نی ص ۳١١‏ ¢ کشت اد 
للأربل ج ۳ ص ۷۲ ۰ جلاء المیون لمجلنی بالفارسیه ج ۲ ص ۳۸۵ : ومنمی الامال لقمی 
بالفارسية ص ۱۰۸٩‏ ۰ وعيون أخبار الرضا لابن بابويه القمى ج ۳ ص ۳۸۷ ط ایران . 


له يهم القضاء بين الناس و دقبقه و جلیله 1 وغامضص الأحكام وشرائع 
الدء بن وجميع ما آتى به النبى صل الله عليه وآ له وسلم ۰ وما تاج إليه الأمة 
إلى دوم القيامة مر ن آمر دیما و دنباها . . طفل غير بالغ ولو حاز ١‏ أن ك يهم . 
و اام درجة . لعي امن 00 
ل نف ی دق رفسف سارت 
الدن ۳۹ 0 إمام و خی 1 دنياه 
كا مر سابقاً بأن محمد الجواد هذا جعل وصيته على ابنيه عبد الله بن المساور 
على ترکته من الضیاع و الامو ال و النفقات والرقیق > فع غدل أ الشيعة ۱ 
أليس منكم رجل رشيد ؟ 

هذا ٍن کان مراد الدکتور بأن كلا من أثمة الشيعة بلغ سن الرشد 
وقت نصبه على عرش الإمامة وهولم يكن كذلك كما أثبتناه من کتب 
الشيعة آنفسیم : وان کان مقصوده بن كلا مهم قد بلغ سن الرشد قبل 
بوه وريه > وهی میت ی ی ق الاستثناء للثایی عشر لانه 
مت بعد حسب زعم الذین اعتقدو ا ولادته ؟ 

و آما من فلا تعدمیل بولادة غائہم الموهوم »و تجزم أن الحسن السکری 
م يتزوج ولم يولد له ولد »لاف حياته ولا بعد وفاته بشمهادة الشيعة أنفسهم . 
وها هو النوحبى كبير الشيعة فى الفرق يصرح عن الحسن العسكرى : 

« آنه توق ول یعرف له و لد ظاهر ¢ فاقتسم مير اثه أخوه جعفر وأمه 6 

كيم ۱ من ذلك و آظهر ۰ وأصرح منه و أولق » مارواه حدئو الشيعة 
کک ف 0 من الكلبى 5 وكيني ا و اجلسی 
لنشیعه ومو ll‏ السکری ناش ل 2 





(۱) فرق الشيمة للنوخی ص ۱۱۰ 
(۲) فرق‌الشيعة لللوخی ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ . 
كه 


« دا اعتل بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتل فركب من 
ساعته فيادر إلى دار الحلاو * رجع مستیجلا و معه خمسة من حدم ,أمير المومتين 
Î‏ کلهم من ثقاته وخحاصة › فہم « تحرير ) فأمرهم بلزوم دار اش تون 
حبر ه وحاله » وبعث إلى نفر من من المتطبيين فأمر هم بالاختلاف إليه و تعاهده 
شاه ومساء : فلا كان يعد ذلك بیومین أو ثلاثة آخبر أنه قد ضعف ٠‏ فأمر 
التطبیین , باز و م داره » وبعث إلى قاضى القضاة فأحضره اسه وأمر ه أن ختار 
۰ من أصحعابه عشرة ممن يوثق به ف دينه وأمانته وورعه ع فأحضرهم فبعث مج 
ال داد الحسن وأمرهم بلزومه ليلا وتماراً » فلم , زالوا هناك حبى توق عليه 
لسلام : فصارت « سر من رأى )1( ضجة واحدة » وبعث السلطان إلى 
داره من فنشما وفتش حجر ها > وخم على يع ما فما »وطلبوا آثر و لده 
وجاءوا بنساء يعرفن الحمل » فدخان إلى جواريه ينظرن إلمن » فذكر 
بعضن أن هناك جارية مها حمل فجعلت فى حجرة ووكل مها تحر ر الحادم 
و آصحابه و نسوة معهم : ثم أخذوا بعد ذلك فى مريئته وعطلت الأسواق وركبت 
بنو هاشم والتقواد وأنى وسائر الناس إلى جنازته : فکانته سر من رأى » يومئذ 
شيما بالقيامة : فلا فر غوامن میکته بعث السلطان لل آی عيسى بن ن التوکل 
فأمره بالصلاة علیه . فلا و ضعت احنازة للصلاة عليه دنا آبو عیسی منه 
فكشف عن وجهه فعرضه على بی هاشم من العلوية والعباسية والقواد . 
و الکتاب و القضاة و العدلن وقال : 
هذا الحسن بن على بن م#مد بن الر ضا مات حتف أنفه على فر اشه حضره 
من حضره من نخدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن القضاة فلان وفلان 
ومن المتطيبين فلان وفلان . ثم غطى وجهه وأمر بحمله من وسط داره 
ودفن ق الببت الذى دفن فيه ابوه . 
ولما دفن أخذ السلطان والناس فى طلب ولده وكير التفتيش فى المنازل 
والدور › وتوقفوا عن قسمة مر اثه وم بزل الذن وکلوا محفظ اححارية التی 
توهم علما امحمل لازمین حتی تبین بطلان الحمل + فلا بطل الحمل عابن. 


. مدينة من مدن العراق المشبورة الى تسمى الآن سامراء‎ )١( 


۷ 


قسم مبرائه بين أمه وأخيه جعفر : وادعت آمه وصیته » وثبت ذلك عند 
القاضی »(۱) . 

فهذه هی امحقيقة الناصعة ‏ والرواية الصر حة الثابتة ‏ الناطقة بالق » 
والتقاطعة فى الموضوع ٠‏ والنقولة من کتب الشيعة آنفسم : اععر فوا با 
و ی و و 
ES‏ عن بينة و ان الّه لسمیع علم 


ا هال خآ بر أم من لا ہدی إلا أن ہدى 
نع ره . وما يتبع أكارم إلا ظنأ إن الظن لا يغنى من الحق 
شيئاً إن الله علم عسا بفعلون ۲(۷) . 


والعجب العجاب أن الشيعة مع هذا كله ينسجون الأساطير من الحيال. 
ویومنون بالعدوم و یعتقدون و جوده » وهذه كتبهم تشبد علهم وهم ع 
معر ضون : « إن يتبعون إلا ان وها برس وا م رع 
اهدی »(۳) . 

تم یل السید الد کتور عبد الواحد وای : ویسرد حکایهم انحيالية دون 
1 أدنى تعرض لبيان حقيقتها مع إعلانه نحرى الحقيقة قدر وسعه وعلمه . ذلاث 
مبلغهم من العم إن ربك هر أعلم عن ضل عن سإيله وهو أعلم عن اهتدى(؛) . 

ثم مخبط الدكتوز واى خبط عشواء عند ذكره الزيدية » وخخاط الحابل 
بالنابل حيث ذكر رأى بعض الزيدية ى الحلافة ٠‏ ونسبها إلى زيد بن على 
مع البون الشاسع والفرق الببن الواضح بين رأيه الذى كان براه من ثبوت 
الخلافة لأبى بكر وعمر وصىما هم ؛ ورأى الجارودية من ا والذن 
لا بجيزونبها لغير على وأولاده » ومن أ ل ل 





)١(‏ كتاب الحجة من الکاق ص ٥‏ ۰ الإرشادللمفید ص م0 » إعلام الورى للطبر سى 
ص ۳۷۷ ۰ ۰۳۷۸ کشف الغمة للأربل ج ۳ ص ١98‏ + 144 » جلاء العيون المجلمىتحت 
ذكر المهدى » الفصول المهمة تحت ذكر المهدى » بنجي لاد لني دام المهدى . 
۱ (۲) سورءة یونس الاية ۰۳۵ ۳۹ . 
(r)‏ سورة النجم الآية 50 . (4) سورةالنجم الاية ۳۰ . 
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وهکذا نسب ال زید آنه کان ری من شروط ضة الامامة آن پبایمه 
السلمون مع أن كتب الفرق والتاريخ خالية عن هذا الشرط تماماً . 

ولولا خوف الاطالة . وانخروج عن الوضوع الاصی . . لسردت 
الصوض ى ذلاف من ٠‏ السسئة والشيعة والريدية أنفسهم » ومن أراد الأسيز ادة 

والتحقيق فار مر جع ۷ هده الکتب . ۱ 

وكذللك قوله : « مذهبهم (أى الزيدية ) هو أقرب مذاهب الشيعة إلى 
مذهب السنة » على إطلاقه غير يح أيضاً لأن فہم من هر آبعد الناس عن 
اأسنة ومذاهيها ٤‏ ۰ 

وكلامه عن ال سماعیلیة(۱ ( له يقل خطأ عن کلامه ی الز بدية 5 بل زداو 
تطر فاً وبعداً عن الصواب . 

فیأعذ فکرة من ان خادون ی مقدمته ویتر لش أخرى . 

يأحذ من ان خلدون «أن إسماعيل مات فى حياة أبيه ولكن اللحلافة انتقات 
إلى ابنه الأكبر قياساً على انتقال وظائف هارون إلى نسله بعد وفاته » مع 
اتفاق أكثر الإماعيلية اليوم أن إسماعيل لم ممت إلا أن جعفر أظهر موته تقية 
عليه من خحلفاء ز بی العباس(۲) . 

وعلی کل فهناك راان وموقفان ی ال ¢ وک الغریب ی 
الأمر آن السید الد کتور یذ کر هذا عن ان خلدون ۰ م ینسی مرا آخر 
وهو قول ان خلدون :ان هولاء بسمون بالباطنية i‏ يسمون أيضاً الملاحدة 
ماف ضمن مقالہم من الإلحاد »(۳) : 

ولکن السید الدکتور يقول : إن مذههم فى هذا المهد ( أى أيام 
حکهم بمصر ) لم يكن بعيداً كل البعد عن مذاهب أهل السنة . . . ولكن 
بعك أن تقوضت خلافهم استحال الذهب الإاسماع! بى لى مذهب باطی )4( . 





(۱) فى صفحة ۱۳ وما بعدها . ۱ 
(۲) انظر : اللل و النحل للشبرستای ص ه عل هوامش الفصل وغیره من الکتب السنية 
و الشيعية » وعیون الأخبار » و افتتاح الاعوة » و استتار الامام » وتاريخ الدعوة الإسماعيلية > 
والنور البین » وغبر ها من الکتب الامعاعيلية . 
(۳) انظر : مقدمة ان خلدون ص ۰۱ ۲ - ط مصر . 
(4) صفحة ١5‏ من رسالته . 


۹ 


مع أن الأمر لم يكن كذلك ٠‏ بل كان كا قال ابن خلدون : [ 
کانو ا باطنین قبل أنيظهر عبيده, ف المغرب ٠‏ وكانوا باطنيين بعد أن ظهر . 
وکانوا باطنین ق عهد العز عندما استولی علی مصر : كنا کانوا باطنین 
إلى أن قضى عل مهم صلاح الدين ن الأيوبى . وهذا مما لا حتلف فيه أحد من 

امور خسن القداى ۱ 

وأما قوله : ( إنه بعد تقویض خلافمم دخل فیم کثر من ن الا دیان واشحل 
غير الإسلامية) فصحيح من وجه ۰ ولكن الديانة الإسماعيلية كلها مبنية على 
عةّائد الأديان والملل غير الإسلامية . 

عم ۷ ندری بعد تعمم سیادته اخکم ناذا یستشی منه فرقة « البوهرة» 
مم أا هى الوريثة الحقيقية للمذهب الإسماعيلى ما فيه من علات . فا الأسباب 
الى تجعل الد كتور کم علمبا بذلك الحكم 

ألحاجة فى نفس يعوب قضاها ؟ أم لشىء آخر ؟ 

بالله خبر ونى إذا حل عشى يالفى كيف يصنع ؟ 

وتلك إذاً قسمة ضيزى . 

ولقد أثبتنا نحن ى كتابنا الذى نحن بصدد طبعه الآن(١)‏ عن الإسماعيلية 
أن الإسماعيلية بجمیع طوائفها حاملة عقائد ومعتقدات تخرجها عن اللة 
الاسلامية قطعاً » سواء تظاهرت بالعساث بالشر بعة کالبوهرة > أو جاهر ت 
بم رکها كالاغاخانية 1 

والجد ر بالذ کر آن مدعی زعامة البوهرة داعی الدعاة يدعى بان له 
اختیارات علکها » وأوصافاً يتحلى بها إن لم تجعله فوق الرب فلا تجعله دونه » 
تعالى الله ما يقو لون علواً كبيراً . 

ولقد أثبتنا نص البيان الذى قدمه إلى المحكة القضائية ببومی و الد الز عم 
1۳۹ » طاهر سیف الدین(۲) عام ۱۹۲۰ م جواباً للدعوى الى أقيمت عليه 





(۱) سیصدر الکتاب قریباً عاجلا إن شاء الله بباكستان ومصر نی آن واحد » ویشتمل 
علی بیان" الامماعيلية القد مة وا بديدة , 
(۲) ومن الوسف أن الأزهن الشريف منحه شبادة الد کتوراه الفخرية , 


e 


لا يسأل عما يفعل لآن اختياراته لا تقل عن اختيارات الرب جل وعلا » . " 

وأما ما كتبه الدكتور واق وقرر فيه أن مذهب الإمعاعيلية أيام حكلهم 
م يكن بعيداً كل البعد عن مذاهب أهل السنة ء ولم تكن لزيد عن وجوه 
قدت بن ا امل السنة 2 عن بعس اه فليس إلى 
ابات المؤْمنين 6 ۳۹ هذا من يكو اكاك بی 0 0 
أهل السته ۲ وأن اد ادعاء بت الشريعة ند و تاد مها أيضاً آلیس 

وكذلك جعل محمد بن إسماعيل » سابع النطقاء ومتمم دور السيعة آیعتتر 
هذا من الحلافات اليسرة بين الوم ويين المسلمين ؟ 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ كا أن عين السخط تبدى المساويا 

ونجنباً للإطالة , وتحرزا عن التطويل نورد هنا رواية واحدة عن المعز 
فقسیه > مسس الدولة الفاطمية ¢ ومنشى * الإسماعياية عصر . 

يقول المعز لدن الله الفاطمى فى :دعائه المشرور المنقول من أدعية الأيام 
السبعة بعد الصلاة على آدم و نوح و ابر اهم وموسی وعبسی . 

( واخخصص اللهم محمد بن عبد الله من ولد إسماعيل الذى شر فته وكر مته 
وعطلت به ظاهر شريعة عيسى » وصيرته سالدس النطقاء . . . » - إلى أن 
قال : « وصل على القام باحق »> الناطق بالصدق » التاسع من جده 
الرسول ۰ الثامن من آبیه الکو بر : السابع من آبائه الآثمة » سابع الرسل 
7 ۰ وسابع الأوصياء من شيث ٠‏ وسابع الأئمة من البررة صلوات الله 

ہم کا فلت سبحانك و لقد خاقنا السمو ات والار ض وما بينهما فى ستة أيام 
3 للسائلين م استوی إلى السهاء و هو استواء آمر النطماء بالسایع اقام 
صلوات الله عليه كنا ذكرنا آنفاً » « الذى شرفته » وكرمته وعظمته 
وختمت به عالم الطبائع 3 وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد صلى الله عايه 
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وآ له وسم .:. وهو يوم القيامة والبعث واللشور يوم لا ینفع الظالین 
معذر مهم . . . وصل على خلفائه الر اشدین الذن یقضون باحق و بەیعدلو ن»(۱) 
۱ فهذه هی حقيقة التقارب بین الاسماعيلية الستولية علی مصر » وحقيقة 
تقار بهم من مذاهب آهل الستة» الی لاتعلمها أسها السيد الدكتور! مع كو نك من 
مصر »و محققاً الکتاب التارمخی الکبر »ومعلقاً علیه بثلائة ۲ لاف تعليقة . 

فاسألوا أهل الذ کر إن كتم لا تعلمون . 

ولقد أعلن هذه الحقيقة الناصعة الكشر ون الکشر ون من أنمة الفاطمیمن 
و دعاء پم » "كما تناقلوا دعاء المعز هذا وتوارثوه جيلا بعد آخر . 

و لد شید نذلك الداعی الطلق ابر اهم 8 انين احامدی الذی کان 
موجوداً ق عهد الامر بأحكام الله مر فى كتابه « کنز الواد » الذی 
طبع ی مصر وی بروت أيضاً بقوله 

« وأما محمد بن إسماعيل فهو متم شريعته ( شريعة محمد ) وموفهها حقوقها 
وحدودها : وهو السابع من الرسل ٠‏ بيان ذلك فى أدعية مولانا المعز السبعة » 
وهو الذى يشبد ( الى ) له وللقائم محمد بن عبد الله المهدى لأنه قاثم القيامة 
الوسطى ء وقائم القيامة الأولى أمير المؤمنين » وقاتم القيامة الكبرى رسول الله 
صاحب الكشف ف قولهو أشبد أن محمداً رسول الله ) و «أشبد أن محمداً رسول 
الله , لآن الحا تی بشېدو ن بر سالته وهو یشمد للم دورة شریعته ومنماجه ۱(۰) 

فا هو رأيك أا السيد الوقور! تى الاسماغيلية أيام تساطهم على مصر › 
والبوهرة ورثهم الذین یعدون العز ماما من نمم المعصومين » ويدعون 
بدعائه » والذین بعدون ! ابر اهم اخامدی هذا الداعی المطلق الثاتى من دعاة 
أيام الستر » وقد بلغ العدد عندهم واحداً وخسن ؟ 

هل تعید نظر تاث ثی رسالتك هذه ؟ ولولا حرصنا على ألا ينخدع با 
الشباب المسلم والغفلة من المسلمين لما تصدینا .الرد علبا وصرف الوقت 





)۱( 0 أدعية الایام السبعة لولانا المعز لدين آله » . 
۲(۰)_ کمز الولد لإبر اهيم بن الحسين الحامدى ص 7١١‏ - ط بيروت . 
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فا لامتلاثبا ال خحطاء الغاحشة » و الاغالیط الواضحة الصرحة ۰ والی لانبی 
على ذى عم و بصبر ة : 

ومن آراد الاستزادة فی هذا الوضوع فلمر اجع کتابنا عن الإسماعيلية 
فسوف تنجلى له الحقائق الكثشرة الكثيرة الى طالما خفيت على کثر من 
عياد الله يسيب قراء” نهم لأقلام مأجورة وكتب رخيصة لم تصني من كان 
إلا كصناعة وحرفة : وما أكثر ما صار فى هذا الزمان من المهن والحرف ! 
وما أكثر من يتعاطونها أعنى الكتابة حرفة وصناعة ‏ لا دیناً ولا إصلاحا » 
ولا رشداً ولا غاية » اللهم لا نجمل أعمالنا كلها إلا لابتغاء مر ضاتك » 
ولا توفقنا الا لا ترضاه لوجهك الکر عم » وخدمة لدينك القوم ٠‏ ودفاعاً 
عن رسولك الرواف الرح وعن شريءتك الى لاتبدل ولاتنسخ إلى يوم الدين . 

هذا ولا زلنا حی الآن فى تمهيدات الدكتور وف المشحوئة بالأخطاء 
والأغلاط > وما يزيد الاستغراب والاستعجاب » ويثير الخيرة والدهشة 
أن سيادته حاول فى تمهيداته الى أخذت قرزيباً من نصف الكتيب | إيقاع 
القارئ فى مغالطات کشرة > ولا أعرف ماما أهذه المحاولة متشو أم غير 
مصو دة ۲ ۲ 

لاآعرف کل هذا ولکنه من الضحك البکی آنه جعل الحلاف بين > 
المسلمين أهل السنة و بينهم أعنى الشيعة مبنياً على الاجتباد » و يطالبنا الا عم 
۱ علمم بالزيغ والاتحراف لآن للمجبد رأيه ويجوز العمل به » وله أجره أخطأ 

آم صاب . فان َخطاً فله آجر ۰ و ان آصاب فله آجر ان(۱) . 

وأكثر من ذلك يقرر : أن ما ذهبوا إليه يكون هو الصواب ونحتمل 
أن ما ذهبنا إليه هو اللخطأ ١ . )١(»‏ 

وإن كان الأمر كذلك فعلى الإسلام السلام . 

وهکذا تقاب الوازین و نعق الباطل و یبطل الق ! 1 . 

(۱) انظر صفحهة ۲۲ من رساألته 1 


۱ (۲( و ل 0 2 
۳ 


ویبلغ اسیل الزبی حیث عك الدکتور بکل قسوة و ظ » وبکل تسف 
وتعنت « بأن القضاء المصرى أخف بآراء انفرد به المذهب الجعفرى . مها وقوع 
الظلاق المقرن بالعدد لفظاً أو إشارة طلقة واحدة)(١)‏ . 


ثم يعاق عليه بأن القضاء المصرى أخذ هذا الرأى من ابن تيمية » وابن 
تمه من الشيعة 7 (r‏ + 


ومعاذ الإله أن يكو نالأمر کذاك وأعيذ علاء مصر بالله أن يكون ظہم 
ظنك ۰ ومن لا يعرف غير الدكتور أن عامة أهل الحديث فى سالف الزمان 
وحاضره يذهبون هذا المذهب ويأخذون ببذا الرأى قبل أبن تيمية وبعده ؟ 
وابن تيمية أشد الناس حذراً من من الشيعة » وما يرد عن طريقهم و بو اسطمم» 
ومذهب أهل الحديث مبتى على جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأخوذ من 
سنته بأنه عليه الصلاة والسلام ‏ فداه أبواى وروحى كان يعد التطليقات 
الثلاثة فى مجلس واحد مرة واحدة تطليقة واحدةءوأمر من أتى بها إليه أن جعلها 
واحدة كا رواه الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنما 
قال : طلق ركانة امرآته ‏ فى مجلس واحد : فحزن علبا حز نا شديداً ٠‏ فسأله 
رسول الله صلى الله عليه وسل : كيف طلقنها ؟ . . قال : ثلاثاً فقال ‏ : 
في مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال : فإنما تلك واحدة ۰ فأرجعها إن شئت 
فراجمها »(۳) . 


وأن عمر بن الحطاب رضى ) الله عنه اللحليغة الراشد الثالى والملقب بالفار روق 
من النبى صل الله عليه وسلم صرح بقوله مامعناه أن الطلقات الثلاث كانت تعد 
ف زمن الپی والصديق طلاقاً واحدا . 51 رو اه مسلر فى كرجه 5 


قال أبو الصبباء لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل و احدة على 





(۱) صفحهة ۲۳من رسالته . ۱ 

)۲( تعليقة رقم ١١‏ نفس الصفحة . 

(۴) أخرجه أحد ( ٠/١۷‏ ( الفح الرباف) . 
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عهد رسول الله »> صلى الله عليه وس وأَنى بكر وصدراً من خلافة عمر ؟ . 
قال : نعم(۱) . ۱ 
وروى عنه أيضاً أنه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسل وأبى بكر وسنتين من خلافة مر طلاق الثلاث واحدة > فقال تمر 
ابن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت طم فيه أناة فلو أمضينا 
علہم . فأمضاه علمهم(۲) ۱ 
وعليه الفتوى حى اليوم ى بلاد اهند وباكستان عند أهل الحدیث 
اا عن : وبذلك یفی السافيو ن ق البلاد العربية » البعیدون کل البعد عن 
الشيعة وروایاتہا » والذين .لا يتمسكون بأقوال الرجال وآرائهم و لو کانوا 
من أهل السنة كيف يتصور مہم الساك باراء الر جال وأقواهم وهم من الشيعة 
أو ينسبون إلى التشيع ؟ ٠‏ 
فهل هى محاولة مقصودة أم غير مقصودة ؟ وهل هى مغالطة مثر بصة 
أم غر متريصة ؟ فى كلا الاحهالين لا يغمض الطرف عن خطورته 
ولا بصرف النظر عن عظم فساده : وما آکر ما ور ده من المغالطات 
نى كتيبه والى جعل غبر الشالك قى نية الدكتور وإخلاصه يبدأ يرتاب فيه ويشاث 
فى مقاصده ومراميه . والله يعلم السرائر » و هو «یعلم مايسرون وما يعلاون إنه 
علم بذات ااصدور »(۳) . 
ديعل خائنة الأعين وماتخى الصدور )()) . 
ومغالطات کهذه اافية مسا و هى الصفة المميزة هذه الرسالة 
ای ا ب وکر الات الا > ولم يکن 
قصدنا ههدا الا ذ کر 2 الی وقع فبا الدکتور واق ق مختصره هذا > 
والّی قدمنا عوذجاً منبا من عهیداته ومن صفحاته الاوی فقط . وهذا قلیل 
ن کشر من حره الز اخر ومائه الوافر : وما آعر نا عنها نظراً » وصفحنا 
ا کا ا هذه العجالة » مثل ذ كر ه الشيعة فى المدينة 





ي 2( ملم ( ۱۱۹/۳ ) وغير ه ۲ 
(۲) سل( ٠٦۸/۴‏ ) وأحد( ۷/٠۷‏ - الفتح الرباف ) وغيره . 
(۲) سورة هود الاية ه . (4) سورة غافرالاية ۱٩‏ . 


(م ٠‏ - بين انشيعة وأهل السنة ) ۰ 1۵ 


ام تم یایشا عرف ا خاو لة » ووا تخلية . 

وكذلك عند ذكره الأقليات السنية ى إيران يقتصر على الا کراد مع 
أن سكان إقلم بلو شستان كلهم هل السنة» وكذلك طائفة من عرب 0 
و غم‌ها من الأشياء الكثيرة نسأل الله أن يلهمنا وإياه الصوان والرشاد . 

فن يكون حاله هكذا لا نحق له أن يتطرق إلى موضوع ليس له به صلة» 
و الحا اوور ار 
الألباب . 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه . 

و اللهم آرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه . 


ابي سي نويسب سس 
)۱( صفحة رقم ١١‏ من رسالته . 


1 


الاس الان 
الثيعز الاشاع ريإ دالطل رم 


الحلاف الذى يقح بين الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
خلاف منشوه الاختلاف فى الفهم : يفهم شخص من عبارة أو كلمة 
مفهوماً : ويفهم منها الثانی مفهوماً آخر . 7 
والثانى منشئؤه الجهل : إنسان يعلم شيئاً ويعر فه > وآخر لجهله ولا یعر فه . 
ثالثاً : اختلاف مبى على العناد بقطع النظر عن علم واحد وجهل 
آخر . أو عن اللخطأ ی فهم عبارة أو كلمة أو تعبير . 
فهذه هى الأقسام الثلاثة للخلاف الذى يقع فيه الناس . 
وأما القسم الأول والثانى من لحلاف فيمكن رفعه ونزعه والقضاء عليه 
لأنه حیها يعلم الجاهل ويعرف غير العارف یرتفع لحلاف ۰ وکذلك حیعا 
يضح الفهم ر 
وأما الحلاف الذى منشوه العناد فلا مكن نزعه ورفعه لأنه مبنى على 
الکابر ة و الانکار ۰ والمنكر لا مكن أن عاج بشى ولا محصل منه على نتيجة . 
لأنه ليس له قواعد و أسس برجع لها وقت الحلاف والتزاع بخلاف الأول 
والثانى فإنه يرجع وقت الحلاف ی القواعد الثابتة والاسس الراجة . وعلى 
ذلك فالحلاف الموجود بين مختلف طوائف المسلمين وفرقهم یرجم سبیه 
إما إلى القسم الأول أوإلى القسم الثانى ولكن لاعتر اف الجميع بالقواعد الثابتة 
والأسس المعتمدة يرتفع لحلاف ويزول النزاع » ويرجى بذلك أن يأف يوم 
تذوب فيه الجماعات التلفة والطوائف المتعددة . لأنه إذا ما رجع أصعاب الفكر 
وأهل البصيرة من كل طائفة إلى الأسس الأصلية والقواعد الأساسية انبت 
الخزبية وقضى على التعدد والتفرق . وبهذا أمروا فى كتاب الله عز وجل: 


۷ 


«یا ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعت 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم توامنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خر وأحسن تأویلا»(۱) . 

وأما امخلاف الذی بینیم وبن غرهم فلا عکن رفعه وحله لاأنه مبی 
على الإنكار والمكابرة : انکار البادی والأسس ومکايرة الق و بطره 
ورفضه و ابطاله . 

و هنال من فرقوا کلمة السلمین» رک ای E‏ 
عر ن کلمسم و مز قوا جمعهم ١‏ و آنشئوا جماعات ور انوا فی قلو هم و عقوم ۷ 
الار اء والعقائد الی لا عت‌ی الاسلام بصلة وهولاء لا عکن دمج عقائدهم 
مع عقائد المسلمين : حيث وضعوا محططاً یشتمل علی الانکار احض : 
و الکابرة الصرفة ۰ وعلى عدم الاعياد على الق رآن» و سنة النى صلى الله عليه 
وسل لأنه مع الإقرار ببذدين الأصلين عکن أن تتأق الوحدة ومحصل الاتفاق » 
ولکن عند افتقادهما و انکارها لا عکن آن تحصل وحدة نی زمن من الأزمان 
أو يوم من الأيام قاد وما الشيعة اتباعهم عن المسلمين إلى حد أن 
جعلوا فى مخالفتهم . الحق . کا مر بيانه سابقاً 

وبعد هذا كله كيف يتصور أن محصل الوئام : ويتأتى الوفاق 
واحلافات الوجودة بین أهل السنة والشيعة خلافات لا عکن نزعها : و لاحتمل 
ر فعها . 

ونتساءل : على أى شی ء تعرض معتقدانهم ۲ آعلی کتاب الله ؟ ه 
لا يؤمنون به » أم على سنة رسول الله ؟ هم لا يعتقدونها + لأن القرآن 
الموجود بأيدى الناس هو من جمع وترتيب وتأليف أف بكر وعمر وعهان » 
أعداء عل وأهل بيته » وغاصبى الحلافة > وظالمى أهل البيت جب زم 
اللقوم ‏ فكيف يوتمن الذين غصيوا حق على وأولاده ؟ 





»( سورء النساء الاية ٩‏ .۰ 


A 


ألم محذفوا من القرآن ما كان لإثبات أحقية على بالحلافة وآولاده بعده؛ 
وما کان له من فضائل ومناقب ومحامد ؟ 5 


بل كيف. نصدق م م عذفوا من القرآن ما نزل فى مساو بم 

و ساك نفاقهم و فسادهم - عياذاً بالله -- و الطعن فیم والتعريض بم ؟ فالقرآن 

والحال هذه غير مصون مر ن تلاعبهم ع وغير حفوظ : إذا فلا يعتمد عليه 
ولا بوئق فیه . ومن کان هذا أنه أى م يسل من الحذف والتغيير بأبدى 
اتخالفين كيف يرجع إليه لرفع المنازعات وحل الحلافات » ومع أو لئك 
اخالفن ؟ ! 

هذا نى القرآن » وأما السنة فهى منقولة مروية من أناس أرتدوا بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسام عياذاً بالله ‏ وغيروا آحکامه : و بدلوا 
تعالمه » ونبذوا إرشاداته وراء أظهر مم > ونکشو اوش اف النی 
أخيذه علدهم 2 والذین ظلموا آهل بیته : وآذواابنته . واضطهدو او صیه ‏ 
وطر دوا خلیفته ۰ واغتصبوا ماله وانبكوا حرمته . وحرموا أهله من إرئه » 
واقتحموا علمهم بيهم .وضربوا بضعته و لحمه ودمه - إلى غير ذلك من الأباطيل 
والأضاليل ‏ فن كان هذا شأنهم فكيف يوثق بهم . ويعتمد على روايامهم 
الى ينقلونها عن رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ 

و لذلك تراهم لا باجئون إلى كتاب الله » وإلى سنة نبینا عليه الصلاة 
والسلام عند الاحتجاج والجاج » بل باجئون ال آساطر و قصص اخر عوها 
و اختامّوها لاحماق باطلهم وإيطال ای : ونسبوها إلى أهل بيت على رضى 
الله عنه » وهم ما براء . 

و اتيجة زنکار لقرآن الوجود بأیدی الناس وسنة النی الثابتة : و بتعببر 
آصح منه : اعتقاد التحریف ی القر آن بأّنه غير و بدل + و کنلاگ السنة اتبوية . 
ما منقولة بطریق الغبر ین و البدلین والرتدین 

تلك بعضص آسس المذهب الاتی عشرية وبدون ذلك لا يثبت مذهبهم . 
ولأجل ذلك قال السيد هاشم البحرانی الفسر الشیعی الکبیر فى مقدمة 


تفسيره ١‏ البر هان » : 
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وعندی ق وضوح صحة هذا القول ( بتحريف القر آن و تغیر ه ) بعد تنم 
+ ۰ ۹ = 1 

الاخدار و تفحص الاثار محيث عکن الحكم بکو نه من ضروربات مذهب 
التشيع . وانه من آکبر مقاصد غصب اللافة فتدبر »(۱) . 

ومثل هذا ما نقله النوری عن خانمة محدثى الشيعة ملا باقر امجلسبى » 
وزاد بعد سرد رواية تنص على تغییر القرآن و تحریفه قوله : 

رلا خی أن هذا احبر وكشيراً من الأخبار صر بحة فى نقص القرآن وتغييره» 

- متواترة معی > وطرح جميعها يوجب رفع الاغهاد عن الأخبار راسا 

بل أظن أن الأخبار ی هذا الباب لا تقصر عن أنخبار الامامة : فكيف 
يشبتو ہا باحر )(۲) . 

و بذااك قال امحدث الشيعى المشبور نعمت الله الجز اثرى رداً علی من بقول 
بعدم التحر يف ف ال رآن : 

« إن تسام تواتره عن الوحى الإفى » وكون الكل قد نزل به الروح 
الأمين يفضى إلى طرح الأخبار الستفيضة » بل التواترة الدالة بصر حها على 
وقوع التحريف ف القرآن كلاماً ومادة وإعراباً ٠‏ مع أن أصحابنا قد أطبقوا 
على ما و التصدیق بها »(۳) . ۱ ۱ 

ان الأخبار الدالة على هذا ( التحريف ) تريد على ألبى حديث وادعی 
استفا ض جماعة کالفید و احقق الداماد و العلامة اجلسی وغبره : بل الشيخ 
( الطوسى ) أيضاً صرح ف ( التبيان ) بکر تا بل ادعی تواتر ها جماعة »(4). 

وأما الطبرسی فقال +" ۱ 

واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة البى علبها معول أصحابنا 
ف إثبات الأحكام الشرعية والآثار التبوية »(5) . . 





. البر هان فى تفسير. القرآن > مقدمة الفصل الرابع ص 44 ط إيران‎ )١( 

(؟) مرآة المقول لملاباتر انحجلسی باب ان القرآن كله لم بجمعه إلا الأئمة علمهم السلا نقلا 
عن فصل الحطاب فى تحريف کتاب رب الا ر باب للنوری الطیر سی الشیمی ص ۲۰۳ .. 

۱ . الأنوار النمانية یز اثری ج ۲ ص ۳۹۷ طبعة جديدة‎ (r) 

(4) أيضاً ثقلا عن فصل الطاب للتورى الطيرسى ص ٠١١‏ . 

() فصل الطاب ص ۲۰۲ . 


۷۰ 


وقال خحانمة حدنی القوم الملا باقر انجلسی فی کتابه « حياة القلوب » 
إن رسول من ان مه ومع أعلن يوم الغدير : 


إن على بن أبى طالب وی ووصی وخلیفی من بعدی ۰ ولکن آأضابه 
عملوا عمل قوم موسى فاتبعوا عجل هذه الآمة وسامر مما أعتى أبا بكر وعمر .. 
فغصب المافقون خلافته » خلافة رسول الله من خليفته » اروك خايفة 
الله أى كتاب الله » فحر فوه ؛ وغعروه ‏ و لوا به ما آر ادوه »(۱) . 


ومثل هذا كثشر ء ومن أراد الاستزادة فى معرفة أقوال أنمة القوم 
1 و آعلامهم ی هذا الباب : بر جع إلى كتابنا ( الشيعة والقرآن ) حيث قد 
فصلنا القول فيه » وبينا هنالك أن آمر جر یف الصحابة لاقر آن عقيدة عند 
الشيعة متو اتر ة منقولة مر ن سلفیم. غير الصالح إلى خلفهم 2 جميع العصور 
و الادوار 1 و اما لعقيدة لقوم أجمعهم بلا اسكثناء » اللهم إلا من تظاهر 
بعدم القول بالتحریف تقية و هر با من ایر ادات العتر ضين و و أدلة اعراضامم : 


ومن الغرائب أن التظاهر ین هؤلاء لم يزد عددهم أيضاً على الأربعة » 
ا ا ؛ ومفسروهم ل كتبيم » وه 
ابن بابویه القمی اللقب بالص‌دوق وا استاذ الفقیه حمد بن النعان مک 
البغدادی اللقّب بالفید التوی سنة ۳۸۱ ه ؛ والسيد المرتضى الملقب بعلم 
الهدى المتوق سنة 45 م ٠‏ وأبو جعفر الطوسى تلمیذ الشیخ الفید التوق 
سیه ۲۰" ھ : وأبو على الطب سى المتوق سنة 864 ه . 


فپرلا. الأربعة من التقدمن الذين تظاهر و ا بعدم اعتقاد التحر یف 
ف القرآن لا خامس لم إطلاقاً من بن متقدي الشيعة من مفسر بن ومحدثهم 
وفقهائيم ٠‏ وبذلك صرح الحدث النورى الطبر سى أن القائلين بعدم التحريف 


« هو الصدوق فى عقائده > والسيد المر تضى » وشيخ الطائفة ( الطو سى ) 





(۱) حياة القلوب للمجط سی الفارربی ص 4 ۵ ۵ و ما بمدها سل !۶ راد . 


إلا 


وم يعرف من القدماء موافق هم . . . ومن صرح دا لول ۳ على 
الطبر سى . . . وإلى طبقته لم يعرف الللاف صرعاً الا من هولاء الشائخ 
الار بعة »(۱) . 

وإن هؤلاء الأربعة لم يلجئوا إلى التظاهر بإنكار هذه العقيدة الى علا 
أساس المذهب الشيعي وبنارؤه إلا خداعاً ومكراً » وتقية وكذباً كا أثيتناه 
3 انز اش و اف آن ) بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والحجج 
اللامعة . ومن كتب الأربعة أنفسهم » أنهم كانوا على نفس الاعتقاد الذى 
يعتقده إخ و نهم ف المذهب والعقيدة » وكا صرح بذلك علاء الشيعة آنفسیم ۱ 
فها هو احدث الشیعی الشمور السید نعمت الّه الجزائرى يقول بعد إثبات 
التحريف فى القرآن بالأخبار المستفيضة والمتوائرة : 


نعم ! قد خالف فما الرتضی والصدوق والشیخ الطبر سی : و حکوا 
بأن ما ببن دفى هذا المصحف هو الق رآن ال لا غبر » ول يقع فيه تغيير 
ولا تبديل . . . والظاهر أن هذا القول إنسا صدر میم لأجل مصالح كشر ة » 
منها : سد باب الطعن علا بأنه إذا جاز هذا ى القرآن فكيف جاز العمل 
بقواعده وأحكامه مع وا موق التحریف فا » وسیأّی ابلمواب عن هذا 
کیف و هولاء الأعلام روواف مؤلفاتهم أخبارا کثر ة تشتمل علی و قوع 
تلك الأمور فى القرآن(؟) وإن الآبة هكذا أنزلت 7 غرت . . . وانه قد 
استفاض ف الأخبار أن القرآن كا أنز ل لم يولفه إلا أمير اموي علیه السلام 
بوصية من البی صلى الله عليه وآله وسا ؛ فبى بعد موته ستة أشبر مشتغلا 
لجمعه » فلا جمعه كا أنزل ؛ أنى به إلى المتخلفين بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فقال لم : هذا كتاب الق ا اال 2 فقال له مر - 
ابن الحطاب : لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك ؛ عندنا قرآن كتبه عیان . 





(۱) فصل اططاب ص ۰۳۳ ۳ . 
(؟) وقد أثبتنا بفضل اه وتوفيقه من کتب هولاء أنفسهم فى كتابنا ( لشيمة والقرآن ) آنبم 
يعتقدون التحريف ف القرآن أيضاً حيث يسوقون روايات عديدة تدل عليه » ولا یسوقونا فصب» 
بل يستدلون بها ويبنون عليها الأحكام ويستنبطون منبا السائل + فارجع إليه فإنه نفيس . 
۷۲ 


فال لهم على عليه السلام هه ۵ الوم + ولا براه أحد حی 
يظهر ولدى المهدى عليه العلا 2 وق ذلك ار آن زیادات کثر ة > و هو 
ندال من التحر يف ٠»‏ وذلك أن عمان قد كان من كتاب الوحى لمصلحة 
رآها صلى الله عليه وآله وس » وهى ألا يكذبوه فى أمر القرآن ‏ بأن يقولوا : 
إنه مفتر ى > أو إنه لم يتزل به الروح الآمين کا قاله أسلافهم > بل قالوه 
هم أيضا > وكذلك جعل معاوية من الكتاب قبل موته بستة أشبر لمل هذه 
المصلحة أيضاً » وعمان و آضر ابه ما کانوا محضرون الا ی المسجد مغ 
حماعة الذاس ۰ فا یکتبون الا ما زل به جبر یل علیه السلام بين الملا . 

أما الذى كان يأى به داخل بيته صلى الله عليه وله وبل فلم يكن يكتبه 
إلا أمير المومنين عليه السلام » لأن له المحرمية دخولا وخر وجاً » فكان يتفرد 
بکتابة مثل هذا ‏ و هذا القرآن الوجود الان ی آبدی الناس هو حط عمان 0 
وسوه الامام وأحرقوا ما سواه أو أخفوه » وبعثوا به زمن تخلفه ( تولیه 
الحلافة ) إلى الأقطار والأمصار . ومن 3 ری قواعد خطه حالف قواعد 
العر بية مثل كتابة الألف بعد واو المفرد وعدمها بعد واو الجمع و غبر دلث : 
وسموه رسم اللحط القرآنی ول يعلموا أنه من عدم إطلاع عمان على قواعد 
العر بية و احط . 

وقد أرسل عمر بن الحطاب زمن تخلفه إلى على عليه السلام بأن يبعث له 
القرآن الأصلى الذى كان ألفه . وكان عليه السلام يعلم أنه طلبه لأجل أن 
4 رقه کقرآن ابن مسعود آو حفیه عنده حی یو ل الئاس : إن القر آن هو 
هذا الكتاب الذى كتبه عمان لا غير > فل ببعث به الیه و هو الآن موجود 
عند مولانا المهدى عليه السلام مع الكتب السماوية ومواريث الأنبياء » 
ولا جلس آمر الومتن عل السلام على سر بر الحلافة لم يتمكن من إظهار 
ذلك القرآن و خذاوه هذا راجع لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه » 
كالم يتقدر على المى عن صلاة الضحی » و كالم يقدر على إجراء المتعتين » 
متعة احج ومتعة النساء » حبى قال عليه السلام: لولا ما سبقى بنو اللخطاب 
مازق الا شفاً . یعی الا حاعة قليلة » لاباحة التعة » و كالم يقدر على عزل 

شریح عن القضاء ومعاوية عن الامارة »(۱) . 


. الأنوار النمانية لنعمت الله ا لجز ار ی < + ص ۳۵۷ وما بعد‎ )١( 


۷۳ 


و عثل ذلك ذکر علامة الشیعةق اهند السید محمد اللکتوی ء ردا على 
من قال بعدم النحریف‌ق القرآن » وهذه هی عبار ته : 

ر أما ادعاء عدم التحريف ق القرآن الوجود بات لاس فهو محل 
النظر » بل هو ظاهر الفساد » لأن الروایات الی بلغت حد التوائر تدل على 
أن على بن أبى طالب هو الذى اشتغل بالقرآن بعد وفاة النبى صل الله عليه 
وآله وسم وإلا فتبى هذه الروايات لغواً محضاً » لا قيمة لما . وهذا مع 
أن الروايات قد كرت عن المعصومين أن القرآن الحقيتى مخّرون مودع عند 
صاحب العصر علیه الصلاة و السلام »(۱) . 

ومثل هذا لکثر . 


ومن الغرائب أن السید الد کتور واق ؛ الذی لا يعرف عن عقائد 
الشيعة شيا » آو یعرف ویتجاهل » کیف استساغ آن برد على من ینبم الشيمة 
باعتقادهم التحریف ی القرآن الوجود بأیدی الفاس ۰ والضمون حفظه 
وسلامته من أى تغيير وتبديل » وصيانته من نقص وزيادة من قبل الله 
عز وجل ؟ كيف مجبز لنفسه أن برد على من يقول فى الشيعة : بأنهم لا يكمتون 
بهذا الكتاب ؟ بل يعتقدون وقوع التغيير والتبديل والتحر يف فيه ؟ ولا يقولونه 
من عند أنفسهم ٠‏ بل بنقل الرو ایات الکثر ة الکثر ة ال بلغت جد 
الاستفاضة والتوار » وکلها منقولة من عم حسب زعمهم برواية الثقات 
عن الثةات » والعدول عن العدول » فى صحاحهم وكتب الحديث الى تعد 
من الأصول » وكذلك نى کتب التفسم والفقه » وحى كتب العقائد ؟ ! 

ومن أن له أن تلق هم الأعذار الى لم يعتذر يها الشيعة أنفسهم ٠‏ بنقل 
آراء الاحاد میم ؛ و النقل خميانة أيضاً ‏ حسبنا الله ؟ وماكان فى ظبى 
أن أمثال الدكتور يأقون بها » ولولا لعبة واضحة"لعب بها السید الد کتور 
في كتيبه ما استعملت ق‌حقه هذه الکلات غبر الناسبة ‏ فى شأنه ومقامه». : 
ولكن على أى شىء أحمل كلامه تى الدفاع عن الشيعة حول اعتقادهم 
ی القرآن ؟! ۰ 





)۱( ضربت حیدری ج ۲ ص ۷۸ ط آفند . 


Vé > 


« وقد تصدی كثير من الشيعة الجعفرية أنفسهم للرد على هذه الأخبار 
الکاذبة و بیان بطلاعها » وبطلان نسبتها إلى هم > وأا ليست :من مذهوم 
ق شی . ۰ 

وم يستطع بعد هذا الادعاء العريض أن يبرهن على ذلك بالدلیل > 
و ستدل با لحجة و ستند ولو برواية واحدة عن أثمة القوم ؟ ؟ وأنى له 
هذا ؟ فقد عجز عنه الشيعة قاطبة بأن یأتوا برواية واحدة عن ام 
المصومن بطرقهم آنفسیم تتص وتدل عل آن القرآن الوجود يأيدى الناس 
هو قرآن کامل سام من حوق أى تغيمر و تحریف فیه ! . 

نعم ! قد ذکر السید الدکتور بعد هذا الادعاء الفارخ بأنه جاء فق 
تفس الصا : 

« وأما الشيخ أبو على الطوسى فإنه قال ى مجمع البيان : ما الزيادة 
فيه جيم مع على بطلامها 4 وأما النقصان و التغيير فقد روری عن ماعة من 
این وح من حشوية ة العامة » والصحيح من مذهينا خلافه . .. إلخ ۲(۷). 

وار ت ماک :الام هو سين ) الد كتور : ى الدفاع عن الشيعة 
حيث أنه عقب بعد هذه العبار ة الطويلة ما نصه : 

وجاء قن کتاب مجمم البيان ( الطوسى ) 

وأما الکلام فى زیادته . . . لخ(۳) . 

یعی آعاد نفس الکلا م الذى ذكره مقدماً » وعن نفس الرجل و نفس 

الکتاب بقرف أنه أو للا نقل کلامه من تفسير الضاق بواسطة . 5 عله 
بلا واسطة : وبنفس العی والفهوم » فلا ندرى ما فائدة التكرار ؟ آیکون 
حاجة ی نفس یعقوب قضاها ؟ . 

آم لاذا ؟ . 





(1) بين الشيعة وأهل السنة للدكتور و ای ص ۲۸ . 
(۳) آیضاً, 


Ye 


والظاهر أنه أورد هذا لافتقاره وإفلاسه بأن جد دلیلا علی ما ادعاه . 
و رهاناً على دعواه » « [ن کثر آمن ن الشیعة اشع تصدى لرد هذه الأخبار 
الكاذية وباك بطلا مها ) ۰ 


فن هم الكثير ون با ری * 
فاضطر لان بعدد الو احد ویذ کر عيارة واحدة عن كتابين عا“ 


سا 


والصادرة عن شخص و احد 

فهل هناك خطأ أكبر من هذا الدطأ 3 

نعم ! هتالك خت ادع أن کشر ا من أنمة اأشيعة أنفسهم ردوا هذا 
الاعتقاد : > ولقد أوهم بان صاحب تقسبر الصاف و صاحب جي j‏ بیان با على 
الطوسى من أنمة الشيعة > ولیس الأمر كذلك إطلاقاً . لان کلا منہما 
لیس بامام . ۱ 0 

عم خطأ 7 و بر 9 + أن صاحبه 
ما یثقل عن ان غ اط > مع أن الكاشانى فى تفسيره لم يتقل كلام 
الطومبى إلا للرد عليه والجواب على مقولاته» وبن اعتقاده و اضحاً صرعاً 
مثل الاخر ن من مفسر ی اأشيعة ود نم وفقانهم ومتکلممم ٠‏ ولذلاك 
قال بعد نمّل کلامه ِ 

أقول لقائل أن 7 : كما أن الدواعي كانت متوفرة علی نقل القرآن 
لاو صية » الا اف اما شاد رأجم وخواه » وار فيه إن 
وقع فا وقع قبل اناشار ه 1 ی البلدان و استقر ار ه على ما هو عليه الآن 2 
وا الشديد إتما كان بعد ذلكء فلا تناق بيمما » بل لقائل أن يقول : 

إنه ما تغير فى نفسه . وإما التغيير فى کتابمم إياه » و تلفظهم به »¢ 
نیم ما حر فوا إلا عند نسخهم تلاصا وبى الأصل على ما هو عليه 
عند أهله وه العلاء به . فا هو عند العلاء به لیس محرف ؛ ولنما حرف 
ما أظهروه لأنباعهم . 


۷۹ 


وأما كونه مجموعاً فى عهد الى صل الله عليه وآله على ما هو عليه الآن 
فر یثبت » وکیف کان مجموعاً وإنما كان ينزل نجوما ؟ وکان لا یم إل 
بام مره ؟ وأما درسه وختمه فإنما كانوا يدرسون ومختمون ماكان عندهم 
لا کامه »(۱) . ۰ 


مه 


وأطرف عد كله ان السيد الدكتور نقل عن أحد اتحامین بیعداد 
الاستاذ الفكيكى أنه قال ان ال خبار الواردة ف نقصه و محر یفه ضعيفة 
شاذة ٠»‏ وأن مشائخ فمهاء الإمامية او ا آرض اعخدار :بل لد که فر وا من 
دعاها ۲(۷) . 

ولا أدرى ولست إخال أدرى أقوم آل حصن أم زاء © 

من يسأل الد كتو ر الناقل احض بدون تد.ر وتعقل: هل هذه هی الأدلة 
على ثبوت دعواه بأن أنمة الشيعة ردوا هذه الأخبار الكاذبة وبينوا بطلالما؟ 
ولم يستطع سيادة الدكتور فى كتيبه كله أن ينقل تضعيف هذه الأخبار إلا 
من ص ببغداد لا نعرف من هو » وما مقامه فى العلم ومكانته لدى الشيعة ؟ 

9 إن هذا امحای أيضاً ل يضعف ار وابات و دم ن شذو ذها بطر بقة علمية 
معر وف بس ادعى أن 0 5 الإمامية ضر بوا 5 أرض ۰ 
0 فى أى رون اغ قط 5 کتاب وأية صميفة ؛ 

دعوى بلا بينة 3 وکلام بلا بر هان . 

وزاد الطن بلة آن احای الذ کور ۰ ذكر كنا نقل عنه الدكةتور خط 
مكبر جداً . بل لقد کفروا من ادعاها(۳) . 

وان کان الآمر كذلك فن کان من آعیان الشيعة وعلانها مسلما ...با 

بر وا ! أأبوجعفر محمد بن يعقوب الكليى . صاحب کتاب الکای : 
إمام عد الشيعة و وعمد هم و ف الحديث » م أستاذه على ی زر اهم القمی : 
صاحب تفسير القمى سیخ بخ مشائخ الشيعة 5 فى التفسير وشيخ خ الكليى أيضاً 3 
آم مد ن مسمود العیاشی : عين عيون الطائفة الشيعية . وصاحب أقدم 





0 تفسير الصاق لفيض الكاشاف ج ۱ ص ۰۳۵۰ ۳۹ ۰ القدمة السادسة -ط ابر آن . 
(؟) بين الشيعة وأهل السنة ص ٠غ‏ , (۳) انظر : صفحة ۰ 4 من کتیبه . 


۷۷ 


تفسير شيعى » أم محمد بن امسن الصغار ٠»‏ صحاف امسن العمسكرى الامام 
العصوم عندهم 2 وأستاذ الكليى أيضاً › أم فرات بن ابر اهیم الکوفی ۰ 
کک اشم ی لدم ¢ و 0 لقمی ¢ يه ¢ 2 
ا ن إبراهم ان 2 تلميذ الكل: ماعن كات الغيبة » أم القدر عمد 
بای الماهيار » 0 شيخ التکلمین بو ییا اال بن على » أم 
٠‏ أم إحماق الكاتب 2 أم رئيس الشيعة الى رب بلس بقل 
: حسان 8 ددح السفير الغالث بن اجه ات 4 ام شم شيخ الأقدمين فضل 
دنق ال ل 


2000 
و محل اث بهم ؛ وفقهائهم » ومتكلمهم ؛ ممن ذكرنا أسماء الكثير بن مهم ى 
كتابنا ( ( الشيعة والقرآن ) . 
ی الشيعة وقدوتهم ۰ نواب أنمتهم المعصومين 2 
ومبلغو أخبارهم وحفظة آحادییم» نله ار هم + وکلهم صرح بح ینب 
والتبديل والتغيير ی القرآن بدون ہام ولا وض . وقد صنف بعضص ميم 
کت مستقلة 6 وألف البعض الآخر أجزاء مفصلة لبیان عقيدة الشيعة ی 
القر آن و ثبات التبدیل والتغيير فيه . 
فإن كان هرؤلاء كلهم كفرة » فن كان من القوم مسلم ؟ ! 
ولا -بمنا ذلك ونحن نعلن على ملأ الأشباد بأن الشيعة لو أعلنوا بهذا 
الاعتقاد : ووافق علاوهم على هذا القول بأن كل من يقول بالتخريف 
والتغيبر فى القرآن أو يعتقد الحذف والتقص فيه فهو كافرء أياً من كان» 
فنحن نو افق على ذلك » و متهم ونبارك هم بأن الله هداهم إلى سواء السبيل » 
فايعملوا مع أو لثاك الأعلام معاملة ما يقرون ويعلنون 2 و رموا كتبهم ق 
لمكاو راز ا مي وين ی رس e ELE‏ 
ونتوب إلى الله ونستغفره . 
۷۸ 


فهل من مقدم يقدم ؟ وهل من مجيب مجيب ؟ وهل من سامع یسمع 
ويستجيب ؟ «وما آنت عسمع من ق القبور» . 

ما کل ما یتمی الرء بدرکه . شمجری الریاح ما لاتشبی‌السفن 

7 إن الدكتور واق لا يدرى بأن هذا القول ‏ أى القول بتحريف 
القرآن وتغييره وتبديله -- ليس بقول شاذ » بل هو القول المعمول به فى . 
جميع الأجيال الشيعية وعند جميع الطبقات قدماً وحديثاً » ؤهو مبتى على أقوال 
المعصومين حسب زعم القوم ؛ وه, الحجة عندهم لا غر هم ؛ لام لا بعتقدون 
العصمة ی غير هم ومن سواهم ۰ ولم حرج عن هذا الاعتقاد الا من شذ و ند 
ولم خرج هولاء الاحاد الشذاذ الا رباً من العار الذى لحقهم » والفضيحة 
الى لزمتهم » ولم یکن رأمم مبنیاً علی أصول شيعية ولا مستنبطاً من أقوال 
العصومن . ۰ 

ولذلك قال سلطان علاء الشيعة - کا یلقبونه - السید محمد دلدار على . . 
بعد ذكر كلام المرتضى فى عدم التحريف ف القرآن : 

« فإن الحق أحق بالاتباع » ولم يكن السيد علٍ افدی معصوماً حی 
يكون من الواجب أن يطاع ٠‏ ولو ثبت أنه يقول بعدم النقيصة مطلقاً م 
بلز منا اتباعه ولا بر فیه »(۱). 

اعم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبر ة الى علا معول آصابنا 
فى إثبات الأحكام الشرعية و الاثار النبوية ۲(4) . 

وقال خائمة احدن لدی الشيعة اللا باقر انجلسی : 

« لا خى أن كشر ا من الأخبار الصحيحة صر نحة فى نقص القرآن و تغييره» 
وعندى أن الأخبار فى هذا الباب متواترة معی » وطرح جميعها يوجب رفع 
الاعیاد علما رأساً ب(۲) . 





(۱) ضر بت حیدری ج ۲ ص ۸۱ - ط اطند . 
(؟) فصل الحطاب للنورى الطير سى ص 7ه ؟ - ط ابر آن . 
() مرآة العقول المجلسى نقلا عن فصل الطاب ص ۳۰۳ . 


۷۹ 


و قال از ابری : 

« ن الأخبار الدالة علی هذا تزید عل ألی حدیث : وادعی استفاضتا 
حاعة کاافید و انحقق الداماد و العلامة اجلسی وغعره ۰ بل ان الشیخ الطوسی 
أيضاً ذكر فى التبيان كير نما » بل ادعى تو ائرها جماعة )١()‏ . 

والجدير بالذ کر آننا آوردنا یی كتابنا ( الشيعة والقرآن ) أكبر من ألف 
حديث شيعى من مختلف الطرق وعتلف الرواة ومحتلف الكتب . كلها 
تنص و تصرح بأن الق رآن مغر و حرف 5 زيد فيه ونقص منه كثر 53 غير 
م ذكرناه في تابنا ( الشيعة والسنة ( .من الأتصاب ال ی ا الشيعة 
يعتقدودت هذا الاعتقاد اثر ائغ ابیت بنقل رو ايات کثر ة کثر ۳ من آمهات 
کت القو م أ 

وبعد هذا كله لا ندرى كيف نجر و أحد ويجسر على نخداع المسلمين 
بأن الروايات الشيعية الى #بر وتدل انیم ابیت فى التمرآن روايات شاذة 
و صعیمه ۰ 

فهل کم على المتوائر بالشذو ذ والضعف ؟ 

وأهكذا تقاب الحقائق ؟ ويكذب الصدق ؟ 

إن كنت لا تدرى فتلك مصسيية : 

ومع ذلك فليس من يتظاهر بإنكار التحريف ف القرآن من الشيعة ؛ 
ولا من يدان عمم يدون ع ولا هدى و ات مان من غير الشيعة 3 
يستطيع ان بورد ولو زواية واحدة ضعيفة او شادة مروية عن العصومن 
لدی الشيعة تنص و تصرح بان القر آن الوجود بأیدی الناس هو المنزل 
من السهاء و محفو ظ حمل الله له غر مغر ولا مبدل فيه لایعتر یه نص 
ولا تلحقه زيادة 7 

فکیف حق للشيعة والمناصرين 3 و ااستمیتن‌ی الدفاع عمج و التأييد هم : 
ان ن و لوا : إن روایات بلغت التو اتر 7 تثبت التحریف . . هی روايات شاذة ؟ 





. ۳۰۳ أيشاص‎ )١( 


۸۰ 


ثم من حبر سعادة الد كتور واف ۰ أن الر واية لا محکم علا بالضعف 
والشذوذ إلا عکانة الر او ی الذی رو اها ¢ و مکانة الکتاب الذى وردت فيه 3 
لذ ا قاله هو : 
« و لو وردت عن شیخ من شیوخهم أو ۳ مكلف من أمهات مر اجعهم 2« 
ولو أسندها هذا الشيخ أو هذا المؤلف إلى الامام الصادق نفسه . فن ذلك مثلا 
ما ينسبه الكلينى فى كتابه ( الكانى) إلى الإمام الصادق من القول بأن القرآن 
الذى نزل به الوحى على محمد يزيد على سبعائة وسبع وسرعن آية عن ' 
الذى نقلوه » و أن البای مخز ون عند آل البیت . . . فعلی الرغم من آن راوی 
هذه الأقوال ومدعى تسيا إلى الامام الصادق هز شيخ من کش شرو خهم 
وهو أبو جعفر الكلينى » والذى يعد الراوية الأول لأخبارهم ٠‏ وعلى الرغم 
من آن الکتاب الذی وردت فيه هذه الأخبار » وهو كتاب ( الكاق ) هو 
أحد الكتب الأربعة التى يعدو نها الأصول لمذهبهم » وينزله كثير مهم متزلة 
البخارى عن أهل الندنة غل ار غم من هذا کله فام حون ببطلان ما ورد 
فى هذا الكتاب من أقوال عن الق ر آن الكر م > فلا يصح أن حاسم على رأى 
قل حكوا هم ببطلانه ولا أن نعده من مذهوم مهما كانت مكانة راو به 
عندهم ومکانة الكتاب الذى ورد فيه 6 


و نت لا نکتر الاستغراب حیغا نسمع رأياً مثل هذا الرأى عن شيخ جاوز 
المانن من عره . وقد آفناه ی اتعلر و التعلیم ؛ والار س والتدریس - الاهم 
ا لوڈ ناف أن نرد إلى أر ذل العمر » وعن الجهل بعد العلم . 

فلعل سیادته برید آن ببتکر مصطلحاً جدیداً فى الحديث لأن كل واحد 
سواه » ممن له إلمامة بسيطة بالمصطلح > يعرف أن الحكم على الحديث والرواية 
لا یکون الا بالاسناد » فالحديث الذى رواه الثتقات العدول الضباط واحداً 
بعد و احد حكم عليه بالصحة » و العکس صیح » وکذلك کل رواية وردت 
5 ایخاری 9 مسلم عند السنة لا بلتفت ال سنده حیت آن مولفم‌ما قل أل ما 
نفسهما بإير اد الصحيح فى كتابهما لا غير خلافاً لمن لم يلئزم بذلاث . 





(۱) بين الشيعة وأهل السئة ص ۳۰۰۲۹ 


( م ٩‏ - بين الشيعة و أهل السنة ) ۱ ۸۱ 


وکذلك الکای عند الشيعة فان ورد حديث فيه فلا ياتفت إلى سنده 
ورواته » لأن جرد وروده فى الکای یکی E‏ : کا 
صرح بذلك الکثرون من محدثی الشيعة وعلائهم ؛ ومنهم احدث اانوری 
الطبر سی ی آخر كتابه الكبير ( مستدر لك الوسائل )(۱) . ۵ 

هذا ولقد أكثر الشيعة الكلام فى تمجيده والثناء عليه فى کتب الر جال 
و الصطلح والشروح : وقد آوردنا بعضاً منها ی کتابنا ( الشيعة و الق رآن) . 

ونکتی بذ کر عبارة و احدة عن الرجالی الشمور العباس القمی ۰ أنه 
قال فى الكاق : 

هو أجل الكتب الإسلامية و أعظم المصنفات الإمامية والذى لم يعمل 
للإمامية مثله » قال المولى محمد أمين الاستر آبادی ی عکی فوائده : معنا 
عن مشاثخنا و علائنا آنه م بصنف ی الاسلام کتاب يوازيه.أو يدانيه ۲(4) . 

وفوق ذلك أنه موثق من قبل العصوم - الغاثب الوهوم - الذی لاخطی 
ولا يغلط ۳(۲) . 

ثم لم ينفرد بسرد هذه الروايات الكلينى وحده ٠‏ بل شاركه فى ذلك 
۱ أساطان الشيعة وكبر اهم | فى الحديث والتفسبر والفقه والكلام قبله و بعدہ کا 
ذکر ناه سابقاً » بل ان الذین تظاهروا بالانکار آوردوا روایات التحریت 
فی کتبیم كا وضعنا النقاط على الحروف ی کتابنا ر الشيعة والسنة ) 
و (الشيعة والقرآن ) وعلى ذلك تناقل هذه العقيدة جيل بعد جيل من الشيعة » 
ول یقتصر ذکرها ق كتب الروايات بل أوردوها فى كتب العقائد أيضاً › 
فهذا هو شيخهم المفيد » الذی يةء لرن فيه : 

إنه أجل مشائخ الشيعة ورئيسهم و أستاذهم » وإنه أوثق أدل زمانه 
ف الحديث » وإنه كان مدمآ ی عم الکلام و الفقه(؛) ۱ 


)۱( مستدرك الوسائل ج ۳ ص ۳۲ -ط ار ران. 

)۲( الکی و الاألقاب ج ۳ ص ٩۸‏ - ط ایر ان . 

)۴( روضات جات 1 :۱۱۹ » مقدمة الکاق ص ۵ ۲. . 

(4) مقدمة أوائل المقالات فى الذاهب واختارات ص ۰۲4 ۲۵ - ط مکتبة الداوری 
ط قم یر آن . ۱ 


AY 


وانه هو الذی سن طریق الکلام لمن بعده إلى اليوم(1) . 

وقال فيه ابن الندم الشيعى 

اننبت إليه رئاسة متكلمى الشيعة » مقدم نی صناعة الکلام(۲) . 

وإنه كان وحيد دقره فى كل العلوم ؛ اننبت اٍلیه رئاسة الشیعة(۳) . 

وهو ثلميذ لابن بابويه القمى الملقب بالصدوق وأستاذ للشريف الرضى » 
والشریف الرتضی اللقب بعلم افدی ۰ وأنى جعفر الطوسى الملقب بشي 
الطائفة(؛) » و النجاشی (۰) . 

الفید هذا یذ کر ق کتابه العقائدی الشم‌ور « آو ائل القالات نی الذاهب 

و احتارات ) عند سر د عقائد الشيعة ی الرجعة . و البداء » ونحريف القرآن : 

« اتفقت الامامية علی و جوب الرجعة . . . واتفقوا على أن أثمة الضلال 
خالفوا ق كثير من تألیف القرآن » وعدلوا فيه بموجب التتزیل وسنة النی 
صلى الله عليه وسلم » وأجمعت المعتز لة و الخوارج و الز يدية و الر جثة و أصاب 
الحديث على خللاف الامامية »(۱). 

هذا فى التأليف أما الزيادة فيه والنقصان فقال : 

« أقول : إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أنمة الهدى من آل محمد 
صل الله عليه وسال باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذدف 
والنقصان » فآما القول ق التألیف فالوجود یقضی فیه بتقدم المتأخر و تأخير 
التقدم » ومن عرف الناسخ و النسوخ والکی والدنی ۸ پرتب یا ذکر ناه ۰ 

وأما التقصان فان العتول لا تحیله ولا تملع من و قوعه + وقد امتحنت ۱ 
مقالة من ادعاه وکلمت علیه العمز لة و غبر هم فلم أظفر ممم بحجة أعتمدها 5 


)۱( آعیان الشیعة ص ۲۳۷ الطبعة الا وی بدمشق . 

(۳( الفهر ست لاین الندم ص ۷۲ - ط مصر 5 

(۳) تأسیس الشيمة العلوم تسن الصدر ص ۲۱۲ - ط المر اق . 

. وهذان أى المرتضى والطومى هما اللذان تظاهر ا بإنكار التحريف فى القرآن‎ .)٤( 
. (ه) انظر : کتب الرجال للشيعة‎ 

0( آوائل القالات ص e‏ . 


۸۳ 


فى فساده ‏ ثم يرد على من قال بحذف التأويل والتفسير » لا نفس الق رآن - 
فيقول : من ادعى نقصان کار من نفس القرآن على الحقيقة إليه أميل . 
وأما الزيادة فیه فقطوع علی فسادها من وجه ۰ ومجوز ها من وجه . 
ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه » وهذا 
المذهب خلاف ما ممعناه من بى نويحخت ( قادة الشيعة وزعمائهم فى عصرهم) 
رحمهم الله من الزيادة فى القرآن والتقصان فيه » وقد ذهب إليه جماعة 
من متکلمی الامامية و هل الفقه منهم و الاعتبار 00% . 

فهذه هی عقيدة الامامية » الثبتة فى كتب العقائد أن الق ر آن على حلاف 
التنزيل » وأنه حرف منقوص ‏ وأما الزيادة عليه . . فإليه ذهب بنو نوبخت 
وجماعة من متكلمى الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار » كما صرح بذاك 
من انمت إليه رئاسة الشيعة : شيخ عل المدى وشيخ الطائفة الطوسبى وتلميذ 
ابن بابويه القمى ى كتابه الذى وضعه لبيان عقائد الشيعة الاثى عشرية » 
بعد تصر نحه بأن الأخبار قد وردت مستفيضة عن الأثمة العصومن باختلاف 
الفرآن : وما آحدثه بعض الظالمين من الحذف فيه و اللقصان» 7 

و لقد تناو ل الشيعة هذه العقيدة ‏ و توارئوها : خلفاً عن سلف » و أثيتوها 
ق کتب العقائد وجعلوها من لوازم مذهب الشيعة كنا صرح بذلك الكثيرون 
الكشرون » مهم : مفسر الشيعة الکبیر السید ها شم البحر ای حیث قال : ۱ 

0 ع آن الق الذی ۷ حیص عنه حبب الا خیاو التو اترة الآتية وغير ها 
أن هذا القرآن الذى ؛ ی آیدینا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس شی ء من التفیر ات وأسقط الذين جمعوه بعده کشر ا من الکلات 
و الایات » وأن القرآن . . الحفوظ عا ذكر ٠‏ الموافق لما أنزله الله تعالى 
ما جمعه على عليه السلام » وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام ء 
وهكذا إلى أن انتهى إل القائم عليه السلام » وهو اليو م عنده صلوات الله عليه » . 

SS 
٠ سبق فى علمه الكامل صدور تلك الا فعال الشنيعة من الفسدین بن ف الدين‎ 





(۱) آوائل القالات حمد پن نمان العکبری اللقپ بالفید ص ٩۳‏ وما بعدها . 
۸ 


نهم كل اطلعوا على تصريح فيه ما یضرهم ‏ ويزيد قف . شأن على عليه السلام 
وذریته الطاهر ین ع حاو لوا إسقاط ذلاك راسا أو تغییر ه 2 رفن فکان 
نی مشيئته الکاملة من الطاقة الشاملة احافظة علی آوامر الإمامة والولاية . 
ومارسة مظاهر فضائل النی صلی لله عليه وس والآئمة ؛ بحیث تسم من تغیبر 
آمل التضییع والتحريف » ويبى ى لأهل الق ممادها ۰ مع بقّاء التکلیف : 
لم یکتف عا کان مصرحاً به منیما ی کتابه الشریف ۰ ۳ انا 
سب البطون » وعلى مج التأويل . وی ضمن بیان ما تدل علیه ظو اهر 
اتتزیل ٠‏ وأغار ]ل س وها طت اا ور دواد غا 
بالرموز والتورية » وسائر ما هو من هذا القبيل » حى تم حججه على 
الحلائق جميعاً » ولو بعد إسقاط المسقطن ما بدل عل ما صرعاً بأحسن وجه 
وأجمل سبیل 1( . 

ثم قال بعد نقل هذه العقيدة عن كبار القوم وذكر أسمائمم : 

«وعندی يقن من و ضوح گحصة هذا القول ( أى الةو ل يتحر يف القرآن 
وتغريره ) بعد تلبع الأخبار : و تفحص الآثار » يحيث 2 كن الحكم بکو نه 
من ضرو ريات مذهب التشيع )١()‏ . 

وقال مثل ذلاك الشيخ على أصغر البر وجر دى من أعيان الشيعة نى القر ن 
الثالث عشر فى 0 العقائدى : 

« وواجب علينا أن نعتقد أن القرآن الأصلى لم يغبر ولم يبدل وهو موجود 
عند إمام العصر ( الغائب ) عجل الله فرجه » لا عند غبره » وان المنافقين 
قد غير و او بدلوا القرآن الوجود عندهم ۳(„ 


و عثل ذلك كتب الملا محمد تى ۾ الکاشانی ی كتابه هداية الطالبين (4) 





)۱( البر هان ؛ مقدمة تحت عنوان بر المقدمة الثانية فى بيان ما يو فح وتوع بعذى تخیر 
فى القرآن » وإنه السر ق جمل الارشاد إلى هن ااولاية والإما عة وال شارة إلى ضائل أهل البيت 
و فرص طاعة الأئمة حسب بطن القرآن و تأويله » من 5م - ط إيرات . 

(r)‏ البر هان ق تفسیر الق ر آن اسرد داشم اابجر اف 3 اأفصل ابر آبع من القدءة صن 4٩‏ عس 
ط ار ان . 

(۳) کتاب عقائد الشيعة فار‌ی ص۲۷ - ط یر اد . 

(4) ص ۳۹۸ --ط ار ان . 


۸۵ 


وزن العابدين الكرمانى فى رسالته تذبیل(۱) » وأخوه فى کتابه حسام الدين ع 
وقبلهما أبوهما محمد کر م خان المتوى سنة ۱۲۸۸ هء صرح بذلك فى کتابه 
نصرة ة الدن وایضاً ق كتابه إرشاد العوام الذى ألفه فى ؛ العقائد » والسيد على 
ابن نى الر ضوی مد الشیعة بامند ی کتابه اسعاف 1۱ سأمول(۲) و غر هم . 

هذا ولقد ذكرنا قف كتاينا ( الشيعة والقرآن ) وقبله فى ( الشيعة والسنة ) 
بأن علياء الشيعة ألفوا كتا ورسائل مستقلة ف إثبات التحريف فى القرآن فى 
كل عصر و بلد وجدوا فيه + ولا محلو مكان أو زمان لم تصنف فيه مثل هذه 
الكتب كا أثبتنا أسماءه وأسماء کتبرم ق کتبنا ال کورة ‏ ولم ينكر هذه 
العقيدة » من أنكر م ممم ٠‏ الا مداراة للمسلمين .و تقية و خداعا لأهل السنة . 
و سداً لباب الطاعن : وم يبنوا إنكارهم هذا على رؤاية من عم المعصومين 
حيث زتمون أن مهم قائم على آرانیم و فکارهم ۰ ولاعل أصول مطر 
موجود. »> 

رغ أن القائلين هذه المقولة . التجاهر ن هذه العقيدة ٠»‏ بينوا. أسباياً 
جام إلى اعتناقها والاعتقاد ببا . وأصول الذهب وأسبه الى وضع علا 

. تقتضی ذللك أيضاً » و ساندها و ناصرها رجال‌من الشيعة ؛ لولاه م لاقام 
برام عردو اهام اغرود . 
۱ وهذا واضح وجلى » لا نظن أنه خی على عاقل وبصبر (*) » إلا من 
أضله الله على عل ؛ وخم علی معه وقلبه » وجعل عی بصره غشاوة : فن 
مهديه من بعد الله ؟ ! ۰ 
سس 
)2 نظرة على ما كتبه المبنساوى 

من الغريب والمؤْسف ححماً أن بعض من ینتسب إلى العلم من أهل السنة 
اتمخدع بأباطبل الشيعة وأكاذيهم فكيف انخدع ؟ » وکیف خطف بصره 
ري عقائدم الزوزة الكاذية ؟ ».وكين سمع له علمه قبل مر ه ودینه 
أن تصدی للدفاء اع عمم » وعن عفائدمم الحبيثة الماتوية ۰ وعن ارا ممت 





)۱( ص ١8‏ وما بعد - ط مطبعة سعادة بكر مان إنر ان . 
(۱۲) ص ۱۱۵ - ط مطیعة انا عشری لکنق اهند سنة ۱۳۱۲ ه 


كم 


f‏ م و مه ه و و ها ها ها را ان اه را و و و و و و و و هو و و 


المعوجة.. و أفکار هم الز ائغة عن سواء السبیل ؟ . 

كيف يكتب بدون معرفة وعلم > وبدون فقه وبصيرة؟ لد ظهر جهله 
الكلى بأصول مذهب الشيعة الاثثى عشرية والأسس الى قام علما » بسبب 
عدم اطلاعه على كتبهم الأصلية 2 ومراجعهم لقد عة والحديثة الأصيلة 1 
ف التفسير یت وق وا الكلام والتارر يخ » مثل السيد الدكتور على 
عيك الور ابن واق ف كتابه ( بن الشيعة وأهل السنة ) والأستاذ سام على 
الينساوى ق كتابه ( السنة المفير ى عاءها ) ٠‏ والدكتور عز الدن ر اهم 
فى كتابه (لا أساس لاف بین ااسنة والشيعة ) و غر هم من المخدوعين 
والغر ن بلا علر > وان اق وخ قر فی كتابه : « ولا تقف 
مالیس لك به عم إن السمم والبصر واشواد کل آواتك کان عنسه 
مسئولا »(۱) . 


وقال جل وعلا : «. . . ولا تكن #ائنين خصيماً . واستغفر الله إن الله 
كان غفوراً رحيماً . ولا تجادل عن الذين مختانون أنفسهم إن الله لا حب 
من كان خواناً أثيماً . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ميم 
إذ يبيتون مالذ برضى من القول وكان الله مما يعماون مميطاً . ها نم هولاء 


جادلم عنم فى الحياة الدنيا فن جادل الله عنم يو م القيامة أم من یکون عام 
وکیلا ۲(۷). 


ولقد بینا فا سبق آغلوطات السید الد کتور وانی ومخالطاته و جهله > 
آو تجاهله لکتب الشيعة و عقائدهم ۰ ونرید آن نذیل بحثنا هذا بنظرة خاطفة 
على ما كتبه الأستاذ سالم عیی البمنساوی فی کتابه ( السنة الفتری علا ) 
حيث تعرض سيادته لما كتبنا عن الشيعة وعن عقائدهم وآرائهم حول القرآن 
ی کتابدا ( الشيعة و السنة ) فوقف موقف الدافع عن الشيعة » والمكذب 
ناقلناه عهم جاهلا قواعد البحث ۰ ومبادی اللاف » وأصول المناقشة » 





(۱) سورة الاسر اء الاية ۳۰ . 
(۲) سورة اللساء الاية ۱۰۵ ال ۱۰۸ . 


AY 


كا آثبت على نفسسه أنه لا يعر ف عن معتقدات الشيعة وكتبهم الى تبحث 
فبا: كششراً ولا قليلا . 

فإن السيد الأستاذ الببنساوى عقّد فصلا مستقلا فى كتابه بعنوان (حوار 
حول دعوى نحريف الشيعة للقرآن )١()‏ » فكتب يقول 

« لقد وجدنا بن أهل السنة من يذشر كتباً تنضمن أن الدعوة إلى التقريب 
بمن السنة والشيعة راد بها تقريب السنة إلى معتمّدات الشيعة البى تزعم أن 
القرآن الكر م محرف ٠‏ وهذه وغبرها من البدع الى تنسجها الأيدى المودية 
الى ھی وراء الشيعة الإمامية (. 

وما جاء فى هذه الكتب عن تحريف القرآن (أما الشيعة فلم لا يعتقدون 
بهذا القرآن ا مو جو د بمن أيدى الناس والمحفوظ من قبل الله العظم ... مكابر بن 
لمق وتاركين للصواب 5 

فهذا هو الاخحتلاف الحقيى الاساسی دس ' السئة والشيعة أو بالتعبير ال حر 2 

بين المسلمين والشيعة لأنه لا يكون الإنسان مسلماً إلا باعتقاد أن القَرآن هو 
الذى بلغه رسول الله صل الله عليه وس إلى المسلمين يأمر من الله عز وجل ) . 

واستند هذا الکاتب وغيره إلى روايات للمحدث الشيعى الکلیی ی 
(الکانی فى الأصول ) واعتبره كالبخارى ند عر لقي OE‏ 
هذا عن ابن بابويه القمى » ووصفه بأنه صدوق الشيعة )(2) . 

وبدلا من أن يبحث ف الروايات ويتحقق من نسبتها إلى ااكتب الى 
عز ونا لا » آو نقدها نقداً عامياً معقولا » بدل هذا كله كتب مقيماً الحجة 
عليه وعلى عدم علمه ومعر فته فال : 


« ولما كان البحث فى كتب إخواننا الشيعة لكل من قرأ كتب إحسان 





. ط دار البحوث الملمية الكويت الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۹ م‎ - ٠٦ صفحة‎ )١( 
م‎ ١51/4 ط دار البحوث العلمية سنة‎ - ٦٦ (؟) السنة المفترى عليبا لسالم على الببنساوى ص‎ 


AA 


ظهیر و محب الدن انلطیب وغير هما ليس يسرآ فقد جمعت ما تضمنته هذه 
الکتب وقرنته بالصادر و الر اجع الى نقلت عنها من كتب الشيعة » وعرضت 
ذلك على الأخ ااصدیق الإمام محمد مهدى الآصنى ليبين رأى أتمهم فى هذا 
[لوضوع (۱) . ح 
فهن كان هذا مبلغ علمه أله أن نحكم بين الناس؟ و آن یبین الق من الباطل؟ 
۱ ۱ ۱ 

وهل ف العالم شخص يقر على نفسه وعلى أهله بالخطأ والغلط ؟ و يعر ف 
بقصوره وجر ته ؟ 

وهل ذكرنا كلاماً منقولا عن غير أنماهم حبى يسأل شيعياً عن ر 
ف الو ضوع 1 

م ماذا كان رد العالم الشيعى غير الكلام الفارغ والدعوى بلا دليل 
أو برهان » دون التطرق إلى نقد الروايات الى أور دناها فى كتابنا وأرسلها 
إليه الأستاذ الببنساوى حسب قوله » وبیان منطوقها ومفهومها : ودون 
بطلان نسبتها إلى قائليا » أو نجريح الكتب البى وردت فها وغير ذلك من 
الأمور البى يتطلبها البحث العلمى والنقد الموضوعى ٠‏ الاهم إلا ما ذكر عن 
السيد انلیوئی و حمد رضا الظفر والبلاغی وکاشف الغطاء و الطباطبانی بم 
أنكروا التحريف ف القرآن(؟) . 

واخدر بالذ کر أولا : أن هولاء الخمسة كلهم من التأحرن ومن 
عصر نا هذا ء وليسوا من العمدة في المذهب ¢ ولا يعدون من عة التشيع ۲ 

ثانياً + أن بعضاً میم كتبوا مقولامهم هذه ق كتب دعائية ُ تكتب 
للشيعة بل کتبت تداع السلمین آهل السنة : و لسد باب الطاعن علمیم . 





(۱) الستة الفيري علیاص 1۷ . 
(۲) انظر : صفحة ٩۸‏ وما بعد من الكتاب المذكور . 


۸۹ 


الفا : : أن جميع المذكور بن ممن يدينون بدن النشيع » الدن الذی قالوا 
فيه نقلا عن جعفر أنه قال : 
١‏ إنكم على دين من كتمه أعزه الله 2 ومن أذاعه أذله الله »(0). 
و « ان تسعة آعشار الدن نی التقية » ولا دن لن لا تقية له ,(۷) . 
سوف نذ کر هذا البحث فى محله من هذا الكتاب إن شاء الله . 
رابعاً : آن کل واحد من هولاء م يفصح عن سبب اعتقاده عدم 
التحر یف ق القرآن» و لا اواب على ماورد عن عم وروداً مستفیضا متواراً ‏ 
. مخامساً : لم يدع واحد من هولاء آن مذهب النشيع مبى على آرائه 
وأقؤاله ٠:‏ کا م يدع العصمة لنفسه مع إقراره وإعلانه أن مذهبه مأخوذ 
من أمته المعصومين الاثى مقن بوعل اولان 2 و مبی | على أقواهم » 
وأفكارهم: وهذه الآراء والأفكار م تنقل | إلا من كتب الاصول الار بعقف 2 
آهمها وأجلها الكانى لادكلينى » والكتب الأخرى الى نقلنا مہا تلك المر ويات 
الى تدل صراحة على التحريف فى القرآن . 
بادا : : أن ليس أحد من جؤلاء 0 و ی أو و 
والفقهاء و 9 و یذ کر هرالاء الحخمسة أو لتك اشجاهر من ا 
إلا بكل التعظم والثکر م و الاجلال والتفخم و تلقیبیم اياهم بالأئمة و 
والزعماء والقادةء فأ ن الخونىمن الصفار؟ والبلاغى من 00 ؟ و الطباطبایی 
من القمی والعیاشی والفرات الكوق ؟ والمظفر وكاشف الغطاء دن الفید» 
0 ؟ أبن هؤلاء من أو لك ؟ 
2 0 





)۱( الکای الکلیی ج ۲ ص ۲۲۲ -ط ار آن و ج ۱ ص ۸۵ - ط اند , 
)۲( الکاق ق الصول ج ۲ ص ۲۱۷ -ط ار ان و ج ۱ ص 4۸۲ - ط اطند . 


۹.۰ 


لامناً : لم يبينوافسادمق و لهم وسبب ضعف أقواه, وعلة الضعف ؟ . 
تاسعاً : بعض هؤلاء أنفسهم أوردوا فى كتبهم نفس الروايات الى 
تنص على التحريف ى القرآن دون التعرض ها بالنقد والجرح . 

۰ عاشراً : لم يتجرأ واحد مہم على أن يكتب كتاباً أو جز ءا مستقلا 
أو رسالة مستقلة لإثبات عدم التحريف فى القرآن والر د على قائليه مع بيان 
بطلان ما ذهبوا إليه . 

« تلك عشرة کاملة . . . »(۱) ۰ « إن ی ذلك لذ کری لن کان له قلب 
أو الى السمع .و هو شید ۷( ۲ 

. . قل هل يستوى الذين يعلمون والذن لا بعلمون إنما يتذكر أولوا 

الألياب )20) . 

ولو كان مجرد الإنكار يكى فلا یاز م خصم من العالمين بشىء لأنه 
أنكر » ووجد من ينكر فعه من حاعته اثنين أو ثلاثة » فالستی مثلا 
لا یز م بشی ء ورد فق الصحيحين : أ £ الصحاح الاخحری غبر ها ء 
و انجامیع و السانید ؛ و لو بطریق الثقاة الضباط العدول ؛ لأنه ينكر صصته . ! 
دون الرجوع إلى قواعد ثابتة وأسس متينة » وكذلك الشافعی والحنو 0 
والخنبلى 3 و کر من ذلاث المبودی و التصرای والبوذی وغر هم 4 عکن 
بتظاهر الواحد مہم بانکار ی شی ء لا مجد او اب عنه > ومجد نفسه ى مأزق 
ضيق. حرج ۰ مع إقرار قادممم وسادمم وأعبم وزعماتهم وعدامم » 
و حججهم : ومع إقرارهم عذهیم ودياناهم ۰ 

نم ! عکن الاقرار بالتبر و من ذلك المذهب و تلك الديانة بأنى لا أومن 





(1) سورة البقرة الآية 195 . 

(۲) سورةق الاية ۳۷ . 

(۳) سورة الزمر الاية ٩‏ . 

4١ 0 


بالذهب الذی هذه تعلماته و (رشاداته » وتلك الديانة الى هذه آراوؤها » 
و أفکارها و تلك قواعدها و آسسبا . ۱ 

فكل من ينتسب إلى أهل السنة لا يسعه إنكار ما ورد من سنة النبى 
الكر م صلى الله عليه وسل الثابتة عنه وما كان عليه أدابه ما دام سنيا . 

وأما إذا أراد ذلك ( الإنكار ) فله » ولكن ليس له أن يعد نفسه من 
أهل السنة . 

فعل هذا ليس على الشيعة الائی عشر بة أن نکر وا مائيت من عقائدهم 
وماتفرع وقام عليه مذهییم ما دامو | بدعون النشیع 7 

وهم أن بنکر وا کل ما برونه مالفا للإسلام ومنافياً لافطرة والعقل مع 
ثبوته ف مذھہم ومسلكهم 2 وكونه من العقائد الأساسية لديانمم و لکن مع 
التبر و من هذه الديانة الزائفة الى تشتمل على مثل تلك العقائد الفاسدة الواهية . 

وإننا لأر حب بكل من یقدم علی هذا : ویقول بیذا القول » ويعلن بهذا 
الااعتمّاد ۰ . ويذلك سير تفع اللاف 3 و خسم المزاع ¢ ونکون عباد الله 
إخواناً » إخوة ف العقيدة » يؤمنون كلهم مما زل على محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ وتولى الله حفظه و صیانته من التغمبر و التحر یف بو له 
« إنا تحن زلنا الذ كر وإنا له لحافظون )١(»‏ . 

و بقوله جل و علا : «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل 
من حکم ید »(۲) . 

ولقد أدرك خطر هذا الاعتقاد آی اعتقاد عدم التحربف ى القرآن 
محدئو الشيعة و مفسرو هم و أهل الکلام والفقه منبم ۰ فلذلاك قال قائلهم : 

« اعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبر ة الى عام معول أصابنا 
٠‏ ى إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية ۳(۷). 
و « إن الأخبار ف هذا الباب متوائرة معى 6 و طرح <یمها يوجب رفع 
)۱( صورة الحجزر : ٩‏ ۰ )۲( سررة فصلت : ۲ ۰ 
۳( الحدث النورى الطير سى 2 کتابه فصل الطاب ص e‏ 


۹۲ 


6 ده ود هد رت و‎ E TE OEE, EF" EES مه‎ E RE ra KETE وذ‎ 


الاعیاد علی الأخبار رأساً » بل ظى أن الأخبار فى هذا الباب لا يقصر عن 
آخبار الامامة فکیف يثبتو نبا بالخبر )1١()‏ . 

و « إن هذه العقيدة لمن ضروريات مذهب النشيع . 

وإن كل من ينكر هذا الاعتقاد مع انتسابه إلى الشيعة لا ينكر إلا تقية * 
وقد نض على ذلك الكثير ون من علاء الشيعة : ومنهم السيد أحمد سلطان أحد 
أعيان القرم ق الهند : 


« إن علاء الشيعة الذين أنكروا التحريف فى القرآن لا حمل إنكار م 
إلا على التقية »(5) . 
وهذه العبارة نص نی المسألة . 
وقبل آن ننتقل ال مو ضوع آنعر نريد أن نذکر ههنا آن السید الاصیی 
الذى أرسل إليه السید البپنساوی - حسب مقولته - الرو ایات الی آوردناها 
فى کدابنا ( الشيعة والسنة ) لبیان عقيدة الشيعة فی القرآن » والى تزيد على 
رواية يبن العام الشيعى الم كور فبا أت الست ال 
م كام بتکم فى قيمة الكتب الى وردت فما هذه الروايات» وكذلك 
۳ أن ينكر علینا قولنا بأن الکلیی عند الشيعة كالبخارى عندنا » 
وابن بابويه القمى هو الملقب بالصدوق عند الشيعة » اللهم إلا ما د کر 
عن رواية أوردناها ى كتابنا عن على بن إبراهم القمى فى تفسيره عن أبيه 
عن الحسين بن خخالد فى آية الكرمى : 
إن أبا الحسن على بن موسبى الرضا ‏ الإمام الثامن عند الشيعة ‏ قرأ 
آية الكر مى هكذا : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 


)١(‏ خائمة محدفى الشيعة الملا باقر المحاسى فى کتابه مرآة احقول نقلا عن نصل اططاب 
ص 9۳ ۳ . 

(؟) المفسر الشيعى المشبور فى مقدمة تفسير د البر هان الفصل الرأبع ص ۲ # 

(9) تصحيف كاتبين ص ١١‏ عط اطنه , 


۲ 


له السموات وماق الأرض وما بینیما وما نحت التری عالم الغیب 

لشبادة > الرمن الر یم . 

فقال بعد ذ کر هذه الر واية : ما رو اية غر معتبر ة و ضعيفة لأن الحسين 
ابن خالد الصير فى أحد الرواة فی ساسلة احدیث ۸ تلبت و اقته(0) . 

وياليته عمل هذا العمل فى جميع الروايات الى أوردناها »> وانتقدها 
انتقاداً علمیاً . حی يعلم الجميع ویعرف الکل » آن الروایات الی وردت 
فى هذا الموضوع ضعيفة فعلا لدى الشيعة » ومجروحة »› فليس لخالف فى 
الرأى والعقيدة أن يلزمهم بمثل هذه الروايات الواهيات » ولكن أنى له 
ولغيره أن يتجرأ على هذا ؟ لأن الأحاديث فى هذا الموضوع جاوزت ألى 
حديث وخير . 

أم من يشجع السيد الآصنى .ومن يسللك مسلكه ويطمقهم على أن أهن 
السنة لا يعرفون عن رواة الشيعة شيئاً » و جهلون کتب رجال القوم » من 
يضمن لم كل هذا ؟!. فلذلك ترى أنهم عند تبر بهم من مثل هذه المآزق 
وتسللهم بعيداً عن هذه الأبحاث لا يلتجئون إلى البحث الموضوعى والنقد 
العلمى إلا إلى الإنكار ا مض الذى لا يشبع ولا یفی من جوع . 

فحمداً لله أن السید الذ کور تجاسر و آقدم علی هذا حتی و جده الاأستاذ 
الببنساوى والدكتو ر عز الدين إبراهم كافياً لارد علينا وعلى حب الددن 
الحطیب , 

لکن ما هی القيقة ؟ وما هو الصدق ؟ تعالوا انظروا معی لکی ینجلی 
الحق و یبطل الباطل ولو کره اجرمون . ۱ 

فالسيد الآصى على دأب أسلافه الذن جعلوا الكذب دينه وديدنه » 
فإنه يدعى » نقلا عن أحد المعاصرن ٠‏ أن أحد رواة هذه الرواية » وهو 





¬ 


(۱) تفسير القمى ج ١‏ ص ۸4 ط إيران . 
(۲) السنة الفتری علیا الپنساوی ص ۷۳ . 
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ی و ار ر ن ا ی 


الحمسن بن خخالد الصير ف لم تثبت وثاقته : م 00 
الم عندهم ولقد 0 بنك الطوسى ۳ بشيخ الطائفة الشيعية 
'ق رجاله » فذ کر أنه من اعاب الکاظم(۱) 1 وأنه من اب ۰ الر ضا(۲) . 

وکذلك الزجال الشيعى القدم أ ابو جعفر آحند البری : عده من عاب 
موی الکاظ(۳) . 

وكذلك الأردبيلى الحائرى فى كتابه ( جامع الرواة 5" 

وقال فيه آية اق ازجا ٠‏ الذى يلقبونه بالفقيه المحقق المدقق سماحة الحجة 

الحسين بن شخالد الصيرى عده الشیخ من اب الر ضا عليه لدم وقبله 
من أععاب كت ۰ م ذكر بعض مروياته ومن روی عنه : ومن روی 
عنهم » ثم قال : 

وجل رو اباته دالة على حسن اعتقاده » آحادیثه على کر ما وجودما 
فى غاية الاستقامة » و الغالب روايته عن الرضا عليه السلام : والأكثر رواية 
عنه على بن معبد » لا أحسب الرجل إلا ثقة جليلا » وأعد مارواه فى 
الصحيح 0 . 

فهذا هو الرجل الذى قال عنه السيد الاصنی :م تست وناقته » والذى 
لأجله ضعف الرواية . 


اذا يقول المنصفون فيه بعد ثروت صحعابيته لامامهم و و اقته ؟ 





)۱( رجال الطومی ص ۳۸۷ - ط قم زر ان . 

(۲) ص ۲۷۳ . 

م( انظر : کتاب الر جال للبر ق ص ۵۳ - ط طهر ان . 

)¢( انظر : ج ۱ ص ۲۳۸ -ط قم إير ان.. 

(ه) الجامع ق الر جال ج ۱ص ٩4‏ - ط قم ایا سنة ۱۳۹6 ه 


و۹ 


زد على ذلك أن هذه الرواية ليست بفريدة ق موضوعها ؛ بل شا شواهد 
ومتابعات ف تفسير القمى وغير القمى . 

والسيد الآصنى معذور ی ذلك » حیث‌اختار رواية و احدة ؛ من روايات 
كثيرة أور دناه من تفسر القمی ق هذا الوضوع ۰ وهذه حقيقة نقده 
وجرحه : وجرأته على مثل هذا الإقدام . 

ْم الحتار السيد المذكور رواية واحدة کذلك من الکای للکلیی » 
وتكلم على أحد ر وانها مع أن أمته فى الرجال ذكروا بأن ذلك الراوى وهو معلى 
ابن ن #مك يعتمد عليه شاهداً 2 ولكى لا يطول بنا الحديث ناله هوء 
و 7 الببنساوى و غير ٥‏ 

اذا م يتكلم على أول رواية أوردناها ى کتابنا من الكلينى ى كافيه 
لإلبات عقيدة التحريف والحذف والنقصان فى القرآن ؟ 
معروفة » ونص ى الموضوع نسوقها فيا یل : 

«عن على بن الحكرعن هشام نسالم عن أب عبدالّه (جعفر ) عليه السلام قال : 

إن القرآن الذى جاء به جبر يل عليه السلام إلى محمد صلى الله علیه وا له 
وس يزيد سبعة عشر ألف آية 0( . 


مع آن القرآن الوجود بأیدی الناس آیاته ستة آ لاف آية وکسر »(۲) . 


هى رواية مشم‌ورة 


ثماذا يقول الاصى ومن دونه من علاء الشيعة أجمعين ی هذه الرواية 
ورواتها حيث أنها صرعة فى معتاهاء واضحة ی مفهومها . لا تحتمل التأويل 
و التفسیر ‏ وان رواما لعدو دون‌عل الأنامل :معر و فون مشم‌ورون لدی‌الشیعة؟ 


آما حمد بن یعقوب الکلیی فهو هو ۰ وأماعلى بن الحكم فقد کتب 


(۱) الکاق ق الأصول للکلیی ۰ کتاب ففل القر آن ج ۲ص ۲۳۶ -ط ار ان . 
(۲) وقد آخطاٌ الد کتور و ال فى هذا أيضاً حيث قال : إن الكلينى ينسب إلى الامام الصادق 
من القول : إن القرآن الذى 'زل على »مد صل الله عليه وآله وس بز يد سبعائة وسبع وثلاثين 
آية على الق ر آن الذى نتلوه . 


لعل سيادته ندى الحساب أو بريد أن :ف عدد إمحذوف لدى الشيعة . 


۹٩ 


عنه الأردبیل ااتری بعد ما ذکر آنه هو الذی روی الرو اية الذ کورة ق 
باب فضل الق رآن وق باب التوادر : 

بد ثقة جليل القدر »(۱) . 

و التفرشی نی کتابه نقد الر جال(۲). 

وأما هشام بن سالم فقد ذکره شیخ الطائفة الطومی ی آمصاب جعفر 
الصادی(۳) . 

وكذلك فى أصحاب مومی الکاظ(؛) 

١و‏ قال الر جال ااشیعی القدم النجاشی : 

هشام بن سالم الجواليى . ... روى عن ألبى عبد الله وأبى الحسن علبما 
السلام : ثقة ثقة(0) . ٠‏ 

ونقل الخائرى بعد ذكر هذا كله عن شيخ الطائفة فى فهر سته أنه صصميح 
العقيدة معر وف الولاية غر مدافع(۱) . 

وقد ذكر الكشى 'فى مدحه رو ایات(۷). 

وأما أبو عبد الله جعفر بن الباقر فقامه معر وف لدی الشیعة حيث يعدو نه 
معصوما لا مخطی : فهذه هی الر و اية الأولی اللی آوردناها ی مبحثنا : الشيعة 
و القرآن :ق کتابنا ( الشيعة و السنة ) الدی آرسله الأستاذ الببنساوى إلى السيد 
الآصنى » فلا ندری لاذا تخطی السید الاصنی هذه الر و اية و الرو ایات الکثر ة 
الأخرى المنقولة فى الكاق أيضاً إلى الرواية یی جعلها غر ضاً لنقده و جر حه ؟ 





)۱( جامع الرو اة ج | ص ۰ ۰۷ . 

(۷) ص ۲۳ -ط تم ایر ان . 

(۳) رجال العطومی ص ۳۷۹ . 

(4) ص ۳۱۳ . 

(م) رجال النجائی ص ۳۰۵ - ط تم یر ان . 
(۰) جامع الرواة ج ۲ ص ۳۱۵ . 

(۷) انظر لذلك : رجال الکثی ص ۲۳۹ , 


( م ۷ - پین الشيمة و هل السنة ) ۹۷ 


وها نحن نعلن بأننا رحب بكل عام شیعی ینبری ویتصدی لتضعیف 
روایات آوردناها فی کتبنا حول هذا الوضوع من أمهات كتب الشيعة وأهم 
مر اجعهم سالك مسلك النقد والجرح المعروفت وملز ما القو اعد الثابتة 
والأسس المعروفة ی هذا الشأن . 

فهذه حقيقة رد الشيعة علينا » و هذه حققة الحوار المزعوم حول عقيدة 
الشيعة فى الق ر آن . 

ولو كان الأستاذ البهنساوى متحرياً عن الحق وطالباً الحقيقة لكان عليه 
آن يتثبت من الموضوع ورسل بيان الآصى إلينا قبل إدراجه ى كتابه › 
سامحنا الله واداه و غفر له ما بدر منه على إضلاله كثير ا من المسلمين أهل السئة . 

وقبل أن نحم الكلام ف هذا الوضوع ريد أن تين غبية أعرئ يثير ها 
الشيعة » ويتقع فها كثير من سُدّجٍ أهل السنة بهذا انمصوص ۰ وهى : 

أن الشيعة لا يقرءون إلا هذا القرآن ولا يتناقلون بینهم الا هذا نفسه » 
ون كان لهم قرآن غير هذا فأنن هو ؟ 

فان م یکونوا يؤمنون به » ویعتقدون فیه التعریف و احذف و النقصان 
فلاذا يقرءونه ؟ . 

فالجواب : ان من يقول بهذا الكلام من أهل السنة لا يقوله إلا جهلا 
#عتقدات الشيعة ومرويانهم ومن يقوله من الشيعة لا يقوله إلا خداعاً 
للمسلمين أهل السنة وتغطية للحق وتعمية للأبصار ؛لأن القوم نصوا على ذلك 
وصرحوا بأن القرآن الأصلى المحفوظ هو عند الام من ولد على رضى الله 
عنه . وأن الشيعة أمروا بقراءة هذا القرآن إلى أن مخرج الَائم كما روى الكليى 
ق کافیه عن سالم بن سلمة أنه قال : 

قرأ رجل على أبى عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفاً من القرآن 
ليس على ما يقر أه الناس فال أبو عبد الله عليه السلام : كف عن هذه القراءة 


۹۸ 


و فش و ي مع ي ي ي يو وا وا ها وا يو يو ي وس يو ي ي و و يو چ ي ٠١.»‏ .هة 


اقرأ كما بق رأه الثاس حتى يقوم القائم ٠‏ فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل 
على حده وأخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام » وقال : أخرجه 
على عليه السلام إلى الناس حون فرغ ممه وکنبه 6 فال لم : هذا کتاب الله 
عز وجل كا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم »> قد جمعته من 
اللوحین ۰ فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فیه القر آن : لا حاجة لا 
فيه › فقال : أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبداً » إنما كان غل آن 
أخب رکم حين جمعته لتقرءوه "(1) . 

وروى أيضاً بسنده : 

عن عدة من آصابنا عن سهل بن زياة عن مممد بن سلمات عن بعض 
أصعابه عن أف الحسن عليه السلام قال : قات له 

« جلعت فداك إنا نسمع الآبات فى القرآن ليس هى عندنا كنا نسمعها 
ولا نحسن آن نقرآها کا بلغنا عنکم ۰ فهل نأتم ؟ فقال ۳ 

! 2 قرعوها کا تعلمم فیجیشکم من یعلمکم »(۲) . 

وأيضاً ما رواه الطبرسى فى ( الاحتجاج ) كذباً على أنى ذر رضى الله 
عنه أنه قال : 

لما توى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلِ جم على عليه السلام القرآن 
وجاء به إلى المهاجر بن و الأنصار وعر ضه علدهم لما قد أو صاه بذلك رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم . > فلا فتحه أبو بکر خرج فى آول صفحة فتحها 
فا و فو عي ات : يا على ! اردده فلا حاجة لنا فیه . فأخذه 
على عليه السلام وانصرف ٠‏ ثم أحضر زید رن ثابت وکان قار ٿا لاقرآن : 





. الكاق فى الأصول ج ؟ ص "58 - ط طهر ان‎ )١( 
- 114 الکاق باب آن القرآن برفع کا آنزل ج ۲ ص ۱۱۹ -ط طهران » و ص‎ )۲( 
۱ , ط اند‎ 


۹۹ 


و > اليو تهت أو مه RE‏ پم ی سس ها فا ی را ره e EOE o RN‏ 


فال له عمر : إن علياً علیه السلام جاءنا بالقرآن وفیه فضائح الهاجر - 
والأنصار وقد أردنا أن تؤلف لا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة 
و هتك للمه‌اجر ن و الاانصار ۰ فأجابه زيد إلى ذلك . ثم قال : فإن أنا فرغت 
من القرآن على ما سألم وأظهر على القرآن الذى ألفه ٠‏ أليس قد بطل كا 
ما قد عملم ؟ ثم قال تمر : فا الحيلة ؟ قال زید : أ نتم أعلم بالحيلة ۰ فقال 


و : ما الحيلة دون أن نقتله ونستر یح منه ؟ فدبر ى قتله على يد حال 


ا 
ابن الو ليد ۰ فلم يقدر على ذلك 3 وقد مصی شرح دلاث . 

فلا استخلف عمر سأل علياً أن يدفع إلبم القرآن فيحرفوه فها بينم 
فقال : .يا أبا الحن ! إن كنت جفت به ال أى بكر فأت به الینا حی 
تجتمح عليه . فةال على عليه السلام : همات ! ليس إلى ذلالك سبيل ٠‏ إنما 
جت به إلى أ بكر لتقوم احجة علیکم ولا تقو لوا یوم القيامة نا كنا عن 
هذا غافان ا تو لوا ما جتنا به . إن القرآن الذی عندی لا مه إلا المطهرون 
والاوضاء من و لدی فال مر : 

فهل وقت لإظهار مار 

قال على عليه السلام 4 ت ! إذا قام القام من و لدی بظهر ه وحمل 
الناس عليه ¢ فتجرى السنة به 0( . 

وغل داك ووا ن عانم : 

« وواجب علينا أن نعتقد أن القرآن الأصلى لم يغر ولم يبدل + وهو 
الموجود عند إمام العصر الغائب عجل الله فر جه لا عند غير ه )(5) . 
وقال الكرماتى : 
وقع التحریف والتصحیف واللقص فى القرآن ... وآن القرآن احفوظ 


‌؟( الا حتجاج للطمر سی ج ۱ ص ۲۲۸ ۰ الصای الکاشاف ج ۱ ص ۲۷ , 
)۲( عقائد الشيعة الفا رسى على أصغر البر و جر دی ص ۲۷ - ط ار ال , 


۱۰۰ 


إلا عند لام . . . وإن الشيعة جبو رون علی آن بقر عو ااهذا القر آن تقية 
مر آل عمد علهم السلا 6( 
وقال امہ مر الفيض الکاشانی ؟ ف ل ران على هن بمو ل بعدم الجر بف 
ف القرآن : ۰ 
أقول : يكى 6 و جو ده ۳ کل عصر و جوده تفه 51 أنز له الله 
محفوظاً عل أهله ووحود مااءتجنا إليه مه علدا و ال م نقدر على الباق «(. 
وقال السيد نعمت الله الجز ائرى محيباً على نفس هذه الشببة : 
فإنقلت : كيف جازت القراءة فى هذا القرآن مع ما لحقه من التغيير؟ 
قلت : قد روى فى الأخبار أنهم علمهم السلام أمروا شيعتهم بقراعتهم 
هذا القرآن الو جود بأیدی الاس 6 الصلاة وغیر ها والعمل یأحکامه حی 
بظهر مولانا صاحب الز مان فر تفع هذا مر آن من أيدى الئاس إلى السماء 
و جرج القرآن الذى ألفه أمير ال عایه السلام فيمر أ و اویعمل بأحکامه . و 
و الأخبا رالوا ردة مبذا اعون کثر ة جد )2 ۰ 
و آخبر آنتقل ما ذ کر ه الفسر الشيعى المشمور السيد هاشم البحر الى المتوق 
عام ۸ ۱۱۰ ۵ : ۱ 
اعلم آن الق الذی لا محیص عنه نحسب الا خبار التواتر ة الاّية وغمر ها 
أن هذا القرآن الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس شو ی ۶ ر" ن التغيير ات 3 وأسقط الذين جمعو هكثير أ 5 من الکلات والابات 4 
وإن القرآن افورظ مما ذكر ام وافق ا أنز له الله تعالى 6 م! .جمعه على عليه 
السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام » وهكذا إلى أن اننبى 
إلى القانم عليه السلام . وهو اليوم عنده صلوات الله عليه»(4) . 


)۱( یی آردعل هاشم الشاى. سن ۲ ۱ وبا ہد نط کرات از ان 1 
(r)‏ تقسیر الصای القدمة السادسة ج ۱ ص ۳۲ ۰ 


۳( الأنوار النمانية تيز اثرى ج + ص 5:8 » Té‏ . 


(6) ابر هان فى تفل ر القر آن مقدمة ص ۳٩‏ . 


۱۰۱ 


وبعد هذا كله لا نرى أن أحداً ينطلى عليه كذب القوم أو عى عليه 
عقيدتهم الحقيقية الأصلية ونسأل الله عز وجل أن د وإياهم إلى 2 
نز تسف وإياهم من يستمع القول و ینیع احسته و يعرف الخطأ 


ولا يصر عليه ولا یعاند : بل يرجع إلى الحق والصواب . 


۱۰۲ 


ا 


الث تشد ات لب 


إن الأصل الثاى مر 1 الشريعة الاسلامية هو السنة ی ما ثبت 
من رسول اقصل الق له وس ا ا : وقد أمرنا بالمسلك 
بها « ... وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها عنه فانهوا واتقوا الله إن الله 
شدید العقاب ۱(4) .۰ ۱ 

وإن الرسول صل الله عليه وسل هو الناطق بالوحى « وما ينطق عن 
اغوي . إن هو إلا وحی بوحی ۲(۷). 

وعلى ذلك جعلت طاعته طاعة الله و معصيته معصية الله « من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك علمهم حفيظا )200 . 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبيل المومنن 
نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً )(4) . 

ولذلك قرنت إطاعة الرسول بإطاعة الله , أطيعوا الله ورسوله ولا و لوا 
عنه وأنم تسمعون )(0). 

و الابات ق هذه العی كثيرة جداً » ومتكر السنة التبوية الثابتة عنه 
کافر ۰ کا آن منکر القرآن خارج عن الملة الاسلامية ‏ لأن السنة بيان 
للق رآن و توضیح و شرح له وتفسم لعانیه ومطالبه «. . . وأنزلنا اليك الذ کر 


لتببن الناس ما نزل الهم ولعلهم یتفکرون »(0) . 





(۱) سورةالشر الاية ۷ . 
(۲) سورة النجم الآية ۳ . 
(0) سورة النساءالآية 6٠م‏ . 
(؛) سورةالناءالآية ۱۱۵ . 
(۵) سورء الاأنفال الاية ۲۰ . 
(۰) سورة النحل الایة ‏ 44 . 


وعلى ذلك قال الإمام ابن حز م الأندلسى : 

لو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا بما وجدنا فى القرآن لكان كافراً بإإجماع 
الآمة )(1). ْ 

وقال : ۱ 

إنما احتججذا فى تكفير نا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله 
صلى الله عليه و سل بقول الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم ۱ 

« فلا وربك لا یومنون حى حکوك فيا شجر بيهم ثم لا بجدوا ى 
أنفسهم حرجا ثما قضيت ويسلموا تسليماً »(1) . 

فكل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عايه وسلم ويثبت عنه صدوره . 
منکره لا یکون مو‌مناً بنص الق رآن . 

وهذا الموضوع له تفصيل فى محله لا نر يد الإطناب فيه ههذا . 

ول الشاهد فی هذا البحث أن السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام 
ها مخز للها ومكانتها فى التشريع الإسلاى . كا أنها من الأسس الى تحسم 
التزاعات الدينية والمذهبية حسب قول الله عز وجل : 

«... فإن تنازعم ى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا »(۳) . 

ولكن الشيعة لا يقرون بهذا الأصل الثانى مثل عدم إقرارهم بالأصل 
الأول . وبنفس التقول و امحیل » و بنفس القولات و العلل . 

فإمهم يقولون : إن السنة النبوية منقولة عن طريق أصحاب محمد صلوات 
الله وسلامه عليه » وإن أصحابه ارتدوا كلهم بما فهم سادة ببى هاشم و غير هم 
من الأنصار والمهاجرين إلاثلاثئة : مقداد » وأبوذر ؛ وسلان. وهؤلاء لم يرو 
عنهم إلا القليل بل وأقل من القليل ٠‏ وأما البقية فلا يطمكن إلهم ولا إلى 
مر ويامهم لانقلامهم على أعقابهم إلى الكفر ‏ نعوذ بالله من ذلك و نستغفر 





(1) الاحكام فى أصول الأحكام . 
(؟) سورة النساء الآية ٠٠‏ . 
(؟) سورة النساء الآية وم . 


۱ 


فا 0 ۰ 

فكل حدیث ۳ تقل عن أحد من هو لا ء »أو ورد ف سید و أحد 
بیج مپجهم و ينبع خطاهم سقط من الاعتبار ¢ فهذه قاعدة ع متدئة 
لسسع للدي يم ٠‏ حی أقر بذلك محمد الحسين آل کاشت 
الغطاء فى كتابه الدعائى المشهور ٠الذى‏ لم يكتبه إلاللتداع المسلمين أهل السنة 
تغطة همائق 3 وتعمية عام الصدق ۾ ج حيث قال 5 


إنهم ( الشيعة ) لا يعتبرون بشىء من السنة أعنى الأحاديث النبوية 
إلا ما صح فم عن طريق أهل البيت عن جدهم يعبى ما رواه الصادق عن أبيه 
الباقر عن أبيه زد بن العابدين عن الحسين السبط عن ر سول الله سلام الله علوم 
جميعاً : آما ما یرویه مثل أ ل شريرة و ”رة بن جندب ومروان بن الحكم 
وعمران بن حطان ال حار جى وخمرو بن العاص و نظائر هم فايس له عند الإمامية 
من الاعتبار مقدار بعوضة . و آمر هم آشپر من آن یذ کر ,(۱). 

وقد فصل القول ى ذلك حسبن بن عبد الصمد العامیی التوی سنة ۹۸6 ه 
السنة نی تعدیل الصحابة رضوان الله علهم أجمعين : 

وقد جازف آهل السنة کل انجاز فة بل وصلوا إلى حد انخارفة فحكوا 
بعدالة الصحابة من لابس مہم الفن ومن لم يلابس > وقد كان فمم‌القهو رون 
على الإسلام » والداخلون على غير البصيرة » والشكاك . كاوة قع من فلتات 
لسم الکثر . بل کان فم المذافقون » كنا أخبر به البارى جل ثناواه 1 
0 فهم دا 'اللتين ب وقاتلو لتقن :#وقاطلق اافسق ال کر ساره 
عنهم ۰ وما نقلنا نحن بعضه فیا سبق من صماحهم من الأحاديث المتكثرة 
التو اترة العی یدل علی ار تدادهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له فضلا عن 





(۱) آم ل الشيعة وأصولها ص + - ط موؤسة الأعلمى بيبروت . 
20 ويعد الشيعة کتابه هذا داف مو اف یی ی علوم أخديث لدويم: :وقد سبعه ف ذلك أستاذه اللقب 
بالق العاف , ( انظر ریاض العلاه ) . 


۱۰ 


فسقهم ثم قال -: إن الصحابة على ثلاثة آقسام : معلو م العدالة (۱)) و معلوم 
الفسق . ومجهول الحال عأما معلوم العدالة فكسلان والمقداد وممن لم ممل عن 
أهل البيت طر فة عن . 

وأما معلوم الفسى والكفر فكئن مال عن أهل البيت وأظهر لم البغض 
والعداوة والحرب . فهذا يدل على أنه لم يكن آمن ٠‏ بل كان منافقاً أو أنه 
ارتد بعد النبى صلى الله عليه وسلم كنا جاء فى الأخبار الصحيحة عندهم 
لأن م: ن تحب النبى صل الله عليه وس لا يبغض ولا محارب أهل بيته الذين 
أكد الله ورسوله كل التأكيد ق مدحهم والوصية بهم و اهسك تج 
وهؤلاء نتقرب إلى الله تعالى ورسوله ببغضهم وسبهم وبغض م ن احم 
- ومن هم يا قرى ؟!-والإجابة نقلا عن على : هم الذين -- يقوا بعده ( رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) فتقر بوا إلى أنمة الضلالة والدعاة إلى الضلال بالزور 
والكذب والبهتان : فولوهم الأعيال وحملوهم علی رقاب الناس وأكلوا 

هم أموال الدنيا 2 وإتما الناس ممم الملوك والدنيا إلا من عصمه الله » (۲) . 


¢ 


وقد صرح فق كتابه هذا بتكفير أبى بكر وعمر - والعياذ بالّه- لقوله : 
إنمما لم يكن عندهما مثقال ذرة ی الاسلام »(۳) . 

وتكفير عمان : بأنه کان عکم بغر ما أئزل الله )(4) . 

و تکفر معاوية : على أنه كان حمل غلا كامناً . وكفراً باطناً ۵(4) . 
۱ و تكفر عائشة أم المؤمنين : حيث كذب على النبى أن رسول الله قام 
خطی فآشار تحو مسکن عا: ئشة وقال : 





)١(‏ ومعروف أن الرواية لا تقبل إلا عن معلوم العالة کا عرف اللف الذ کور: الصحیح» 
هو ما اتصل سنده بالمدل الامای الضابط بثله حتى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة . 

انظر : كتاب وصول الأخيار إلى و ضول الأخبار ص 48 - ط مطبعة الحيام كي 'سنة اه 

(۲) و صول الاخیار إلى أصول الأخبار ل 

)۳( انظر : صفحة ۸۱ من هذا الکتاب . 

(4) انظر : صفحة ۷۸ . 

(6) انظر : ضفحة ۷۹ , 


۳۹ 


سین المامل ص ۱۱۲ وما یمد , 


۱ الفتنة ههنا ثلاثاً ). 

وأيضاً « خرج التبى صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة وقال : ر 
الکفر من ههنا ,(۱). 

وقال مقارناً بين على وأولاده وبن أبى بكر وعمر وعمان وأحاب رسول 
الله غعامة : 

« قد أفادنا الكتاب العزيز » والسنة الثابتة عنده ‏ والأحاديث الصحيحة 
عندنا الكثيرة المستفيضة بل المتواترة معبى ٠‏ والبراهين القاطعة المكررة 
فى الكلام ‏ أفادنا كل ذلك - علماً ضرورياً بعصمة الفرقة الأولى فضلا 
عن عدالها »و بكفر الفرقة الثانية فضلا عن فسقها بحيث لانشلك فيه ولا تمترى . 

ولو تنزلنا وسلمنا أنه أعنى هذا الأمر ليس كذلك لم نكن مين : 
حيث أن هذا هو الذى أدانا إليه اجتهادنا » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . 

« والعجب أنهم جوزوا الاجتباد فى تخلف أبى بكر وعمر عن جيش 
آسامة وقد لعن النی صلى الله عليه وسلم من خلف عنه » وف إحر اقهما بالنار 
بيت على وفيه على و فاطمة واستن وهم أهل لبیت الذین طهر هم الله » 
وحث ال بى صلى الله عليه وسلم على السك بهم وأكد فى الو صية بهم ؛ وق 
سفك الصحابة يعضوم دم بعض » وسفك طلحة والز بير وعائشة دماء الانصار 
والهاجر ین ۰ وقتال أمير المؤمنين عليه السلام .وف قتال معاوية وسفلك دمه 
من معه من الأنصار والمهاجرين ۰ فکیف جوزوا الاجاد وق کل 

. لانفسیم . . ول جوزوا لاعتنا وأکابر علائنا الاجاد ق سبوم 

9 عما ۳ أحكام الدين إلى ما نقلوه عن أهل البيت الطهر ین 
بعدما نقلوه ی شأن الفر یقن من الأمر الواضح لبن ؟ ». 

«وبالجملة لما رأينا الاله العظم ورسوله الکر م قد مدحا آهل الببت 
وأمرا باسك ہم کا ذ کر ناه و ذما عامة أحابه ونصا على ار تدادهي بعده با 
نقلتاه از ددنا تمسكا بأهل البيت الطهرين الذين أخبر الى صلى الله عليه وآ له 
أن المتمسك بهم لن بضل أبداً تلا آحادینیم وأخننا ار شرعنا عم 





(۱) ص ۸۲ من الکتاب الذ کور . 


ورفضنا عامة أصحابه » وطرحنا ماتفردوا بنقله » الامن علمنا منه الصلاح 
كسلان والمقداد وعمار بن ياسر وأبى ذر وأشباههم من أتقياء الصحابة 
و أجلالهم القررین ی کتب الرجالعندنا »(۱) . 

بن الحكم العام فقال : 

« فصحاح العامة کلها و جمیم ما پروو نه غر مصیح » (۲) . 

وقد بالغوا ی هذا ال آن جاوزوا جمیع الحدوج حى قالوا : 

الأصل فى التشریع عندهم هو مخالفة أهل السئة ۰ وما روی عنم وعن 
أعيانهم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وما يرونه من 
ار آی کا نقلدا ذلك سابقا وکا سنذ کر ه بعد قلیل . 

وببذا يظهر أنهم لا يومنون بالأصل الثانى من أصول الشريعة الإسلامية 
وهو السنة » ولاتغتر بأنهم يلةعون ذلك ! فدعواهم نى هذا لاختلف عن 
دعواهم ی الا مان بالقرآن . ماو بطرقهم عن على بن أ فى طالب 
رضى الله عنه» عن رسول الّه صلی الّه علیه وسل فتزر يسير جد أيضاً » 
وها روى عن جعفر عن باقر بن زين العابدين عن الحسين عن على فهو أقل 
القليل : وصحاحهم الأربعة وكتبهم فى الحديث الأخرى تشهد على ما قلناه . 

وكذلك ما روى عن أصحاب النبى الثلاثة الذين لم يرتدوا من بين اب 
رسول الله صبى الله عليه وسل أجمعين - حسب زعمهم ‏ أى المقداد 
وأ ذر وسلان فلم یژوواعمم عن رسول الله صلی الله عليه وس ق كنم 
الق إلا ما يعد على الأنامل . 

أضف إلى ذلك أن جل المرويات بل كلها عن على رضى الله عنه وعن 
هولاء الأصعاب الثلاثة ليست من قسم المتواتر بل هى أخبار آحاد . 

۱ والاحاد لا تو جب العم عند الشيعة قاطبة و لا العمل عند اجلمهور : و هو 

الر أی الر اجح عند الشیعة لا ها ظنه السید الدکتور و اق‌و صرح به ق کتیبه(۳) 
فیقول العامیی : 





(۱) وصول الا خیار ٍل آصول الاخبار سين بن عبد المسمد العام ص ۸٩‏ . 
(؟) وصول الأغيار إلى أصول الاخبار ص 14 .. 
(۳) انظر : بین الشيعة وأهل السنة ص ۵ 4 . 


٠١م‎ 


7 9 الأخبار ۰ ما المتواتر : وهو ما آرواه جماعة خصل العا بفومم 
عدم کان و 00 الكذب عادة. و يشترط ذلك ؟ ق كل طبقاته حا 
المحدثون صر لقلته . . ممم لت يدن ۳ عند نا 

وأما الآحاد فقد قال شيخهم المفيد نى ذلك فى كتابه العقائدی الشور 
تحت عتوان « القول فى أخبار الاحاد » : 

رو أقول : انه لا جب العلم ولاالعمل بشی ء ء من أخبار الاحاد . . . هذا 
مذهب جمهور الشيعة وكشر ا له والمحكة و طائفة من المر جئة و هو 
خلاف لا عليه متفقهة العامة ( أى أهل السنة ) وأصحاب الرأى )١()‏ . 

ومثل ذلك ذكر العامل عن الشریف الرتضی اللقب بعلم المدى عد 
الشيعة وجماعة من كبار العلاء حيث قال : 


والسید ال تضی رحمه الّه تعای وجماعةمن کبار علائنا منعوا من العمل 

به محتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به . وإذا 1 يقم دليل على 
وجوب العمل م يعمل به ۰ كنا أنه لم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة . 
قالوا : وما نقلتموه من آن الصحابة و من بعدهم کانوا بعملون بأخدار الاحاد: 
فهی أيضاً أخبار آحاد لا تفید علماً : و العمل بخبر الواحد مسألة أصولية 
ولا جوز أن يكون مستندها ظناً . فكيف تعلمون أن الله تعتدكر بالعمل 

تخیر الواحد ؟ و بعد ام بصدق هذه الأحاديث؟ إتما عم لكم أن ا 

عماوا عندها لا بباء فجاز أن يكونوا تذاكروا بها نصا آو تأید با عندهم دلیل 
آخر : فالتساوی حاصل الشلك » والتوقف فرض من فقد الدليل القاطع ۳(۱). 


وهذا مع آن رواة الشيعة الذین علیم مدار نقسل الأحاديث الشيعية 


و و : فشخص واحد يوثق و نحكم بعدالته 
و هو نفسه بضعفی وعكم ل کر ٠‏ لامن قبل الهرة والنقاد 


7 





. ٩۲ وصول الأغيار إلى أصول الأخبار ص‎ )١1( 
. ۱۳۹ أوائل لمقالات فى العقائد والمختازات للمفيد صى‎ )۲( 
. ١85 وصول الأخيار إلى أصول الأخيار ص‎ (r) 


فى الحديث والرجال بل من قبل المعصومين- حسب زع الشيعة - أنفسهم» 

والذین عصممم ۳۹ كعصمة الأندياء ا رد سيم صقي 7 7 
ذكر جوازه على الأنبياء » وأنه لا مجوز ۸ م سبو ق شىء من الدين ع 
ولا ون شيئاً من الا حکام » وعلی هذا مذهب ساثر الامامية »(۱). 

وخر مثال لذلك رواة الشيعة الأربعة الذين هم مدار الروايات الشيعية 
ومحورها. 

وهم أقطاب الأحاديث وأوتادها لدى القوم > عل ہم تدور رحى الروايات 
زرارة بن آعن > وأبو پار الليث المرادى » ومد بن ملم > وبرید بن 
معاوية العجل » الذین قال فم إمام الشيعة السادس المعصوم ‏ حسب 
ز مهم - جعفر + بن الباقر : 

58 وهاأجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أنى إلازرارة » وأبوبصر‎ ٠ 
المرادى :و محمد بنمسم »و بريد بن مع‌اوية العجلی؛ ولولا هولاء ماکان أحد‎ 
یبط هذا ؛ هثلاء حفاظ الدين وأمناء أبى على حلال الله و حر امه 1 وهم‎ 
.)۳(» و لیا ق الدنیا و السابقون الینا ی الاخر ة‎ 


فانظر ماذا يقول فهم القوم من توئيقهم و تضعیفهم ؛ ومن الدح فمم 
واللءن علمم » فزرارة بن أعين قال فيه جميل بن دراج أحد رواة الشيعة 
الشمورین 

«ما كذا حول زرارة بن أعين إلا يميز لة الصبيان فى الكتاب حول امعم »(۳). 

وقال فيه جعفر بن محمد الباقر : 


00 عين . لولا زرارة ونظراؤاه لاندرست أحاديث 
فى ) (4). 





(۱) آوائل القالات امفید ص ۷٤‏ . 

)۲( 00 الکنی س ۶ ۱۲۵ م ط موستة الاأعلمی للمطبوعات بالعراق تحت 
" ذکر زرارة بن آعن 

۲ ا‎ (r) 

(4) آیضنا ص ۱۳4 . 


1۹۰ 


وقال فيه على بن موسي الر ضا - الامام الثامن العصوم لدی الشيعة : 

«أتري أحداً كان أصدع محی من زرارة »(۱). 

وقال فيه النجاشى : «زرارة شيخ أصصابنا ف زمانه ومتقدمهم. وكان 
قارثاً فقأ متكلماً شاعراً أديباً » قد اجتمعت فیه خلال الفضل و الدین »(۲) . 

زقاك قل ابن داود الحلى : « زرارة کان أصدق أهل زمانه و أنضلهم» 
قال يفيه الصادق عليه السلام ٠:‏ لولا زرارة لقلت إن أحاديث ی لتذهب م(۳) . 

ومثل ذلك قال ابن المطهر الحلى(1) . 00 

وقال المائرى : 

و أجدعت العصابة على تصديقه والانقياد له به )(ه) . 

ومثل ذلك الزنجانى(:) . 

هذا = والكشى روى فق كتابه عن على بن أبى حمزة عن أنى عبدالله 
( جعفر ) قال : 

«قلت : الذين آمنوا ولم يلبسوا إمائهم بظم » قال ( جعفر ) : أعاذنا 
الله وإياك من ذلك الظلم » قلت : ما هو ؟ 7 

قال ( جعفر ) : هو والله ما أحدث زرارة وأبو حنيفة و هذاالضرب . 

قال : قلت : الزنا معه ؟ 

قال : «الزنا دنب »(6۷. 

ومثل ذلك روى عن أبى بصبر وعن هارون بن خار جه . 

وروى الكشى أيضاً عن كليب الصيداوى أنهم كانوا جلوسا ومعهم 
عزافر الصير فى وعدة من أصعابهم ؛ معهم أبو عبد الله رضى الله عنه » قال : 


. ۱۳۰ أيضاً ص‎ )١( 

(؟) رجال النجاثى ص ١١٠‏ - ط قر إيران . 

69 کتاب الر جال لاين داود ال ص -- ط مهر آن . 
(4) انظر : رجال العلامة اطل ص ۷ . 

(0) جامع الرواةج ۱ ص ۳۲۸ . 

)3( انظر ال مامع ق : الرجال ج ۱ ص ۷۸۹ . 

(۷) رجال الکثی ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ . 


۱۱۱ 


فابتدخ أبو عبد الله من غر د كر لاف ارفاك : « لمن الله زرارة. لعن 
الله زرارة . لعن الله زرارة ثلاث مرات)(١)‏ . 

وروى أيضاً عن عمران الزعفر انى(؟) . سمعت أبا عبد الله ر ضى الله عنه 
تقول ما حدث آأحد فى الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الّه,(۳), 

وعن ليث المرادى أنه قال : معت یا عبك الله رضى الله عنه قو ل : 

« لا موت زرارة إلا تائهاً و(؛). 

وروى عن القصير أنه قال : 

« استأذن زرارة بن أعين واب الحارود ٠‏ على أى عبد الله رضى الله عنه 
قاك : یا غلام ! أدخلهما ٠‏ فزنیما عجلا احیا و عجلا اللات» (۰) . 

و هذا هو زرارة الذی قالوافیه : 

« أَفقه الاو لن ستة : وأفقه الستة زرارة »(0) . 

وعدد من أصحاب محمد الباقر وأداب جعفر بن الباقر (») . 

وأنه من أصداب موسى بن جعفر الكاظر أيضاً(0) . 

فرجل كهذا الذى أدرك ثلاثة من الأأثمة المعحصومين حسب زع 


6 
وروی عم ۰ #تلفون فيه هذا الاختلاف . يوثةونه بأعلى ألفاظ التوثيق 


ااشنعة 


ويضعفونه باد در جه ا(تضعیف . مرة هو لون فيه : إن أيا عيد الله جعفر 


ابن محمد الباقر ‏ الإمام السادس المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى - قال له : 





(۱) رجال الکثی ص ۱۳۵ ,7 

(؟) قد حاول بعض الشيعة التوفيق بين هذه اإروايات بقوله : إن الروايات الى وردت فى 
ذم زرارة و القدح فيه فإها ضعيفة لوجود محمد بن عیسی ق استادها . 

انظر : نقد الر جال للتفرثی ص ۱۳۷ » مع أن أكار الروايات الى ورد فا الذم لزرارة 
والقدح فيه ليس ى إسنادها مد پن عیمی بل هی مروية بطق متعددة کثبر ة . 

(؟) رجال الكثى ص ۱۳ . 

 )4(‏ ماعو وداه 

(5) أيضاً صی ۱۳۵ . 

(۰) نقد الر جال لتفر؛ی ص ۱۳۷ . 

(۷) انظر رجال البر ق ص ۶ و ۱5۰ ۰ ورجال الملونی ص ۱۳۳ و ۲۰۱ . 

(۸) انظر : رجال الملوبی ص ۰ ۳۵ ۰ وکتاب الرجال لبرق س 4۷ . 


۱۱۲ 


ع 


ويا زرارة ! إن اسمك'ى أساى أهل الجنة 1(0) . 

وقال عن زرارة : 

«أماما رواه زرارة عن أبى جعفر فلا يجوز لى رده %4( . 

ومرة قال فيه : 

وزرارة شر من المود والنصارى ومن قال : إن الله ثالث ثلاثة» وقال : 
إن مرض فلا تعده » وإن مات فلا تشبد جنازته »(۳). 

وروی الکشی أیضاً عن میس أنه قال : 

«کذا عند أبى عبد الله فرت جارية فى جانب الدار علی عنقها قمقم قد 
نکسته ۰ قال : فقال أبو عبد الله رضى الله عنه : فا ذنی أن الله قد نكس 
زرارة كما نكست هذه الجارية هذا القمقم »(4) . 

وأما أبو جعفر آعی محمداً الباقر فكان يعتقد فيه بأنه من جواسيس 
الحكام وعيو م عايه» و أنه يبلغ للم أخباره وأعماله كنا روى الكشى أيضاآً 
عن هشام بن سالم أنه قال : 

« إن زرارة سأل أبا جعفر ( محمدا الباقر) عليه السلام عن جوائز المال ؟ 
فقال : لا بأس به . 

ثم قال (أبو جعفر محمد الباقر ) : إنما أراد زرارة أن يبلغ هشاماً 
اين عبد الملك ‏ إنى أحر م أعمال السلطان )١(»‏ . 

وعلى ذلك كان يكره ابنه جعفر أن يدخل عليه زرارة كما روى الكشى 
عن الوليد بن صبيح قال : 

ومررت بروضة من المدينة فإذا إنسبان قد جذبى » فالتفت فإذا أنا 
بزرارة » فقال لى : استأذن لى على صاحبك » قال : فخرجت من المسجد 
ودخلت على أبى عبد الله عليه السلام فأخبرته اللحبر : فضرب بيده على 


(۱) رجال الکشی صن ۱۲۲ . 
(r)‏ الرجم نفسه و الصفحة . 
(؟) رجال الكثى ص ٠٤۲‏ . 
(4) رجال الکثی ص ١٠٤١‏ . 
(۰) رجال الکثی ص ۱۳۹ . 


( م ۸ - بين الشيمة وأهل السنة ) ۱ ۱۱۳ 


صدره ‏ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأذن له » لا تأذن له » لاتأذن 
له » فان زرارة پریدنی علی کببر السن » ولیس من دیی ولا دین آبای »(۱)» 
وأما زرارة نفسه فكان يشك فى عم جعفر بن الباقر وإمامته وإمامة ابته 
موسی الکاظم کا روی الکشی صر عا عن ابن مسكان أنه قال : 
0 « سعت زرارة یقول : رحم الله أبا جعفر . وآما جعفر فان ق قبی 
عليه لفتة ۲(۷) . 
وكا روى عن زياد بن أبى الهلال فى رواية طويلة أن زرارة قال له عن 
أبى عبد الله جعفر  :‏ - 
» صاحبکم هذا لیس لهبصر بکلام الر جال »(۳) . 
وأما موسى بن جعفر ال لقب بالکاظر فم آن الشيعة ورجاطم یعدون 
زرارة من آحابه . لکن الکشیی یصرح ق عدید من الرو ایات أنه لم یعتقد 
بإمامته . ونورد هنا رواية عن نضر بن شعيب عن عمة ز رارة قالت : 
«لماوقع زرارة واشتد به قال : 
ناولیی الصحف . فاو لته وفتحته ووضعته على صدره وأخذه مى » 
ثم قال : 
يا عمة ! اشبدى أن ليس لى إمام غير هذا الكتاب» (4) . 
فهذا هو أحد أساطين الرواية ف الحديث عند الشيعة وهذه هى أحواله 
من حيث التوئيق والتضعيف والتعديل والتجريح عند القوم أنفسهم وى أم 
کتب الر جال عندهم . . تلك البى تنداو ل ص اجم الرواة و احدئرن و العلاء لدی 
هذه الطائفة » والبى قالوا فما : «أهم الکتب ی هذا الوضوع من موّلفات 
المتقدمين هى أربعة كتب ٠‏ علما المعول وهى الأصول الأربعة فى هذا 
الباب ؛ وهی :. 





(۱) ر جال الکشی ص ۱4۲ . 
(۲) رجال الکثی ص ۱۳۱ . 
(۳) آیضاً ص ۱۳۳ . 

(4) رجال الکثی ص .۰۱۳٩‏ 


۹4 


۱ - رجال الکشی , 

۲ - رجال النجامی . 

۳ رجال الطومی ۰ 

6 - لفهرست الطوسی . 

وأقدم هذه الكتب الأربعة هو رجال الکشی 4( . 

وأما الان فهو أب و بصر ليث المرادى › فقد قالوا فيه : إن جعفر 
ابن محمد قال فيه وى أصصابه : | 

و بشر المحبتين بالجنة : بريد بن معاوية العجلى > وأا بصير البخترى 
الر ادی > وحمد ین مسام دوزرارة » آريعة تجبا ‏ أمناء الله فى حلاله وحر حرامه 
لولا هولاء انقطعت آثار النبوة و اندررست »(۲) . 
٠‏ ووکان هذا من أعحاب الباقر وأعحاب جه‌فر ایضاً كما ذكر ذلك البرق 
ق ر جاله »(۳) . 

« و عده من آحاب موسی الکاظم آیضا(:) 


ومثل ما روی عن جعفر EE‏ د رزوی عن أبیه 
عمل الباقر بضاً نفس ذلك . 6 


وأنه لو لا ولا نقطعت آثارعلانيوة و اندرست )٩(‏ . 

وعده نی القسم الأول من الرجال يعنى من الثقات . 

وذکره النجاگی أیضاً بأنه من عاب الباقر وجعفر ین الباقر ؛ وله 
كتاب رويه جماعة(2) . 

کا عده ابن المظهر الى من الثقات الذن يعتمد على رو ایمم(۷) ۰ 





(۱) مقدمة رجال الکثی لسید آجد اخسیی ص 4 . 

(۲) رجال الکثی ص ۱۵۲ تعت ذ کر آی بصیر لیث الر ادی . 

(۳) ص ۱۳و ص ۱۸ ۰ أیضاً رجال الطومیص ۱۳4 و ص ۲۷۸ . 
(4) ص ۳۵۵۸ . 

(ه) کتاب الر جال لابن داود الخل ص ۳۹۲ 6 ۳۹۳ 

(۰) رجال النجائی ص ۲۲۵ . 

(۷) رجال العلامة ا لحل ص ۱۳۷ . 


وكذلك التفرشى ی کتابه : وقال : زنه من آصابنا الامامیة(۱) . 
وروواعن جيل بن دراج أنه قال : 
أو تاد الأرض وأعلام الدن أر بعة : أحده ليث بن البختر ى المرادى() ۽ ٠‏ 
كنا ذكر القمى عن شعيب العقر قو أنه قال : 
قلت لاف عك الله رع) : ربما احتجنا أن نسأل عن شىء ؟ فن 
نسأل ؟ قال : ۱ 
عليك بالأسدى يعنى أبا بصير » والخبر فى أعلى درجة الصحت(۳) . 
وروى الككثى فيه عن داود بن سرحان أنه قال : 
« إنى لأحدث الر جل الحديث وأنهاه عن الجدال والمراء فى دن الله » 
فأنهاه عن القیاس فیخرج من عندی فیتأول حدیی علی غر تأويله » إفى 
آرت وما أن لیوا وت قرا فکل پوول لنفسه ۰ بريد المعصية 
لله و لرسوله ۰ فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أنى آصصابه . إن أععاب 
أبى كانوا زیناً . آحیاء و أمواتاً : وأعی زرارة و محمد بن مسلم وم ليث 
المر ادى و بريد العجلى . هزلاء القوامون بالقسط ٠‏ هولاء القوامون بالقسط » 
و هولاء السابقون السابقون آو لكك القر بون »(4) . 
و ایضاً ما زواه عن شعیب العقرقوی عن ی بصبر آنه قال : 
و دخلت على أبى عبد الله (ع) فال لى : حضرت علياً عند موته ؟ 
قال ك د م ا وار اك عع اة ونال أن ادر 
ذلك . قال : صدق . قال : 
فبکیت . ثم قلت : جعلت فداك . الى ألست كبير السن الضعيف 
الضر م البصیر النقطع الیکم فاضمنا لى . قال : 
قد فعلت . قال : قلت : اضمنها لى على آبائك و "میم و احدا و احداً , 


قال : فعات . قات : 





(۱) نقد الر جال للتفرئی ص ۲۸۷ . 

)۲( جامع الرواة تحاتری ج ۲ ص ۳4 

(۳) انظر : الکی والألقاب + ١‏ ص ۱۸ -ط قر ار ان . 
(4) رجال الکثی ص ۱۰۲ ۰" ۱ 


۱۱۹ 


فاضم نما لى على رسول الله صلى الله عايه وسل . قال : قد فعلت . 

قال : قلت : اضمنبا لى على الله تعالى . قال : فأطرق ثم قال 
قد فعلت .)١()‏ 

هذا من جانب » وهذه البالغة من ناحية : ومن ناحية آنعری روی فیه 
الكشى عن حاد الناب أنه قال : 

وجلس أبو بصير على باب أنبى عبد الله ليطلب الإذن .فا يؤذن له » 
فال أبو بصير : 

لو كان معنا طبق لأذن . قإل : فجاء كلب فشغر )١(‏ فى وجه أبى بصير . 
قال : أف أف » ما هذا ؟ 1 

قال جلسه : هذا کلب شغر ق وجهاث (۳) . 

وروی الکشی : أنه كان يدخل بيوت الآثمة وهو جنب(4) . 

وكان أبو بصير هذا دائاً ينهم جعفر ن الباقر جمعه للال و حبه للدنیا » 

کا روى الككشى عديداً من الروايات ی هذا العی » منبا ما رواه عن 
ابن أبى يعفور أنه قال : ۰ 

« حرجت إلى السواد أطاب دراه مج وحن ماعة وفينا أبويصير المرادى 
قال : قات له 

يا أبا بصير ! اتق الله وحج مالك فإنك ذو مال کشر > فقال : 
اسكت فاو أن الدنيا وقعت لصاحباك لاشتمل علم | بكسائه »(ه) . 

وأيضاً عن هماد بن عمان أنه قال : 

« خر جت آنا وان آی یعفور وآخخر ال احبر ة أو إلى بعض المواضع 
فتذ کر نا الدنیا » فقال بو بصمر الرادی : 

أما إن صاحبكر لو ظفر بها لاستأثر بها ؟ قال : فأغی : فجاء کلب 


(۱) ر جال الکشی ص ۱۰۲ 3 
(6) شفر الكلب : رفع رجله لبول . 
(r)‏ یال اف یر و۱ .„ 
(4) انظر : رجال الکثی ص ۱۰۲ . 


(۰) الرجم نفسه والصفحة . 


۱۱۷ 


ريد أن يشغر عليه فذهبت لاطرده : فقال اپن آی یعفور : دعه . فجاءه 
ع شغر نی أذنه ۱(۷). 

وكان لا يمن بإمامة موسبى بن جعفر + كا كان يمبمه العم ومر فة 
الأحكام » "كا روى الكشى أيضاً عن شعيب العقر قو عن أبى بصير قال : 

سألت أباعبد الله عليه الام عن | امرأة تزوجث وها زوج ۰ فظهر غلما 
قال : ترجم المرأة.و يضرب الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل قال ميت : 

فدخات غل أن الحسن - موسی بن جعفر - فقلت له : : امرأة زوجت 
ولمازوج؛ 
قال : رج المرأة ولا شىء على الرجل . قال : فلقيت أيا بصير فقلت : 
ات و من ف عليه السلام عن المرأة الى زوجت وها زوج . 
قال ۰ رج ال أة ولا شی ء على الرجل . قال ( شعيب ) : فسح صدر ه 
وقاكا رابو سيم : ما أظن صاحبنا تناهی حکه بعد )١1()‏ . 

وف رواية أخرى: : فضر ب بیده علی صدره حکها و قال : «أظن صاحبنا 
م تکامل علمه »(۳) . 

وروی الکشی عن على بن الحسن بن فضال أنه قال : 

« إن أيا يصبر كان محتلطاً +(4) . 

وأخيراً ما قاله أبن الغضا رى : « كان أبوعبد الله عليه السلام يتضجر به 
وبتر م » وأصحابه مختلفون فى شأنه »(۰) . 

فهذا هو ال رجل اللثانى من رواة الشيعة الكبار و نقلة آحادیمم ۰ تضاربت 
فيه الاراء وتءارضت فيه الأقوال » حى لا يدرى على أا يعتمد : على 
توثيق الرجل وعصة مرویاته ۰ أم على تضعيف الرجل وعدم و اقته و خطاً 
الاعهاد على مر وياته وأخباره ؟ . 





)۱( رجال الکثی ص 4 ۱۵ . 

(۲( رجال الکثی ص ۱۵۳ 44 . 

۱ ۱۵4 أيضاً ص‎ (r) 

(4) آیضا ص ۱۵۵  .‏ 

(*) جامع الرواة للأردبيل الحائرى اج ؟ ص 4م 


0 ۱ FM 


وأما الثالث فحمد بن مسم لیس شأنه وحاله باحسن من أحوافها . كا 
أن الآراء المتعارضة ليست بأقل مما ذكرت وسردت فبما » فهذه هى 
مقو لات القوم فیه : فیقّول النجاشی : 

و محمد بن مسلم بن ر باح أبو جعفر الأوقسى الطحان مولى ثقيف الأعورء 
وجه أصصابنا بالكوفة ٠‏ فقيه ورع »> حب آبا جعفر وأبا عبد الله غلم‌ما 
السلام و روی عنبما . وكان من أوثق الناس ها )١(»‏ . : 

وذکره الطوسی أيضاً أنه من أصحاب الباقر (؟) . 

ومن أصحاب جعفر بن الباقر أيضاً(0) . 

كنا ذكره البرك أيضاً من أصحاءهما(؛) . 

وذكره ابن داود فى القسم الأول من الميثوقين(0) . 

وذكر ابن المطهر الحلى نقلاءن الكشى : أن محمد بن مسلم من حوارى 
أنى جعفر محمد بن على وابنه جعفر بن محمد الصادق علمهما السلام )(0) . 

و هو الذی روی فیه الکشی کا سبق آن جعفر بن محمد قال : إنه من 
النجداء الأربعة الذدن حفظوا آثار النبوة و آخبارها ۰ کنا روی الکشی أيضاً 
أنه زوی عن آی جعفر. حمدالیاقر ثلائن آلف خدیث » وروی عن ابنه 
جعفر ستة عشر ألت حدیث(۷) . 1 

وأيضاً ما رواه عن هشام بن سالم أنه قال : 

٠ أقام محمد ن مام بالمدينة أر بع سنين يدخل على ألى جعفر عليه السلام‎ ٠ 
: سأله . 2 كان يدخل على جعفر بن محمد يسأله . قاكلبو آجد‎ 





(۱) ر جال النجائی ص ۲۲۹ . 

(۲) رجال العطوسی ص ٠١١‏ . 

(۳۲) الرجم السابق ص ۳۰۰ . 

(4) انظر : کتاب الر جال لبق ص ٩‏ » ۱۷ . 

(ه) کتاب الر جال حل ص ۳۳۹ . ۱ 
)٩(‏ رجال العلامة ال ص ۱۰۰ . 

(۷) انظر : رجال الکثی ص ۱4۰ . 


۱۹ 


« فسمعت عبد الرهن من احجاج وحاد ین عمان بقولان: ما کان أحد 
من الشيعة آفقه من محمد بن مس 1%( . 

وروی التفرشی عن الکشی آبضاً عن عبد الله بن ألى يعفور وال ۰ 
قلت لأبى عبد اللهعليه السلام : إنه ليس كل ساعة ألقاك : وعکن القدرم 
و مجی الر جل من عابتا و لیس عندی کل ما الى غنه . قال : 

فا عنعاك من مك بن مس الثقى . فإنه مم من أ وکان عنده و جمآ»(۲) 
فهذا هو تحمد رن مسام . وهده هی مكانته وهذا هو شأنه , 

ولكن هناك ما يعارض هذا الرأى وتخالفه كما رواه الكشى أيضاً عن 

سمعت أبا عبد الله يقول : 

١‏ لعن الله محمد بن مس ء کان يول : إن الله لا يعلم الشی ء حی یکون»(۳) 

و ایضا ما رواه عن أن الصباح أنه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : 

ديا أبا الصباح ! هلك المثر يثون(؛) فى أديانهم » ملهم : محمد إن مس )(0) . 

وكذلك قال جعفر بن محمد فى زرارة ومحمد بن ملم : 

) إمبما ليسا بشی ء ف ولابی 06 

وأما الرابع وهو بريد بن معاوية فهو أيضا من أصعاب الباقر وجعفر 
این الباقر (۷) . ۱ 

د کر فيه الكشى عن جعفر بن محمد أنه کان بقول : 


(۱) ر جال الکثی ص ۱٩‏ ۰ ۱۰ . 

(؟) نقد الرجال للتفرثى ص ۳۳۳ ۰ ۳۳4 . 

(۳) رجال الکثی ص ۱۵۰ . 

(:) الظاهر أن الصحیح المستر يبون أى الذين يشكون ف أديانهم . 

(ه) رجال الكثى ص ۱۵٩‏ 

(5) رجال الكثى ص ١8١‏ . 

(۷) انظر : رجال الطوني ص ۰۱۰۸ 6۱۵۸ أيضا كتاب الرجال لارق ص ۰۱6 ۱۷ 


۱۳۰ 


0 أوتاد الأرض وأعلام الدن أر بعة 6 رید ر بن معاو ية )1(« 
وروی أبضاً عنه آنه قال 2 

۱ ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث e‏ و أبو بتصار و مد 
ان مسل وبريد بن معاوية العجلى ENE AR VI‏ هذا 

هو لاء حفاظط الدن وأمناء آی على حاال الله و حر امه 3 وهم السابيقون إلينا 
8 الدنيا والسابةون إلينا 1 ی الا خر ة ۹( ۲ 

وأبضاً « هولاء القوامون بالقسط . هولاء قوامون بالصدق : هوللاه 
السابقون آو لثك القر بون »(۳) . 

ثم الكشى هذا روی عن أ سيار قال : ممعت أب عبد الله عايه السلام 
يقول pJ:‏ لعن الله بريداً و لعن الله زر ارة 6%( . 

aT‏ ی رارة و بریدا وقل فا : ما هل 
البدعة ؟ أما علمم أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « کل بدعة ضلالة ۰۷ 
فقات له : إنى أخاف منهما . فأرسل معى ليثاً المرادى » فأتينا زرارة فقلنا 
له ما قال أبو عبد الله عليه السلام ٠‏ فقال : والله لقد أعطاتى الاستطاعة . 
وماشعر ۰ وأما بريد فقال : والله لا أرجع عنها أبداً ب(۰). 

E‏ 0 اا الشيعية رم 0 عام تدور آخبار هم 
التمار ضة التاقضة »> وكلها من العصومن » TS‏ و توئیفهم 
و تنص عبل صعة عقيدتهم وكو نهم من أهل الجنة» وروايات تنى عدبم كل هذا 
وتنص عل فسقهم وکومم ملعونين على لسان المعصومين 4 بل و کفر هم 
وکونهم من هل النار ! ! ۱ 





(۱) رجال الکثی . 

(۲) رجال الکثی ص ۱۲۵ . 
)۳ الصدر نقسه ص ۲۰۷ . 
)4( ر جال الکثی ص ۲۰۸ ۲ 
)0( رجال الكثى ص ۲۰۸ 5 


۱۳۱ 


فن يك هذا شأمهم : ٠‏ وهذه أحوالم ٠‏ فبأى شی ء حکم على مرو یام 
و آخبارهم الی روو ها 1¢ 

١ 0‏ لكين من لابقل وصفوم 
ا لقن هر آبرز ارو اه ة قاطية من بان رواة الشيعة ¢ 3 أدركوأ رمن 
الأئمة الثلاثة من بين الأئمة الاثنى عشر لدىالشيعة» ويعدونمن كبار اعام 
ونقلة آثارهم ٠‏ فيأى شى ء محکم على الأحاديث الشيعية من جهة القبول 
والرد :ومن حهه الصحة و ااضعف ¢ 

وعلى أية قاعدةمطردة تبى الأحكام . و على أى أسس تو ضع المصطاحات 

فهل من مفکر بتفکر ؟ و مدبر یتدیر ؟ 

إن ف ذللك لعبرة لأولى الأبصار . 

وببيان هذه الأشياء كلها وتفصيل القول فما يظهر بأن معتقد الشيعة 
فى الأصل الثانى للشريعة الإسلامية لا مختلف عن معتقد هم فى الأصلى الأول » 
بل وزيد الأمر خطورة أ: نهم لا يعتقدون بهذا الأصل الثانى إطلاقاً فعلا » 
ولو أنهم بدعود ا عات به 0 2 لام زيادة علی ما ذ کر ناه مجعلون لدلیل 
العقل تأثر آق قبول احدیث ورده . 

و لشيخ طائقة الشيعة الطو سی حت مشو ر ی هذا او ضوع و قد روون 
فى ذلك روايات كثيرة . و ببذه الروايات بدأ الكلينى كتابه ( الكاق ) مع أن 
المعروف أن العقل قاصر عن إدراك كنه كثير من الأحكام الإهية الر بانية . 

ولأن العقول متفاوتة متفاضلة ۰ بقصر بعضما عن ادرالك ما تد رکه 
الاخری» فأی عقل یکون حجاً ق الوضوع ؟ولن تکون المجة حینذالك ؟ . 

ويظهر من هذا كله أن الذين وضعوا ( الديانة) الشيعية لم يضعوها إلا حالفة 
المسلمين كلهم ومخالفة ما ومنو ن به من القرآن والسنة 4 وما يعتقدون به من 
الآراء والأفكار کی لايتحدوا ويتفقوا معهم یوما من الأيام ولا مجمع كلمهم 
ويتألف شملهم . وعلى ذلك اختلقوا روايات کثبرة على لسان أتمنهم - كبا 
علمهم - أن على الشيعة آن مخالفوا السلمین ق جمیع الأمور حتی جعلوا هذه 
۱۳۲ 


القمى عن على بن أسباط 7 قال * ۱ 

0 قلت لر ضا عليه السلام : نحدث الأمر لا أجد بدا من معر فته ؛و لیس 
فى البلد الذى أنا فيه من أستفتيه فن مو اليك ؟ 

قال : فقال : إيت فقيه البلد فاستفته فى أمر ك . فإذا أفتاك بشیء فخذ 
مللافه فإن الحق فيه »(۱) . 

ورووا أيضاً عن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال : 

« شيعتنا » المسلمون لأمرنا . الأخذون بقولناء المخالفون لأعدائناء فن ٠‏ 
لم يكن كذللك فليس منا )). 

وروى أيضاً عن المفضل بن عمر أنه قال عن جعفر بن حمد الباقر : . 

كذب من زعي أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غير نا 2 . 

وهناك روايات أخرى كثيرة فى هذا المءنى بلغت التوائر كما صرح بذاك 
معدث الشرعة وصاحب موسوعة حدبئية شبيعية كبر ى ) وسائل الشيعة 4 
ار العا ملى نعل ذكر هذه الروايات وغرها تحت باب مستقل بعنوان 
( باب عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطر يقمم ) : 

أقول : والأحاديث فى ذلك متوائرة . . . فن ذلك قول الصادق عليه 
السلام فى الحديئن ال#تلفءن : 

اعر ضوهما على آخبار العامة : فا وافق آخبار هم فذروه : وما خالف 


و 
وقوله عليه ااسلام (یعی جعفر بن الباقر (: 

إذا ورد علیکم حدیثان حتلفان فخذوا ها خالف القوم . 
و قوله علیه السلام : ۱ 





(التبذیب ) لطوسی . ۱ ۱ 
(۲) الفصول الهمة ق أصول الامة مر المامل ص ۲۲۵ - ط مکتية بصيرقى تم إيران. . 


۱۳۳ 


ما حالف العامة ففيه الر شاد . 
وقوله عليه السلام : 
خحذ ما فيه حلاف العامة . 
وقوله عليه السلام : 
ما نم واه علی شیء ما هم فيه : ولا هم علی شی ء ما نیم فیه 
فخالفو هم ماهم من الحنيغية على شی ۶ . 
وقول عليه ااسلام : 
وال ما جعل الله لاحد خبرة فى اتباع غم نا : وان من وافقنا خالف 
عدونا » ومن وافق عدونا ی قول أو عمل فليس منا ولا لحن منه . 
وقول العبد الصالح عليه ااسلام ق ادن امحتلفن : 
خذ يما خالف القوم . وما وافق القوم فَاجُتنبه . ا 
وقول الر ضا عليه السلام : 3 
إذا ورد عليكم خبر ان متعار ضان فانظروا إلى ما مخالف منهما العامة 
فخذوه ‏ و انظروا ما یوافق آخبار هم فدعوه . 
وقول الصادق علیه السلام  :‏ 
« واله ما بی فی أيدهم شى ء من الق الا استقبال السکعبة فقط »(۱). 
وبعد ذكر هذة“الروايات رد على بعض المتأخر بن فن يظن بأن الأخبار 
فى هذا المعبى لا نخرج عن كوما آحاداً » وقال : 
«والأحاذيث ... قد تجاوزت حد التوائر » فالعجب من بعض المتأخرين 
حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد . . . واعلم أنه يظهر من هذه الأخاديث 
المتوائرة بطلان أكير القواعد الأصولية المذكورة فى كتب العامة »(۲) . 
وأما علة مخالفة المسلمين فى معتقداتهم ومروياتهم فیذ کر ها این بابویه 
القمى , الملقب بالصدوق عند الشيعة فى كتابه ( علل الشرائع ) نحت باب 
( العلة الى من أخلها جب الأخحذ لاف ما تقوله العامة ) : 


)۱( القصول المهمةى أصول الأئمة قمر الما ملی ص ۳۲٩‏ 6 . 
)۲( المر جع السابق . ۱ 


۱۳ 


عن ألى إعاق الأر جانى رفعه قال : 
قال آبو عبد الله عليه السلام : آتدری 1 ۾ أمر تم بالأخحذ يلاف ما تقو له 
المامة » فقلت : لا ندری : فمال : ۱ 
« إن عليا عليه السلام لم يكن يدن الله بدن إلا خالف عليه الأمة إلى غبر ه 
إرادة لإبطال آمره : وكانوا يسألون أمير المومنين عليه السلام 1 لثی ء 
الذى لا یملمونه . فإذا أفتاهر جعاوا له ضداً من عندهم ليليسوا على الناس1(0). 
فتلك هى الموثامرة . وهذه هى حصيلما » أى إنكا ر كل ما يمن 
السلمون ۰ قرآناً كان أم سنة . وأكثر من ذلك أن الشيعة برعو 
آنفسیم لا جتمعون مع المسلمين على إله » 3 على نى » ولا على إمام كنا 
صرح بذلك كبير هم نعمت الله الج زا ری بقوله : ۰ 
رانا لا تعتمح معهم على إله . ولا على بى »> ولا على إمام: وذلك أنهم 
يقولون : إن رجهم هو الذى كان محمد صلى الل غلية وله وس ثيه » 
وخليفته بعذه أبو بكر . ونحن لا نقول بهذا الرب . ولا بقلك الذبى ٠‏ بل 
تقو ل ت انی خا و اوک ليس ربنا: ولا ذلك النبى نبينا»(5) . 
فالعبارة واضحة جلية فى معناها لا نحتاج إلى بیان وتفسر و تفهم من 
يظن من مخدوعى أهل السنة بأباطيل الشيعة وأكاذيبهم بأن الخلاف بيهم 
وبين المسلمين أهل السنة اخختلاف يسير لا مخر ج عن حيز الااجمبادا لمسموح به(2) . 
وليس ”ا يقوله السيد الدكتور فى مبحثه ( الشيعة والسنة النبوية ) 
١‏ ولجميم هذه الآراء أشباه و نظائر كثير ةق آراء أهل السنة أنفسهم و ليس 
مها ما عکن أن يوصف صاحبه بزيغ أو اتحراف 4(0) . 
إن الأمر ليس كا وصفت ما السید ! الدكتور منحنا الله و إياك قلباً نفقه 
به » وأعیناً بصر بها . وآذانً نسمع بها .. وما ذلك على الله بعز يز بر لات 
الحكمة ضالة المرثمن فهو أحق بها حيث و جدها . 


فن رد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام . 





)١(‏ علل الشرائع لابن بابويه القمى ص 0۲۱ ط - زیر ان 

)۲( الأنوار النما نية باب نور فى حقيقة دين الإمامية وأنه جب اتباعه دون غره ج ۲ 
ص ۲۷۸ - ط جدید تبر ز ار ان . 

(۳) بين الشيعة وأهل السنة مقدمة ص 6 . (4) بين الشيعة وأهل السنة ص 4۷ ۰ 


۱۳۵ 


اباس رایع 
یداع ونزو| ایو الیل 


ان السید الدکتور وای ذكر ی الباب الثانى أيضاً عند كلامه عن الشيعة 
و السنة النبوية آن الشيعة یمتقدو ن العصمة و الامام انیم (۱). 


0 0 0 0 لا لوم أن هد هذا الاعتقاد» 
5 
مم أن سيادته 1 يدر حقيقة مذهب الشيعة ف هذا کالعهود عمه ه 
أو جاهل - لا قدر الله - تسااً وتکرماً وتحباً وتقرباً إلبم » لأن الشيعة 
يعتقدون نزول الوحى على میم وعن طریق جبر پل وعن طریق ملك عم 
وأفضل من جبر يل ٠‏ فإن أ مهم فالحديث بو بوا أبواباً مستقلة فى هذا انلصوص 
ولو تفضل سيادته بإلقاء النظرة العابرة الخاطفة على فهار س كتبهم : ق الحديث 
دون تحمل العناء والمشقة تى قراءة الروايات وتلاوة الأخبار المروية الواردة 
6 هذا الباب لعل بقیناً آن القو 1 ی هذا البا ب أيضاً مختلفون مع الأمة المسلمة 
اختلافا کلیاً و ينيجون مسلکا بعيدا عن مسلكهم ومذهبهم كل البعد 5 ونحن. 
نکتی لبیان معتقداهم المعار ضة لعقائد الأمة أجمعها بذكر عناوين بعض 
الأبواب 3 زینو ا 2 a‏ 5 يعات مهم من الکتب 
الى أوردوها ى هذه Ts‏ بل نکتن مخبر ار 
من الأخبار الكشر ة الكشر ة الى رووها فما » ليحق الله الحق ويبطل الباطل 





. 48 بين الشيعة رآهل الننة ص‎ )١( 
. 4# انظر بين الشيعة وأهل السنة ص‎ (0 


۱۳۷ 


ولو کره آجرمون 

فبروى محمد بن اخسن الصفار التونی سنة۰ ۲۹ ه الذی بعدونه من‌أصحاب 
الإمام المعصوم الحادى عشر ‏ حسب زعمهم - الحسن العسكرى(1) . 

و بعدو نه « َْة » عظم القدر : راجحاً » قلیل ااسقط یی الرواية »(۲) . 

ودثقة جليلا » صدوفقاً :(۲). 

وهو من أساتذة الكلينى صاحب الكاق . 

کا آن کتابه ( بصائر الدرجات الکبری ی فضائل آل محمد ) بعد 

من الكتب المعتمدة المهمة والأصول المعتبرة الشيعية الى علا اعهاد أنمة 
الشيعة فى الحديث "كا صرح بذلك امبلمى والأصفهانى والحر العامل وغب رهم 

من أعاظ م القوم فى هذا الفن(4) وخاصة أن له لقاءات ومسائل مع الحسن 
ل ما صرح بذلك الطوسى رجاله(0) . 

يروى الصفار ذاك فى كتابه هذا فى أجزائه العشرة أخباراً كثيرة لا تعد 
ولا حصى ى إثبات الوحى على أثمة الشيعة ونزول الملائكة عللهم نحت عناوين 
كثيرة فى أبواب شتى » فنبداً بسرد عناوين الأبواب والروايات : 

الباب السادس عشر من الجزء الثامن فى أمير المؤمنين أن الله ناجاه 
بااطائف وغمر ها و نز ل بیم‌ما جبر یل . ش 

وروی تحته روایات عشراً » منها : 

«عن حران ين ٠‏ أعمن قال : قلت لاف عبد الله عليه السلام : جعلت 
فداك » بلعم نی أن الله تبارك وتعالى قد ناجی علياً علیه السلام ؟ 

ل : أجل ! قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل بیم‌ما جهر یل 5 : 





(۱) رجال الطونی ص ۳ . ۱ 
(؟) انظر رجال النجاثى ص ۲۰۱ ؛ وابن داود ص ۳۰۷ »© وجامع الرواة ج ۲ 
ص ٩۳‏ ؛ وخلاصة الرجال ص 75 » والكى والألقابج ۲ ص ۳۷۹ . 
)۳( وسائل الشيعة ج ٠١‏ ص 88 و ص ۳۲۳ ط سادسة طهر ان . 
(4) انظر لذكك وسائل الشيمة ج ۲۰ ص ۰۳۳۹ والبحار وغیر ها من الکتب . 
(0) الصدر نفسه ص 4۳1 . 
)١(‏ بصائر الدر جات الكبرى الجزء الامن الباب السادس عشر ص ۰ ٩۳‏ - ط ایر آن . , 


۱۳۸ 


وروى عن أبى نافع قال : 
لا دعا رسول الله صلی الله عليه وسل وآ له عاياً يوم خيبر : فتفل ف 
عينيه وقال له:إذا أنت فتحما فقت .دن الناس : + فان اه آمرنی بذباث . 
قال أبو رافح : فضى على عليه السلام انا . فلا أصبح افتتح خيير 
ووقف بين ن الناس و أطال الوقوف : فقال الناس : 
إن علياً عليه السلام يناجى رب به . فلا مکث ساعة آمر بانمپاب الدينة 
ای فتحها . قال بو رافع : بات سل تیاغل راله ٠‏ فقلت: 
إن علياً عليه السلام وقف بن اناس کا آمرته : قال قوم مهم : 
إن الله ناجاه > فقال : نعم يا رافع ! إن الله ناجاه يوم الطائيف ویوم 
عقبة ويوم حنمن > ويوم غسلكرسول الله(1) . 
وهذا ليدن مق اختصاصات على رضى الله عنه حسب معتقد الشيعة » 
بل بشا رکه فبا غر ه من | الأئمة الاثنى شر کا بصرح بذلك القوم > و مما 
ما رواه الصفار نى ال جز ء التاسع OT‏ اللامس عشر 
فى الألمة علم السلام آن روح القدس بتلقاهم [ذا احتاجوا الم ) وروی 
ته دة عشر E‏ ع ن أن عبد الله جعفر أنه قال : 
« قلت : تسألون عن الشى* فلا یکون عندکم علمه ۲ 
قال : رعا کان كذلك . 
قات : كيف تصنعون ؟ 
قال : تلقانا به روح القدس (»). 
ثم بوب باباً خر بعنوان ( باب الروح الى قال الله فى كتابه : 
« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ؛ إنها فى رسول الله صلی الله عليه 
وس وف الأنمة عخبر هم ويسددهم ويوفقهم ). 
وذكر نحته خسة عشر خبرأً .هاما رواهعن أبى بصير قال : 
«قات لأنى عبد الله عليه السلام : جعات فداك عن قول الله تبارك و تعای : 





)0 تار الدر جات ! ۰ ر الاب الحامس عقر الجزء التاسع ص ۱ 


(ع و - بين الشيعة وأهل المنة ) 11۹ 


«وکذاك آوحیا اليك روحاً من أمرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الاعان 
ولکن جعلناه نوراً دی به من نشاء من عبادنا وإنك لهدى إلى صراط 
مستقم . صراط الله الذى له ماف السموات وما الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور » ٠‏ سورة الشورى ‏ ١ه‏ وما بعدها )ء قال : يا أبا محمد : 
خخاق والله أعظم من جبر ثیل و میکائیل > وقد کان مع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له بره و بسدده > وهو مع الأنمة بر م هر ويسددهي )(1). 

وروی مثل هذا الکلیی ی کافیه تحت عنوان ( باب الروح البى يسدد 
الله بها الأئمة علدهم السلام ) عن أسباط بن سالم قال : سأل رجل من أهل 
هيت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « وكذلاك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا. ۰ فمَال 

۰ «منذ أن أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صل الله عليه وآ له 

ما صعد ای السیاء . وانه لفینا - وق رواية : كان مع رسول الله نخبر ه 
ویسدده . وهو مم الا عة من بعده »(۲) . 

هذا و لقد آورد الصفار الثتقة الجليل الصدوق لدى الشيعة رواية أخرى 

نحت باب ( ما يسأل العام عن عن العلم الذى حدث به مق صحف عند هي م ازداده 
أو روان فاش بسر وإن ذلك من الروح ) 


زز عه ن عبد الله بن طلحة قال : قات لاي عبد الله عليه السلام : 


ارا ا ن رسول الله صلی الله عليه وآ له عن العلم الذى حدئونا به 
أ ن بف عند كم أم من رواية يرويها بعضكم ء ن بعض أو كيف حال العلم ۹ 


عندهم + قال ۰ 


يا عبد الله ! الأمر أعظٍ من ذلك وأجل . آما تقرأ كتاب الله + : 
" قلت : بل ! قال : آما تقرأً: « وكذللك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ج 


)۱( بصاثر الدر جات الكبرى للصفار الباب السادس عشر من نه ص ٩‏ ۷ 4 . 
(۲) الکاو ق الأصول کتاب اخجاج ۱ ص ۲۷۳ ط طهز آن 


۱۳۰ 


ما كنت تدری ما الکتاب ولا الاعان » آفترون آنه کان ی حال لا بدری 
ما الکتاب ولا الإبمان ؟ قال : قلت : هكذا نقروها ! قال : نعي » قد كان 
فى حال لا يدرى ما الكتاب ولا الإمان حى بعث الله ثلك 3 فعلمه بها 
العم والفهم ۰ وكذلك تجرى تلك الروح إذا بعنها الله إلى عبد علمه بها العم 
والفهم - وق رواية : تعرض بنفسه عليه ااسلام رأی آراد من العبد نقسه)»(۱). 

وعنون باباً آخر بعنوان ( باب الروح الى قال الله : « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر رلى » : ( سورة الإسراء -80) إنها فى رسول الله 
صل الله عليه وأهل بیته علمیم السللام یسددهم ویو فقهم ویفقههم ) . 

وذکر حته ائی عشر حدیثاً . منبا ما رواه عن ألى بصير قال : 

« سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: « يسألوناك عن الروحقل الروح 

من أمر ربى » قال : ملك أعظ م من جبرئیل ومیکائیل ‏ یکن مع أحد من 
مضى غير ا له ؛ وهو مع الأنمة يسددهي (۲). 

وأورد هذه الروایات الکلیی فى ( اللكاف ) عن أبى بصير أيضاً و غير ه 
بلفظ : «وهو من اللکوت »(۳). 

ثم عقد الصفار باباً آحر ( باب فى الروح ابى قال الله عز وجل 
« ينزل الملائكة بالروح من أمره . . .» . ( سورة النحل ۲ ) 
وهی تکون مع الأنبياء والأوصياء )(4) . 

وذکر حته روایات عديدة ۰ کا بوب باباً آخر بعنوان ( باب ی 
الإمام أنه يعم الساعة الى بمضى فما وما بزأد فى الال والثار ولا يوكل 


إل نقسه ) . 


وأورد نحته نسع روايات(0). 





)۱( بصائر الدر جات الباب السابع عشر من الجزء التاسم ص VA‏ ۷۹ . 
(۳) الکاق کتاب الجة باب الروح الذی یسدد اه به الائمة ج ۱ ص ۲۷۳ ۰ 
(4) انظر ألباب التاسع عشر من الجزء التاسع ص 1۸۳ . 


۱۳۱ e 


وقبل أن ننتقل إلى الجزء الآخر من هذا الكتاب “ريد أن نذكر أنه 
مامن كتاب ق الأخبار والروايات والحديث عند الشيعة إلا وفيه أبواب 
مستقلة بمثل هذه الأبواب الى بوبها الصفار » وأورد أصحابها تلك الروايات . 
بعينها أو مثيلاتها البى أوردها الصفار فى ( بصار الدرجات ) ؛ توت 
والتأخر ن . 

فثلا بعقد ار الماملی باباً ی کتابه ( الفصول الهمة فى أصول الأثمة ) 
جاء فيه : إن الملائكة ينزلون ليلة القدر إلى الأرض ومخبرون الاعة عام 
السلام 0 ما ی تلك السنة من قضاء وقدر ۰ وام يعلمون كل 
عل الأنبياء علسهم السلام . 

.)۱( ۳ 

كنا أنه عقد أبواباً أحرى لبيان هذه العقيدة الواضحة الصر محة الثابتة 
لدى الشيعة مثل غيره من مد الشيعة ومتكلمهم » ونحن نورد بعضاً منها 
فى خائمة الكلام . 

ولقد بوب الصفار أبواياً دقل الدع الثامن من كتابه لبيان أن أنمة 
الشيعة يوحى إلمهم » ويتتزل علبهم الملائكة . 

فإنه عنون الباب التاسع من الزء الثامن بعنوان « باب ما تزاد الاأة 
عرض او من كان قبلهم من الأنمة › رسول الله ومن دونه من الأة 

عليم اسلام ) 

Ea e 

« قال أبو عبد الله عليه السلام : إن لله علمين > علماً أظهر عليه ملائکته › 
وأنبیاءه ورسله » فا آظهر علیه ملائکته ورسله و آنبیاءه فقد علمناه > 
وعلماً استار به » فذا بدا لله ى شىء منه أعلمناه ذلك > وعرض على الأئمة 
الذين كانوا من قبلنا (۲) . 


وق باب آخر بعنوان ( باب فى الأثمة أنمهم .زادون ف الايل و البار؛ 


(۱) انظر كتاب الفصول المهمة فى أصول الأثمة باب موص .١4٠‏ 
(r)‏ بصائر الدر جات الک بر ی الباب التاسع من از ه الثامن ص 6 ۱ 6 : 


۱۳۳ 


3 


ولولا ذلك لنفد ما عندهم ) سرد تمانى روايات : منهاما رواه عن أبى زة 
الك_الى قال : 


« قلت : جعلت فداك کل ما ون الله E‏ 
وسل فقد أعطاه آمبر المؤمنين بعدهاء ثم الحسن بعد أمير المومنين عليه السلام » 
م الین E‏ 

قال : نعم » مع الزيادة الى E‏ > ای 
والله . . وف كل ساعة 1( . 2 

و ور ان بش بن إبراهمم أنه قال : 

« كنت جالساً عند أبى عبد الله عليه السلام اذ جاءه رجل فسأله عن 
مسألة ؟ فقال : ما عندى فبا شى ء ٠‏ فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
هذا الإمام قرفن الطاغة سآلنه عن مسألة فزعم أنه ليس عنده فہا شىء › 
فأصغى أبو عبد الله عليه السلام أذنه إلى الحائط كأن إناناً يكلمه : فقال : 

أبن السائل عن مسألة كذا وكذا ؟ وكان الرجل قد جاوز أسكفة ( عتبة ) 
اثباب . قال : هأنذا » فقال : القول فا مکذا .م التفت إلى فقال : 

لولا ز اد لنفد ما عندنا »(۲) . 


۰ 


م آورد باباً آخر ( باب ف الآثمة میم یعرفون بالاخبار من هو غاثب 
عنهم ). 

وسرد حته روایات عديدة (۳) . 

وبا مناسبة ما دمنا ردنا روايات وذکرنا آبواباً من ( بصائر الدرجات 
الكبرى ) لثقة الشيعة بالأئمة وعظم تقد برهم لأوصاف الأثمة رید آن نذ کر 
باباً آخر عقده ی آخحر جز زء من هذا الكتاب لطرافته ولو أنه لا علاقة له 
بموضوعنا رأساً : وهو باب عنوله بعنوان ( باب فى ركوب أمير الممؤمنين 
عليه السلام السحاب : وترقيه فى الأسباب والأفلاك ) . ۱ ۱ 


(1) أيضاً الباب العاششر من الجزء الثأمن ص 116 . 
(۲) الصدر نفسه ص ۱۱ . ٠‏ 


(۴) انظر الباب الحادى عشر صن 5! 4 وما بعد 


۱۳۳ 


وآطرف من ذلك آن العلق علی الکتاب وهو علامة الشيعة و حجن 


مير زه #سن . علق على العذوان وله : 


5-1 


۳ 


ولا تق ماق عنو ان البات فانه لا نحص بعلى عايه السلام بل به » 
وبالحجة المنتظر أعلميما السلام )(1) . 
آنه قا چ د 00 5 

« آما إن ذا القرئين قد خر السحابین» فاختار الذلول وذخر اصاحبکم 
ااصعب . قات : وما ااصمب ؟ 

قال : ما كان من حاب فیه رعد وبرق وصاعمَة فصاحبک برکبه : 
u ۰‏ ۰ 6 ۰ ۱ 3 
عوامر واثنين خراب 5 وق رواية أخرى : أسباب السموات السبع والأرضين 
السیع ۲۹ 

ونرجع إلى موضوعنا فنقول : إن الصفار أدرج فى الجزء السابع من 
الکتاب أيضاً أبواباً كشر ة ف هذا الموضوع وسرد ما روایات کثم :ما 
اباب الثانی بعنوان ‏ باب فی الامام بأنمان شاء آن یم املع ) . 

ما ۳ رواه عن مرو إن سعید الداتی 4 

عن أبى عبد الله عليه السلام قال : 

«إذا أراد الإمام أن بع شیا عامه الله ذلك (e‏ 

وباباً آخر بعنوان ( ما يفعل بالإمام من النكت والقذف والئقر فى قلوبهم 
وآذاہم (. 
أورد ڪته ثلاث عشرة رواية ¢ مما عن الحارث بن مغمرة أنه قال 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام: هذا العم الذى يعلمه عالمكم أشى ء يلى 
فى قلبه أو ينكت فى آذنه » فكت جى غفل القوم» ثم قال : ذاك وذاك )().. 





, 'نظر الباب الحامس عشر من الجزء الثامن ص 478 » وهامش رتم ۱ آیضاً‎ )١( 
. 4 84 الباب الحامس عشر من الجزء الثامن ص‎ )۲( 
. ۳۳۷ ایضا الباب الثالث من الجزء السابع ص‎ (1) 


۱۳4 


وق رواية : فقال : وحی کوحی آم موسی ۰ ورواية آخری : 
وقد یکونان معاً (۱) . 
عن النجاشى عن أن عبد الله عليه السلام أنه قال : 
0 0 و الله من بنقر ی آذنه و بنکت ف قلبه و تصافحه اللامکة . 
قلت : كانء أو يكون . أو اليوم ؟ 
قال : بل اليوم.. 
قات : كان ء أو اليوم ؟ 
قال : بل اليوم و الله يا ابن النجاشى حى قالها ثلاثاً )(0) . 
و باب آخر ( باب فيه تفسير الأنمة لو جو د علومهم الثلائة وتأویل ذلك ) : 
وروی حته قاتا اھا غ غل ای ال 
و سألت الصادق عليه السلام عن مبلغ علمهم ؟ فقال : مبلغ علمنا ثلاثة 
وجوه : ماض وغابر وحادث . فأما الماضى ففسر ء وأما الغابر فزبور(۳) . 
٠‏ وأما الحادث فقذف ق القلوب ونقر فى الأسماع وهو أفضل علمنا 
ولا نی بعد نبینا : وى رواية : وأما النقر فى الأسماع فإنه من الملك 4(6). 
وباب آخر ( باب 'ى الأمة علیم ااسلام حدئون مفهمون ) ۰ وروی 
کته ان روانات ؛ ما : 
« عن الحكم عيينة قال : دخلت علی عل بن الحسن يوما فقال لى: 
با حکم .. هل تدرى ما الآية الى كان على بن أبى طالب علیه السلام یعرف 
2 ات قتله ويعلم : ببا الأمور العظام اللی کان حدث بها الناس ؟ قال 
الحكم : فقلت فى نفسى : قد وقفت على علي من عل على بن الحسين أعلم 
بذلك تلك الأمور العظام . قال : فقلت : لا والله ! لا أعلم به رش 
بايا ابن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس . قال : 





۰.۳۳۸ ۰ ۳۴۷ بصائر الدرجات الكبرى الباب الثالث من الجزة السابع ص‎ )١( 
. ۳۳۸ الصدر نفسه ص‎ )۲( 

. . أى مكتوب‎ (r) 

(4) بصائر الدرجات الباب الرابع من الجزء السابع ص 588 . 


۱۳ 


والله ! قول 3 وا الا من ولو فى ولا عدي رج 
فقات : وكان على بن فى طالب محر ٩‏ ا 
قال نعم ! وکل منا أهل البيت فهو حدث »(۱) . 
وف الباب الذى يليه يبن من هو المحدث » وما هو شأنه ؟ بعنوان ( باب 
ق آن افعدث کیف صفته ؟ وكيف يصنع به ؟ وكيف محدث الأثمة ؟ ). 
وأورد نحته ثلاث عشرة رواية . وما ما روما عن ابن أبى يعفور 
أنه قال : 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إنا نقول : إن علياً عليه السلام ليتكت 
ف قلبه » أو ينقر فى صدره وأذنه ؟ 
قال : إن علياً عليه السلام كان محدثاً.. قال : فليا أكثرت عليه قال 
إن علا عليه السلام كان يوم بى قريظة وبى النضير كان جبر ثيل عن تدينه 
ومیکائیل عن یسار ه نحدثانه »(۲) . 
وروى عن على بن الحسين أنه قال : 
« عل على عليه السلام آیة من الق رآن وکتمنا الابة . قال : اقرا يا حر ان 
فقرأت : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی . قال : فقال أبو جعفر 
عليه السلام : وما ُرسلنا من قبلاث من رسول ولا نی ولا محدث . قلت : 
وكان على عليه السلام محدثاً ؟ 
قال : نعم ! فجئت إلى أصحابنا » فقلت : قد أصبت الذى كان الحكم 
یکتمنا . قال : قلت : قال أبو جعفر عليه 0 کان يمول : على عليه 
السلام محدث » فقالوا لى : ما صنعت شيا . . ألا سألته من + بحدثه ؟ 
قال : فبعد ذللك إنى أتيت أبا جعفر عليه السلام فقا فقلت :الس حدثتى 
أن علا عليه السلام كان عد ¢ 
قال : پل ! قلت : من تحدثه ؟ 
قال : مین قلت : أقول : إنه نى أو رسول ؟ 





)۲( د 56 ض ۱ ۳ . 


۱۳۹ 


قال : لا . قال : بل مله مثل صاحب سلعان ومثل صاحب مومی ۰ 
ومثله مثل ذى القرنن ۹۹ 
وباب آخر ( باب ما يلى شىء بعد شىء يوماً بيوم وصاعة بساعة ما 
حدث ). 
۱ کنت مم آی بصمر عند آی جعفر علیه السلام فقال له أبو بصير : 
يم يعلم عالمكم جعات فداله ؟ 
قال : با بل محمد ! إن عالمنا لا يعلم الغيب » ولو وكل الله عالمنا إلى 
نفسه كان کبعضکم ولکن حدث اٍلیه ساعة بعد ساعة ۲(6) . 
« قلت لأآلى عبد الله عله السلام : جعلت فداك » أى شىء هو ال 
f 2 6‏ سىء هو العم 
عند ‏ ؟ قال : ما محدث باللیل والنبار والامر بعد الامر والشیء بعد الشی ء 
إلى يوم القيامة ۰ وی رواية آخری : ما حدث باللیل و النبار یوماً بیوم وساعة 
ساعة 0( . 
صلى الله عليه وسم وعن على عليه السلام ۰ واد العم يقذف فى صدورهم 
وينكت فى آذامم ) . 
و آورد حته تسع روايات . 
وف الجزء السادس روى رو ایة ف ) باب 5 أمير الومنین عليه السلام 
أن النبى صلى الله عليه وسل علمه العم کله : وشارکه فی العلم وم بشاركه 
ق النبوة ) . 
عن حر ان آنه قال : 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام : جعلت فداك : قد بلغنى أن الله قد ناجى 





. "44 بصائر الدرجات الباب السادس من الجرء السابع ص‎ )١( 
. 58 أيضاً ض‎ (۲ 
, ۳4٩9 بصاثر الدر جات : الباب السابع من الهزء السابع ص‎ (۴) 


۱۳۷ 


علياً ؟ قال : أجل ! قد کان بینهما مناجاة بالطائف ونزل بينهما جبریل » 
وقال : إن الله علم رسوله الحلال والحرام والتأويل ٠‏ فعلم رسول الله صلى الله 
عليه سم علياً عليه الام علمه كله »(۱) . 

زعلى ذلاك ذكر ١‏ فی از ء الر ابع من ن کتابه ( باب ی أن الأعة #اطبون 
ويسمعون الصوت ويأتہم صور أعظم من جبر يل وميكائيل ) عن أبى عبد الله 
أنه قال : 

۱ لزادای اللیل والمار » ولو لولم زد لنفد ما عندنا . قال آبو بصير : 
جعات فداك من بأتيكم به ؟ 

قال TT‏ : وان منا من بنمر ی قلبه کیت وکیت ؛ وان 
منا لمن يسمع بأذنه وقعاً کوقع السلسلة ی الطست . قال : فقلت له : من 
الذى يأتيكم بذلك ؟ 

قال : خلق أعظ م من جبر یل ومیکائیل »(۲). 

وكذلك روى ف الباب الثامن من هذا الجزء بعنوان ( باب فى الإمام أنه 
تراء‌ی له جبریل و میکائیل و ملك الوت ) . 

وروى تحته روايات « أن جعفرا وأباه الباقر جاءهما جبر يل وملك الموت 
بصورة شيخ طويل جيل أبيض الرأس والحية »> ورجل أدم حسن الوجه 
والشيمة وكان الأول جبريل » والثانى ملك الوت »(۳) . 

وعلى ذلك ينص القوم بأن أنميم أفضل من جميع الأنبياء با فيم أو لو 
العزم من الرسل و أعل مهم ٠‏ ابوب صاحينا هذا محمد بن اسن الصفار 
( باب فى أمبر المؤمنين عليه السلام وأولو العزم أممم أعلم)(؛) . 

كنا أن الحر العامل بوب باباً بعنوان ( إن الى والأئمة الاثى عشر 
علیم السلام أفضل من سار الخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقهن ٠‏ 
وا ملائكة وغبر هم » وإن الأندياء أفضل من الملائكة )(0) . 





. ۳۱۱ بصائر الدرجات : الباب العاشر من الجزء السادس ص‎ )١( 

(۲) الصدر نقسه الباب السایم من الجزء الحامس ص ؟8؟ . 

(۲) انظر آیضا الاب اشامن من ابیز ٠الحخامس‏ ص ۲۵۳ و ص ۲۵4 الرو اية ال وی و الثالثه . 
)( أيضاً انظر الباب الحامس من الجزء الخامسن ص ۲4۷ . 

(۰) الفصول الهمة ی اصول الا مة باب ۰۱ ۰ص ۱۵۱ . 


۱۳۸ 


وابن بابويه القمى الملقب بصدوق الشيعة بوب اب ی کتابه بعنوان 
( أفضلية النى صلى الله عليه وآ له وسلم والآئمة على جميع الملائكة والأنبياء 
علءيم السلام .)١()‏ 

ولا بحاو كتاب من کتب ااشيعة الا وفيه أبواب متشايبة فى هذا المعبى . 

وقد سردوا تحبا روايات أكثر من أن تحصى حسب تعبير محدث الشيعة 
الحر العاملى(؟) 5 ْ 

منبا ما رووا عن أبنى جعفر أنه قال لأحد أتباعه : « يا عبد الله!ما تقول 
الشيعة على عليه السلام ومومبى و عیسی (۳) ؟ قال : 

قلت : جغلت فداك . وعن أى حالات تسألى ؟ 

قال : أسألك عن العلم » فأما الفضل فهم سواء . 

قال : قلت : جعلت فداك 2 فا عسى أقول فؤم . 

فقال : هو والله أعلم مهما»(4) . 

وروواعن ابنه جعفر آنه قالا : 

إن الله خلق أولى العزم من الرسل وفضلهم بالعلم : وأورثنا علمهم 
و فضلهم . وفضلنا علمم ی علمهم . وعم رسول الله صلى الله عليه وس 
مالم يعلموا . وعلمنا علم رسول الله صلى الله عايه وآ له و علمهم »(۰) . 

وهناك باب آخر بعنوان ( باب أن الأأمة عامهم السلام أفضل من موسى 
والحضر علبهما السلام ) . 

م روی تحته روایات عديدة ۰ ما ما رواه عن أي جعفر عمد الباقر 
أنه قال : 





)۱( عیون آخبار الرضا ج ۱ ص ۲۹۲ . 

(؟) انظر الفصول المهمة ص 184 . 

(©) انظر قسوة القوم وإساءة أدمم فى حق أنبياء الله ورسله حيثلآ يستعملون أسم واحد 
من اتيم إلا ويعقبونه بكلمة عليه السلام » وإنما يذكرون أنبياء الله ورسله فيبخلون بالصلاة . 
و السلام علیم . 

(4) بصائر الدر جات الباب الحامس من الجزء انحامس ص ۰۲4۸ الفصول الهنة ص ۱۵۱ ۶ 

(۰) بصائر الدار جات ص ۲۸۸ ۰ الفصول الهمة ص ۱6۲ 


۱۳۹ 


لقد سل موسی العام (یعئی انللضر ) مسألة لم یکن عنده جوایها » و لقد 
سأل العام موسى ) مسألة م يكن عنده جواسا 6 ولو كنت بیہما لأخيرت 
کل واحد مما جواب مسألته : ولسألهما عن مسألة لا یکون عندها 
جوابها »(۱). 


هذا وإنا لنرى بأن ما أوردناه من الأبواب و مردناه من الروایات یکی 
لبيان الحق والحقيقة : والمعتقدات الأصيلة الشيعية فى أَعم حول نزول الوحی 
والملائكة علهم > وأنه لا فرق بيهم وبين أنبياء الله ورسله حيث میم 
حاطبون ویکلمون . ویقذف فى قلوبهم . ويلى فى مسامعهم . وتتزل علم 
الملائكة » جبر ثيل ومن دونه وفوقه » ویناجم الرب جل وعلا -- تعای الله 

عما يقولون علواً كبيراً - ولا نريد إكثار الروايات المملة فى هذا الموضوع 
مع وجود أضعاف الأضعاف مها ف ( بصائر الدرجات ) وغيره من الكتب 
المعتبرة الموثقة المعتمدة(؟) لدى الشيعة » کا نرید آن نبین ههنا أنه لم يكن 
اختيارنا كتاب ( بصائر الدرجات ) هذا لبیان معتقدهم ق رول الوحى . 
والملائكة على أنمهم مع وجود هذه الروايات فى كتب الحديث والتفسير 
الأخرى إلا أن صاحب ( البصائر ).وهو الصفار من أقدم المحدثين الشيعة 
وشيخ مؤلى الصحاح الأربعة أو شيخ شيخهم . ْ 

وأيضاً فإن هذا الكتاب لم يلف إلا لسرد الروايات الشيعية من الأنمة 
العصومین الزعومین ق فضائلهم » و انا لندرك أننا أ كير نا الروايات فى هذا 
البحث خلاف البحوث التقدمة لاننا نورد هذا البحث وهذه الرو ایات 
ف كتبنا الأربعة عن الشيعة(؟) و لأنة مهم 5 فهم أصول الشيعة و عقائدهم .. 


و جلاء حق الذى هو و اضح و جلی ما سبق نرید آن نذ کر بعض العناو ين 


)۱( بصائر الدر جات الکبر ی الباب السادس من الجزه الحامس ص ٠‏ ۲ . 


(۲) ومن أراد الاستز ادة فعلیه آن یرجم إل کتب القسیر واخدیث ا اه عل هذه 
ار افات و التر هات . 
(۳) الشيمة والسنة ٠‏ و الشيعة ۳ البیت » والشيعة والقرآن © والشيعة والتشيع فرق 


وتاریخ ۰ 


۱1۰ 


للأيواب الى ذكر ها الكلينى فى ( الأصول من الكاق ) فى هذا الخصوصض 
فيط » وى كتاب الحجة لاغبر كى لا تبی شبة لشالك ولا ريب لمرتاب . 

فة بع عنارين الانواب من کا ا وراو ى الکاق ) : 

باب طبقات الا نبیاء و الرسل و الاة . 

پاب آن ال ولاة آمر الّه و خز نة علمه . 

باب أن الأئمة خلفاء الله عز وجل فق أرضه ء وأبوابه الى ممما يوق 

ياب أن الأمة معدن العلم وشجرة التبوة وتلف الملائكة . 

باب عرض الأعمال على الذبى والأئمة . 

باب أن الأنمة ورثوا علٍ البى وجميع الأنبياء و الأو صياء الذين من قبلهم . 
باب آن الا مة عندهم جمیع الکتب الی 0 من عند الله عز وجل 
وأنہم يعر فو نما ا 


باب م۸ ! عند الأنمة من آبات الأنبياء. 
باب و فى أن الأئمة يزدادون ف ليلة الجمعة . 
باب لولا أن الأأئمة یز دادون لنقد ما عندهی , 


باب أن الأئمة ی‌لمون جمیع الملوم الی خر جت إلى الملائككة والأنبياء . 
والرسل . 
باب أن الأثمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا . 
باب أن الأمة يعلمون علم ما كان وم یکون و آنه لا ؛ مه فى علمهم الث 
باب أن الله عز وجل لم يعلم نبية علما إلا أمره أن يعلمه آمبر ون ۰ 
وأنه كان شريكه فى العلل ٠. ٠‏ 
باب أن الأثمة حدئون مفهمون . 
باب فيه ذكر الأرواح الى ق الا ة . 
باب الروح الى ينسدد الله بها ال ة . 
باب أن الآثمة لم يفعلوا شيئاً ولا یفعلون الا بعهد من ٠‏ الله عز وجل وأمر 
منه لا یتجاو زونه . 
باب أن الأئمة تدخل الاك بیو م 2 وتطاً بسطهم 0 وتأتهم بالأخبار 
" وهذا آنعر ما آردنا ثبته ی هذا الباب  .‏ 
وإن ف ذلك لعبرة لأولى الألباب . 


الا ۳ U‏ 
التي ع اناع رر وعت انم 


ال الاول 


الح 


من الأفكار البودية المدسوسة بين المسلمين والى تولى كبر إثمها ابن 
۳ 5 الله بن ا ٠‏ أى رجوع الأموات 
قبل البعث والنشور عند ظهور القام ایی العدوم الزعوم : مر من ألم 
وأتباعهم ف مع بخ آعدانمم و مخالفمم لینتقموا میم ویشفوا صدور هم کا ذکر 
انجلسی خحاعة حدق الشيعة : 


ويرجع للدنيا وم ظهور حضر ة لقام عليه ا من عض الز عان 
محضاً أو محض الكفر محضاً . فير جع أعدارثه لينتقم مہم فى هذا العالم 
ویشاخدون من ظهور کلمة ان وعلو کلمة هل ابیت ما آنکروه علیم ۰ 


فتکون ر حعه الکفار لیام عّاب شدید »(۱). 


و هذا الاعتماد كاد أن یکون من انجمع علیه عند الشيعة . لا خلاف 
بينهم فى ذلك ٠‏ ول يشذ فيه أحد ممن يعتد به ويعتمد على قوله كما ذكر 
الحر العامل مستدلا على صحة الرجعة وإمكالما ووقوعها. بإجمباع 
جميع الشيعة الامامية و اطباق الشيعة الاثثى عشرية على صحة اعتقاد الرجعة 
فلا يظهر مہم حالف يعتد به من العلاء السابقين ولا اللاحقين » وقد عم 
دخول المعصوم ف هذا الإجماع بورود الأحاديث الواردة عن الى صلى 
الله عليه وسل وآله وعن الأنمة علهم السلام ٠‏ الدالة على اعتقادهم بصحة 


(۱) حیاة القلوب المجلسی - ۳ فصل ۲۵ ص ۳۰۳ نقلاعن ( عقيدة الشيمة ) لدو نالاس 
ط عرف ۰ 


۱:۳ 


اأر جعة حى إنه قد ورد ذلك عن صاحب الزمان محمد بن الحسن المهدى ۱ 
عليه السلام ق التوقيعات الواردة عنه وغيرها مع قلة ما ورد عنه ق مثل ذلك 


من نسية ما ورد عن آبائه علم. ميم السلام 1( . 


ومثل ذلك ذكره أيضاً مفسر الشيعة القدم أبو على الطبر سى ف تفسير ه 
حت قول الله عز وجل :وویوم نحشر من كل أمة فوجأ ممن ن یکذب بایاتنا 
فهم يوزعون » واستدل ببذه الآية على صحة الرجءسة من ذهب إلى ذلك 
من الإمامية بأن قال : إن دخول من فى الكلام يوجب التبعيض » فدل ذلك 
على أن الیوم الشار الیه ی الاية حشر فيه قوم دون قوم : وليس ذلك صفة 
يوم القيامة: الذى يقول فيه سبحانه : « ... وحشرناهم فلم نغادر مهم أحداً» 

ر وقد تظاهرت الأخبار عن ألمة المدى من آل محمد صلى الله عليه و آ له 
وسال فى أن الله سيعيد عند قيام المهدى قوماً من تقدم موتهم من أو ليائه وشيعته 
لیفوزوا بثواب نصرته ومعونته و ینپجوا بظهور دولته › ویعید أبضاً قوماً 
من أعداثه لينتقم منهم ويناأوا بعض ما يستحةونه من العذاب فى القتل على 
آیدی شیعته والذل وانلنزی ما یشاهدون من علو کلمته . . . على أن جماعة 
من الامامية تأولوا ما ورد من الأخبار ی الرجعة علی رجوع الدولة والأمر 

. والمى دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ٠‏ وأولوا الأخبار الواردة 
ی ذلك با ظنوا آن الرجعة تدای الشکلیف . ولیس ذلك ‏ لأنه ليم ن فا 
ما يلجئ إلى فعل الواجب و الامتناع . من القبيح والتكليف يصح معها كنا يصح 
مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا 
ثعباناً وما أشبه ذلك , ولأن الرجعة لم تنبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق 
التأويل علا » وإتما المعول نى ذلك على إجماع ‏ الشيعة الإمامية وإن كانت 
الأخبار تعضده و تویده »(۲) . 

وقبله قال ببذا القول الشریف الرتضی اللقب عند الشيعة بعلم المدى 
فى جواب أسئلة سئل بها عن حَقيَة الر جعة فأجاب : 





(۱) الایقاظ من افجمة بالیر هان على الرجعة مر العامل صاحب ( وسائل الشيعة ) ص 6م 
ط‌ المطبعة العلمية - قم - إيران . 


(۲) تفسیر مجمع البیان لاف عل الطبر سی ج و ص ۰۲۳۸ ۲۳۵ 


۱44 


«بان الذى تذهب إليه الشيعة الإمامية أن اللّهتعالى يعيد عند ظهو ر المهدى 
قوماً من تقدم موته من شیعته وقومامن آعداثه 0( . 

وقبله شیخ الر تضی و امام متکلمی الشيعة و فقهامها : حمد بنالنعیان اقب 
بالمفيد قال : 

اتفقت الإمامية على و جوب رجعة كثير من الامورات إك الدثيا قبل يرع 
القيامة » (۲) . 


وقال ی موضع آنحر ى مقالاته حت عنوان ( القول لى الرجعة) : 


أقول : إن الله تعالى يرد قوماً من الأموات إلى الدنيا فى صورهم الى 
کانوا عاما > فیعز مہم فريقاً و بذل فرش ويديل الحقين من المبطلين ۲ 
والمظاومين مہم من الظا لبن . وذلك عند قيام مهدى آل محمد علوم اسلام 
وعلیه السلام ۱ 


وأقول : إن الراجعين إلى الدنیا فریقان : آحدهما من علت درجته 
ی الا عان وكرت أعماله الصالحات وخرج من الدنيا على اجتناب الكبائر 
الات فير يه الله عز وجل دولة الحق ویعز ه بها ویعطیه من م الدنیا ماکان 
يتمناه » والآخر من بلغ الغاية فى الفساد وانّبى فى خلاف المحقين إلى أقصى 
الغايات وكثر ظلمه لأولياء الله واقتر افه السيئات . فينتصر الله تعالى لمن تعدى 
قبل المات ويشنى غيظهم منه بما محله من النقهات م يصير الفر يقان من بعد 
ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونهمن دوام الثواب والعقاب » 
وقد جاء القرآن بصحة ذلك . تظاهرت به الأخبار » والإمامية بأجمعها عليه 
إلا شذاذ مهم تأواوا ما ورد فيه ما ذ کر ناه على و جه حالف ما و صفناه +(۳). 

ونقف هنا بر هة يسر ة لنلنى نظر ة على مغالطة الدكتور واف سواء وقع فہا 
أو أراد إيقاع الناس فما حيث كتب لحت عذوان الرجعة : 





. الجزء الأول ص ۱۲۲ الطبعة الاو ی دمشق‎ ١ انظر أعيان الشيعة ج‎ )١( 
. ۲ انظر آوائل القالات ص‎ )۲( 
. ۹4۰ آو ائل القالات ص‎ )۳( 


(م ۱۰ بين الشيعة و أهل السنة ) ۱۶ 


ولارجعة ق عقيدة الشيعة العف ية مظهر ان : 

النوع الأول : :من الر جعة 2 با و هو ر جوع ع الامام الهدی ی 
اظهوره من محبثه و هو موضع اتفای عدي : بل هو عاد مذهییم . 

وأما النوع الیانی :وهو رجعة الأبرار و الاأشرار رمجعة موقتة فليس 
من‌العةائد التفق علبا عندهم بل إن كثراً مهم لینکر هذا النوع من الرجعة)(1) , 

2 کتب ق اهامش : انظر آوائل المالات وتصحیح الاعتمادات 
للشيخ المفيد » و هو من کبار شیوخهم »(۲). 

ويتلخص ردنا فى النقاط التالية : 

أولا : إن السید الدکتور لا بدری اطلاقاً مذهب الشيعة اعفرية 
ی الر جعة حیث قال : و إن رجعة الأ برار والأشرار رجعة موقتة فليس 
من المنائد التق ی ٠:‏ بل إن كشيراً ممم لينكر هذا النوع من الر جعة » 
لأننا كما ذكرنا سابقاً وكا تحن بصدد ذكره أن الشيعة اللجعفرية أو الإمامية 
ُ و الائی عشر به ة كلهم تقر يباً متفقون على هذه العمیدة من أعيانهم وکر ائم 

ومشانخهم من احدئن والمفسر ين والفقهاء و الکلامیین 
وعلى ذلك قال احر العامیی : 
« ولا ا مہم حالف بعتد به من العلياء السابقين واللاحقين »وقد علي 

دخول المعصوم ف 58 الاجماع (۳). 

وبذلاك قال صدوق الشيعة ورثیس عدم ابن بایو به القمی ی کتابه 
الکلای تحت عنوان ( باب الاعتةاد ق الر جعة) : 

« اعتقادنا بعی معشر الإمامية 2 الر جعة ۳۹ حدق 6( . 

وقال الملا باقر النجلسى صاحب ( بحار الأنوار ) بعد سرد الأخبار 
الکثر ة عن ار جعة : 

اعم یا آحی آی لا آظن آنك قد ترتاب بعد ما مهدت وأو فحت للك 
با ول فى الر جعة الى حك عليه الشيعة ق میم الأعصار و اشهرت 


e 





(۱) بین الشيمة وأهل السنة ص 5۷ . (۲) الامش رتم 4۷ . 
(r).‏ انظر الایقاظ من اطجمة ص 4 ۳ . (:) نقلاعن كتاب المجعة ص ۸۰:۳٩‏ . 
٩‏ 


بیہم کالشمس ق رابعات المهار . . . وکیف يشك مومن بأحقية ۷ 
الأطهار فا تواترت pee‏ من مائی حدیث رواها تیف وأربعون من الگقات . 
العظام والعلاء الأعلام فى أزيد من خمسین من موالفانم »(۱). 


ومثل ذلاك قال الجر العاملى : 

«ومما يدل على ثبوت الإجماع اتفاقهم على أحاديث الرجعة حى إنه 
لا یکاد مخلو منه کتاب من کتب الشيعة ؛ ولا تراهم یضعفون حدیثاً واحداً 
منبا . ولایتعر ضون لتأویل شیء مبا ۰ فعل أنهم يعتقدون مضمونها لامهم. 
یضعفون کل حدیت حالف اعتقادهم أو دصر حول بتأويله و صر فه عن 
ظاهر ه »(۲) . 

«وما يدل على ذلك أيضاً كثرة النصوص الصرمة الموجودة فالكتب 
الار بعة و غم ها من الكتب المعتمدة le...‏ يز بد على سبععن كتاباً قد صنفها 
عظاء الامامية »(۳) . 

وهذا يدل على أن السيد الدكتوز مم ادعائه معرفة مذهب الشيعة 
لا يعر ف عنه شيئاً . 


آو .. . وان بعض الظن عم ! ! ! 

ثانياً : إن الدكتور واف كتب على هامش الکلام : آوائل القالات 
لاشيخ المفيد وهو من كبار شروخهم : كأنه يريد أن يفهم القارئ بأن هذا 
الکلام منقول عن الفید الذی له مر تبته وشأنه لدى الشيعة .. 

ولا آدری کیف آبرر له موقفه هذا » و أجدله العاذیر ۴ . 


(۱) بحار الآنوار للمجلسى ج ١١‏ صه؟؟ الطبعة الأولى المنقول من كتابنا ( الشيعة والنشیم ) 
ص ۳۹۰ . ۱ 
(؟) الإيقاظ من الجعة حر العام المتوى عام ١١١+‏ ( الباب الثانى فى الاستدلال على عة 
الرجعة ) ص 4۳۰۲ . 


6 ص 49 ومابعدها 


۱:۷ 


مع العبارة الصر نحة اابى نقلناها عن المفيد الی‌لاغموض فما ولاٍشکال» 
هل ااسید الدکتور عجر عن فهم کلام الفید الذى دفهمه الصغير والكبير 4 
بلا صعو به ة أو مشقة ۳ 

أم أن السيد الدکتور لم يعرف عن كتاب المفيد إلا اسم ه م وذ کر کتابه 
دون أن ير اجعه أو ينظر ما فيه ؟ 

أم علم وقرأ ولكنه . . . معاذ الله أن يذهب بى الحيال إلى ما يريد أن 

وكلام المفيد واضح جلى كما ذكر ناه 1 نفاً والذى قال ى آخره : 

«و قد داء القرآن بصحة ذلك و تظاهرت به الأخبار ٠‏ والامامية بايا 
عليه :لاشذاذ مهم تأولوا ماو رد فیه ماد کرناه على و جه حالف ماوصفناه»(۱) . 

وعدا ا الذى قال فيه : « إن رجعة 
الأبرار والأشرار رجعة مؤقتة ٠‏ فليس من العقائد التفق علبا عندهم » 
بل زد 0 لينكر هذا انوع من الر جعة ۱ : ثم ينسب الكلام إلى اثل 

وإن دل هذا على شى ء فما يدل على أن السيد الدكتور ومن حذا حذوه 
من تأثروا بدعوة التقريب فى مصر بجهلون مذهب الشيعة وعمائدهي › 
ولا يعلمون عنه وعلها شيئأ مع ادعائهم العلم والمعر فة ولایرددون إلا کلات 
ألقيت ی مسامعهم مرور ه ة مو هه من قبل احادعین الا کر ين(؟) من الشيهة 





(۱) آرائل القالات لمنید ص ۰۸۹ ۹۰ . 
والدعاة إلى الإسلام » الذى نحسن الظن فيه حيث أنه ردد فيه مغل تلك الكلات وبأ ساحة الشيعة 
من كثير من المعتقدا ت الى يعتقدو مها هم 3 وخطأ ناساً يمو نمم باعتقاد ااتحر یف ق القرآن وعدم 
الاعبّاد على السنة » و تكفير صحابة الى وإتيان الفواحش بامم المتعة » وقال : نبا نهم باطلة 
یمهم بها جاهل غیر عام : مع أن حضر ته نفسه جاهل فى هذا عالم فى غيره . 

وما أقبح أن يدافع عالم من علاء ء السنة وعل من أعلامها» ویبیح الصلاة خلفهم» و هم الذین 
یکفرون ع و آمهات الوّمنین ویفلظون فهم القول - کا سیآی پیانه - وکا 
بيناد مفصلا فى كتابنا ( الشيعة وأهل البيت ) le‏ ولا بالسنة النبوية » > 


۱:۸ 


الذين تر ددوا على مصر وعلى البلاد السنية الأخرى ال تبتل بالتشیع : و 
لعتج علو “ها وم وها إلى معر فة هذه الديائة الى لم تئسس إلا على أفكار 
وآراء تعارض الآراء الإسلامية وأفكارها الصحيحة المستقاة من كتاب الله 
وسنة رسول الله » والملية علم‌ما ماما . 
با م أن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه العقيدة السخيفة أيضاً 
تیت ان لا واب ولا عقاب ولا جز اء ولا عطاء:: ولا حساب ولا کتاب. 
إلا يوم القيامة » وهو يوم الفصل ويوم الدين » يوم البعث ویوم 0 3 
و یوم الشر » والایات ارآ نية الناطقة ببذه الحقائق الناصعة أكثر من أ 
حك أو نخصى : ومباما ذکر فمما حکاية عن الذنبن : 
« حی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلى أعمل صالاً فيا 
0 کلا [نبا كلمة هو قائلها ومن ورامهم برزخ إلى يوم يبعثون . فإذا 
ی الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلوث . فن ثقلت موازينه 
د هم الفلحون . ومن خفت موازینه فأولثك الذن خسروا آنفسپم 
فى جهم خالدون )(01. 
وهذه الآية صر نحة فى معناها لا تحتمل التأويل أنه ليس بعد الموت إلا البرزخ 
إلى يوم البعث : ویوم الت هو لیم الذى يفصل فيه ببن الصالكين وغير 
الصالمين . ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الثار . 


وقال الله عز وجل مبيناً خلقة الإنسان وما إليه يصير نی کلامه احکم : 





سرینکرون المقائد الاسلامية لسحيحة ویومنون بالأفکار الی آستبا ووضمنبا هم اليپودية الأثيمة . 
فإنا له وإنا إليه راجعون . وإلى الله المشتكى . 

ألا يدرى هذا العالم ومن نحذو حذوه أنه لا يوجد فى الشيعة رجل واحد » نمم رجل واحه 
يدافع عن السنة وأسلافهم هذا الدفاع المميت فى بلادهم * بل لا يوجد آحد مهم یقول هر : 
لا توا آعصاب رسول اقه فان قوماً من السلمین یتألون من فعلکم هذا : بل يوجد فم من 
يقول وهو دمم الکبیر : 

» رهولاء ( آی عحاب رسول اله ) نتقرب إلى الله تعالى ورسووله ببغضهم » وسبهم © و بخضش 

من أحمم » ( وصول الأيار إلى أصول الأخبار ) لحدث الشيعة حسين العامل المتوق سنة 4484 

ص ۱4 ۱ . 


(۱) سورة الوّمنون الاية ۹4 وما بعدها . 


۱۹ 


« ولقد خلقنا الانسان من سلاسة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مکن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام لما م أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن احالقن »(۱) . 

وقال الله عز وجل حكاية عن الكفار وأهل النار : 

« وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون ٠‏ أو آباونا 
الأولون لمارا او جموعون ال فیقات بوم معلوم »(1). 

٠‏ وقال تع ال 

« زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورفى لةبعكن ثم لتنبوئن ا عملم 
وذلك على الله بسر . فآمنوا باله ور سو له والور الذى أنزلنا والله بما تعملون 
خبير .يوم جمعک ليوم الجمع ذلك يوم التغائن ومن يمن بالله ويعمل صاحاً 
بکفر عنه سیئاته ویدخله جذات تجری من تما الأمبار خالدن فما آبدا ذلاك 
الفوز العظم . والذن کفروا وکذبوا بآیاتنا آولئك آحاب النار خالدن فما 
وبئس المصر ۳(6). 

آی لا یکون البعث الا یوم امحمم تحساب والکتاب و يوم دخول الجنة 
و الثار 3 لا قبله ۰ 

ومثل ذلك قول الله عز وجل : 

« وأندالساعة آتية لا ريب فا وأن الله يبعث من فى القبور »(4) . 

أى لا يكون بعث من ف القبور إلا يوم القيامة . 

والايات فى هذا المعنى كثيرة جداً . وكذلك الأحاديث الشريفة الثابتة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وإنبا أى مسألة البعث فى الدنيا تناى العقل أيضاً "كا فصل القول فنا فى 
الكتب الكلامية , 





(۱) سورة الومنون الاية ۱۲ وما بعدها . 
)١(‏ سورة الواقعة الآية 417 وما بعدها , 
(r)‏ سور 3 لتغاین الاية ۷ وما بعدها ‏ 


)4( سو رة اج الاية ۷ 


۱9۰ 


ولكن الشيعة يعتقدون عكس ذلك و بقو لون : 

إذا آن قيام القائم ومطر الناس فى جمادى الآخرة وعشرة أيام ا 
مطراً لم ير الناس مثله » فینبت ل ف قبورهمء 
فكأنى أنظر إلهم مقباين من قبل جهينة ينفضون رعو سبم من الثر اب (1) . 

٠ ويقولون‎ 

إن الحسين عليه السلام ير جم إلى الدنيا مع خسة وسبعين ألفاً من الرجال(7). 

وأيضاً ما رووه عن جعفر أنه قال : 

إن أمير المؤمنين عليه السلام يرجع مع ابنه الحسين عليه السلام ر جعة » 
وترجع معه بنو أمية » معاوية وآل معاوية » وكل من قاتله ٠‏ فيعذبهم بالقتل 
وغيره » ويرجع الله من أهل الكوفة ثلاثين ألفاً . ومن سائر الناس سبعين 
ألفاً . ويتلاقون فى الحر ب مع معاوية فى ذلك الکان ۰ ثم تيمم الله سبحانه 
مرة فيعذبهم مع فرعون وآل فرعون أشد العذاب : ثم ير جع أمير المؤمنين 
عليه السلام مرة أخرى مع الذبى صل الله علیه ۲ له و جمیع الانبیاء علمرم 
السلام )(0). 

کر لضام قالوا : 

لا ببعث الله نبياً ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا من ن آدم فهم جرا حی 
یقاتل بن يدى على بن ألى طالب عليه السلام )(4) . 

هذا و لقد سر دنا روایات كثيرة ف هذا المعبى فى كتابنا ( الشيعة و النشيم 
فرق و تاریخ ) » ومن آراد الاستز ادة فلمر جم إلى ذلك . 

وهذا يدل على أن عقيدة الر کو غ الشيعة من العقائد التفق علما 
عدم : ويعدو نما من ضرو ريات المذهب كا صرح بذلا ار العاملی(*) 





(۱) الإرشاد للمفید ص ٠ ۳٠۳‏ إعلام الورى الطبرسى ص ٠٠۹۲‏ ۰ ار الأنوار المجلنی . 
ج ۱۳ ص ۲۲۳ f‏ صر اط الستة, م لللباف ج ۲ ص ٠٠١۱‏ 

)۲( الأنوار الثمانية فيز الرىج ؟ ص 8ه 4 2 

(۳) أيفاً ص ٠٠۳‏ . 

(4) تفسير العياثى ج ۱ ص ۲۸۱ » البرهان ج ١‏ ص ۲۹۵ : ونعار الانوار وغیره . 

(ه) انظر : الإيقاظ من المجعة ص 507 »> وتاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة 
لعيد الله فياض ص ١٠7٠١‏ - اط بيروت . : 


۱9۱ 


و نقلواعن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : 
« ليس منا من لم يمن بكر تذا ‏ ر جعتنا ‏ و يستحل متعتنا )(1) . 
وقد ألفوا لاڈ ثبات هذه العقيدة كتباً كثيرة ع فا : 
( إثيات الر جعة ) لاملا باقر اجلی التوق عام ۲۱ هھ ۰ و ( إئبات 
. الرجعة ) لجمال الحوانسارى المتوق سنة ١١78‏ ه ء و ( إثبات الرجعة ) 
حمسن الحلى من علاء الشيعة فى القرن السابع . و ( إثبات الرجعة ) لابن الما 
الحلى المتوق سنة 5لا ه . و ( إثبات الرجعة ) لير محمد عباس التسيركى 
المندى المتوق سنة ۱۳۰۹ ها و( إثبات الرجعة ) لملا سلطان محمود 
من تلامذة المجلسى : و ( [ثبات الر جعة ) لسلمان القطیت التونی سنة 1155 هء 
و ( إثبات الرجعة ) للفضل بن شاذان سنوی المتوق سنهة ۲۹۱۰ م 
و ( إثبات الرجعة ) ليحى رن > و ( إثبات الرجعة ) للميرزا حسن 
القمى ؛ و ( إثبات الرجعة ) محمد رضا الطبسی ‏ و ( الإمامية والرجءة ) 
لعبد الله رزاق اطمدانی : و ( الإيقاظ من الهجعة بالبر هان على الرجعة ) 
حر العاملى ١‏ و ( بشارة الفرج ) للملا فرج بن عاشور ٠‏ و ( تفريج الكربة 
عن المنتقم هم ى الرجعة ) محمود فتح الله الكاظمى المتوق سنة ٠١88‏ ه . 
و (الجوهر المنضود نى إثبات رجعة الموعود ) لأحمد بيان الاأصفهانی > 
و ( حياة الأموات بعد الموت ) لأحمد البحرانى المتوق سنة ۱۱۳۱ هاء 
و( دحض البدعة من إنكار الرجعة ) محمد على السنقرى ٠‏ و ( دلائل الرجعة ) 
لغلام على العقيى ؛ و ( الرجعة أحاديئها المنقولة عن 1ل العصمة ) لأحمد بن 
احسن : و ( الرجعة وظهور الحجة ) لامر زا محمد مؤمن الاسترا آبادى 
الوق مغ 5 هة ور كات اال جه شمد بق مسغود القیاشی صالحب 
تفسیر العیاشی الشمور »› و ( كتاب الرجعة ) لابن بابويه القمى المتوق 
سنة ۳۸۱ ه : و ( الرجعة ) للملا حبيب الله الکاشانی التونی سنة ۱۳6۰ هه 
و (النجعة ى إثبات الر جعة ) لعلى الى الهندى . 

والجدير بالذ كر أن هذه العقيدة أعى الر جعة مأخوذة م ن المودية أيضاً 
۳1 صرح بذلك جولدز پر : 

(5) من لا محضره الفقيه لابن بابويه القمى ج + ص 458 » رتفسیر الصای للکاشاف 
ّ اا ص ۳۷ . 


۱۰ 


« إن فكرة الرجعة ذاما ليست من و ضع الشيعة أو من عقائدهم الى اختصوا ' 
با . و حتمل آن تکون قد تسربت ال الاسلام عن طریق الوثرات الم‌و دية 
والأسيحية )0۱ ۰ 

و عثل دلاث قال أحمد أمين 4 

1 لو دية ظهرت ی النشیع بالقول بالر جعة (rN‏ . 

و هذا ظاهر لا حتاج فى إثباته إلى دليل حیث آن الورخن والکتاب 
نی الفرق » الاأدیان صرحوا آن موسس الديانة الشيعية عبد الّه بن سباً هو 
الذى روج فهم فکر ة الر جعة ‏ و هو ول من قال بها کا نقل الطبرى : 

وكان عمد الله بن سا مبودياً من أهل میاه ن امه سو داء فأسلم زمان 
عهان : م تنقل فى بلدان المسلمين عاو ل ضلالتهم : فبدأ بالحجاز ثم البصرة 
ثم الكوفة ثم الشام » فل بقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخر جوه 
حی ی مصر فاعتمر فمیم فقال فم فعا یقول : 

المجب من يزعم أن عبه‌ی یر جع ويكذب أن حمدا بر جع ؟ وقد قال 
الله عز وجل : إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد . 

محمد ات بالر جوع من عبدی 3 قال بل ذلا عنه ٠.‏ وو ضع 
لل الر جعة فتکلموا فا :(۳) . 

و بعد هذا لا یی مجال لاشك علی و دية الفکر ة . 


وقبل أن ننتقل إلى موضع آخمر نقرر هنا أن القوم لا يعتقدون 
بالرجعة فحسب ۰ بل یتجاوزوما ی التناسخ حيث أوردوا روايات 
کر ة عن اعم المعصومين حسب ز نهم 5 ذلاك العی ۰ مہا ما رووا 
آن آبا جعفر اللقب عومن الطاق عند الشيعة : و شیطان الطاق عند الاخرین 


(1) العقيدة والشريعة ص ۷۱۰ . 
)۲ فجر الاسلام ص ۲ ۲۷ 1 
(۳) تاریخ الطبری ج ه ص م4 » ومثل ذلك فى ( مقالات الإسلاميين ) للأشعرى - 
ج ١‏ ص ٥۰‏ اهامش - ط ممر . 
1o‏ 


لی يوماً من الأيام أبا حنیشه نان بن تات الامام رحمه الله . فسأله وة 

نکم تقو لون بالرجعة ؟ 

قال : نعم . 
قال أبو حنيفة : فأعطى الآن لف درهم حى أعطياك ألف دينار 

قال الطاق لأبى حنيفة : فأعطى كفيلا بأنك ترجع إنساناً ولا ترجع 
خیز پا 4( . 

. وقد روی النجاشی أنه قال له 

أريد ضمينئاً يضمن لى أنك تعود إنساناً » فإنى أنخاف أن تعود قر دا 
فلا أتمكن من اسثر جاغ ما أخذت منى .)١()‏ 

ومثل هذا كثر . 

ما ماو له الدكتوز على عبد الو احد واف وضع هذه العقيدة السخيفة ¢ 
و دية الأصل يجانب عقيدة أهل السنة بالهدی النتظر فلیس إلا عبثاً حضاً . 

وكذلك حكمه على الأحاديث الكثيرة عن ذللك المهدى بأن کشر ا منبا 
مو ضوع TE‏ بی مہا ضعیف کل الضعف فايس إلا کا جاثر آ غر تيج 
لدی انحققن و النقاد اطهر ة من أهل السنة . 





(۱) الاحتجاج للطیرمی التونی سنة ٩۲۰‏ ه ج ۲ ص ۱۵۸ ۰ آیضا الایقاظ من افجمة 
تفر العامل ص ٩٩‏ . 
(۳۲) رجال النجاثی ص ۲۸۸ الایقاظ ص 1۷ . 


۱9 


تن ن 
۱ لجار 
إن الشيعة الإثي 


ى عشرية 00 : إن أفعال العياد غير ماو قَة له . . . . 
وقد روى عن أنبى الحسن الثالث عليه السلام أنه سثل عن أفعال العباد : 
هل هى محاوقة ؟ 

فقال عليه السلام : لو كان خالقا ها لما تبرأ مها وقد قال سبحانه 
es‏ ا ركين ورسوله : ولح يرد البراءة من خلق. 
ذوامم ٠‏ وإتما تبر من ش رکهم وقباحهم . 

وقد قال الحر العاملى فى كتابه حت باب : ( إن الله سبحائه خالق كل 
شى ء إلا أفعال العباد ) : 

ا 


« مذهب الإمامية والمعتزلة أن أقناك العياد صادرة عم وهم خالةون 
شا »(۲) . 

ولکن شیخهم الفید کره اٍطلاق لفظ خالق على أحد من العباد حيث 
قال تحت عنوان ( ن الق یفه‌لون و حدئون و شختر عون و یصنعون و یکتسبون 
ولا أطاق عامم القول بأنهم محلقون ولا هم خالقون ( ۴(۷). 

وهذا مخالف لصريح القرآن حيث ذكر فيه : 

« والله خلقكم وما تعملون )(4) . 





(۱) (شرح اعتقادات الصدوق ) للمفيد» الملحق بكتاب ( أوائلالمقالات ) ص ۱۸۸۰۱۸۷ 
(؟) الفصول المهمة فى أصول الأثمة ص ١م‏ . 

(۳) آوائل القالات ص 14 . 

(؛) سورة الصافات الآية 5و . 


۱۵ 


و « ذلکم الله ربکم خالق کل شی ء لا له إلا هو (Vs.‏ 

و«... وخلق کل شی » فقدره نقد رآ »(۲) . 

و « ذلك الله ربکم لا له الا هو خالق کل شیء فاعبدوه . ۰ . ۳(۷) . 

وأيضاً «. . . قل الّه خالق کل شی ء و هو او احد القهار »(؛) . 

وأيضاً « الله خالق كل شىء وهو على کل ثی » وکیل »(۰). 

وغير ذلك من الآبات الكثيرة . 

و 0 ف أن أفعال العباد داخلة فى « كل شى ء» . 

و قد آقر بذلك الباقر حيث قال : 

« ان الّه خلو من خلقه . و خلقه خلو منه ۰ وکل ما وقع علیه اسم شیء 
ما خلا الّه فهو محلوق . و الّه خالق کل شی ۶ »(۲). 

وأما « نى نسبة أفعال العباد إلى الله لأن فا قبيحاً لا يصح أن ينسب إليه » 
فليس إلالغواً محضاً ؛ لآن الحالق المتعالى خاق کل شى ء م آخبر الانسان 
عن الحسن و القبیح وأمر هم بإتيان الأول واجتناب الثانى و خر هم فى ذلك . 
وأنار م السبل » وأر سل لهم الرسل لبیان ابر و الشر > والنق و الباطل 
والحسن والقبيح . وأعطى لم عقولا ليتفكروا بها ويعقاواءوقاوباً ليتديروا 


بها و یتبصروا ۰ قال جل وعلا : «و هدیناه النجدن »(۷) . 


و « قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعى ). 





)۱( سورة ضافر الاية .۰ 
(؟) سورة الفرقان الآية ۲ . 
(۳) سورة الانهام الاية ۱۰۲ . 
(4) سورة الرعد الاية ۱ . 
(ه) سورةالزمر الآية ۲ . 
(۰) الفصول الهمة ص ۸۱ . 
(۷) سورة البلدالاآية ۱۰ . 
(4) سورة يوسف الآية ۱۰۸ . 


۱۵1 ۰ 


و « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


عن سبیله ذلکم وصا ع به لعلکم تعقون »(۱) . 


وقال : _ 
« فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرآ ره »(۲). 
وقال : ۱ 


«وأن لیس للانسان الا ما سعی . وأن سعیه سوف وی . جزاه 
الجزاء اوق »(۳) . 1 ١‏ 

أى أن الإنسان ليس محبوراً محضاً » ولا تارا مطلقاً » بل هو بن 
الجير و الاختیار . إن الله حلق الانسان ۰ وإن الله يعم ما سیعمل فى حياته 
ويفعل فى مستقبله فخلق أفءاله على علمه ذاك . و يسر له السبل بعد تفويضه 
الاختبار آن یعمل هذا و ذاك ۰ و بعد ٍرشاده آن هذا حسن و ذاك قبیح > 
قال سبحانه و تعالى : 

« فأما من أعطى وات . وصدق بالحسى . فسنيسره لليسرى . وأما من 
خل واستغنى . وكذب بالحسى . فسنيسره للعسرى )(4) . 

ولم جبرهم على هذا أو ذاك . قال تعالى : 

« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جیعاً . . . »( ۵4 

وقال : 

« ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة . . . )(0 . 

ومعی هذا كله أن الله خاق أفعال العباد حسب علمه الذی أحاط 
بكل ثىء . 

«. . . وكان الله بكل شىء #رطأ » 





)۱( سورة الاأنصام الاية ۱۵۳ ١‏ 

(۲) سورة الز لز له الآية ۸۰۷ . 

(۳) سورة النجم الاية ۲۹ ٩۱:۰۰‏ . 
(:) سورة الليل الآية » ۱۱ 

)2( سورة يونس الآية: ٩٩‏ . 

6 سور ة هود الایهة ١١4‏ 

(۷) سورة اللساء الاية ۱۳۰ . 


۲ د وأن الله قد أحاط بكل شى غ علما )1١()‏ : 

و«. . . والله بكل شىء علم )(1) . 

و « إن الله لا عى عليه شىء نى الأرض ولا نى السیاء »(۳). 

و «...وسع رای کل شیء علماً آفلا تتذ کر ون »(4) . 

و«... وها خی على الله من شى ء نى الأرض ولا ف السیاء »(۰). 

20 وأما عقاب العبد وثوابه . فلا يكون إلا على اكتساب العبد ذلاك الفعل 

والعمل به بعد اختياره على كسب ذلك أو تركه : فان کان شرا فشر » 
وإن كان خيراً فخير . لا دخل فيه لقدرة العباد على خلق الأفمال أو على 
عدم الحلق » وهذا ما صرح الله عز وجل فى كتابه بقوله : 

« وما أصابكم من مصيبة فيا کسبرت آردیکم و بعفو عن كثير 0(0) - 

وقوله عز وجل : 

« ظهر الفساد ق الر والبحر عا کسرت أيدى النافى ايذرةهم بعضص 
الذى عماوا لعلهم ر جعون »(۷) , 

و قو له تبارلك و تعال : 

«. , . وما ظلمناهم ولکن کانوا آنفسهم بظلمون »(۸). 

فالثواب والعقاب على الا كتساب لا على الحلق وعدم الحلق » و هذه 
المسألة قد تاهت فا عقول الشيعة الامامية فلم يفهموها » لا ى ضوء الكتاب 
ولا السنة - وهم يعتقدون فبما ما يعتقدون ‏ ولا قف و روايات آعم 
العصومین حسب‌زعميم ۰ کاروی الکلییی و غبره عن آنی بصير أنه قال : 


(۱) سورة الطلاق الآية 15 . 
(۲) سورة النساء الاية ۱۷٩‏ ۰ وسورة البقرة الآية ۲۸۲ » وسورة النور الآية ٣٠‏ » 
وسورة امجرات الاية :۱ » سورة التفاین الابة ۱۱ ۱ 


۴ سورة آل عمران الآية م . )4( سورة الأنعام الآية م‎ (e) 
٣١ سورة ار اهم الاية ۸ . )1( سورة الشورى الآية‎ (2 
4 سورء الروم الاية 1م . (4) سورة انحل الآية‎ )۷( 


۱۸ 


و كنت بين يدى أبى عبد الله علیه السلام جالساً فسأله سائلفقال : 
جعات فداك يا ابن رسول الله من أن لحت الشقاء بأهل المعصية حى حكم 
لم بالعذاب على عملهم فى علمه ؟ ۱ 

فال أبو عبد الله : أمبا السائل علم الله عز وجل لا يوم له أحد من خلقه 
بحقه 2 فلا حکم بذلك وهب لأهل محبته القوة على طاعته ووضع عنهم ثقل 
العمل بحقيقة ما هم آهله ۰ ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق 
علمه فهم ومنعهم إطاعة القبول ٠م‏ .فوافقو! ماسبق همم ی علمه تعال وم 
بقدروا أن يأتوا حالا تنجمبم من عذابه . لأن علمه أولى بحقيقة التصديق » 
وهو معي شاء ما شاء و هو سر ٩‏ 0(0 . 
وأيضاً ما رواه الكلينى عن ألى عبد الله جعفر إن الباقر أنه قال : 
لا جبر ولا تفویض ولکنه آمر بن آمر ن »(۲). 
ومثل ذلك روى عن على ,ن مو سی الر ضا کے الا مام الثامن لدى الشيعة تن 
وقد رواه يزيد بن عمير أنه قال : 
دخلت على على بن موسى الرضا وقلت له : 
يا ابن رسول الله روى لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليه ااسلام أنه 
قال 8 لا جبر ولا تفویض و لکنه ۳ دی مر ن ۰ فا معناه ۲ 
فقال : و جود السبيل إلى إتيان ما أمروا به ورك ما نبوا عنه . 
فقات: فهل لله عز وجل مشيئة وإرادة فى ذلك ؟ 
فقال : أما الطاعة فإر ادة الله و مشیثته فبا الامر مها والرضا لما والمعاونة 
علا 3 و ارادته و مسشته ف العءاصی الممى عا و ااسخط لما والحذلان علہا 5 
قلت : فلله عز وجل فا القضاء ؟ 


قال ۰ نعم مامن فعل يفعاه العياد من حر وشر إلا وفيه قضاء (۳( 5 





)۱( الأصول من الکای یاب السعادة و الذشاه ° ١‏ ص ۵١۲‏ طا طهران. 
)۲( ال صود من الکاق ‏ ! ص 6 6 ۱ . 
(۳) الفصول الهمة ی معرفة أصول امد ص ۷ . 


۱۹ 


ومثل ذلك روى أيضاً عن جعفر أنه سثل عن الجبر والقدر ؟ 

قفال ٠‏ لاجبر ولا قدر » ولكن مد لة بِيْبما (1). 

وروی حر ز عن جعفر بن محمد أنه قال + 

الناس ف القدر على ثلاثئة أوجه : رجل برع أن الله أجير العبد على 
العاصی فهذا قد ظلم الله 'ى حكمه فهو كافر » ورجل يزعم أن الله فوض 
الأمور إلبهم فهذا وهن الله ی سلطانه فهو کافر ؛ ورجل یقول : إن الله 
کلف العباد با بطیقون ۰ وم یکلفهم بما لا بطیقون » فإذا أحسن حمد الله » 
وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ )0 . 

فحاصل الكلام : أن العبد ليس عجبور حض ولا ,عختار مطلق » 
لا ها زعمه الشيعة : 

, آن آفعال العباد صادرة عنم وهم خالقون شا »(۳) . 

لأن العقاب و الثواب لايكون على خلق الأفعال» بل على كسب الأفعال . 

وأما قوم : إن نسبة أفعال العباد إلى الله بأنها مخلوقة له : وفبا قبيح 
لا تصح » فقول مخالف روایات آمنهم آیضاً حیث آن تیم قالوا کا ذکر 
حدئو هم أن الله خلق الشر كما خلق احير ٠‏ والشر قبيح بلا شلك » فكيف 
ره دوع السرير نح رق ب إل 31؟ هلان رد ايامهم : 

روى الكلينى عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : 

ان اه کتب ی يه نی آنا اه لا إله إا آنا حلفت اير اتشر 
فطوى ان أجريت على يده احير ؛ وويل لمن أجريت على يده الشر ,(4) . 

ومثل ذلك رواه عن معاوية عن أنى عبد الله أنه كان يول : 

مماأوحى الله تعالى على موسى وأأزل عليه التوراة : الى أنا الله لا إله 
إلا أنا خلقت الحلق وخلقت اللحر ؛ وأجريته على يد من أحب ؛ فطوی " 
لمن أجر يته على يديه » وأنا الله لا إله إلا أنا حلقت اللعلق و حاقت‌الشر وأجر يته 
على يد من أريد ؛ وويل لمن أجريت على یده الشر »(0). 


(۱) الفصول الهمة ق معرفة آصول الامة ص ۷۲ . 
(۲) الفصول الهمة مر المامل ص ۰۷۱ ۷۲ .۰ (۳) آیضا ص ۸۱ . 
)+( الأصول من الکاق لکلیی جح ۱ ص ۱۵4 ۰ (ه) الکاق الکلیی ج اص 4 ۱5 ۰ 


1۰ 


ومثل ذلك ذ کر القمی ی تفسبره عته آنه قال : 

قال الله عز وجل : أنا الله لا إله إلا أت حالتى انر والشر (۱) . 

فهل من جیب : الشر قبيح أم لا ؟ 

فكيف نسيه أنمهم المعصومون حسب زعمهم إلى الله عز وجل ؟ 

وهم روا أيضآ فى كتبيم عن جعفر بن محمد الباقر أنه نسب خلق الشقاوة 
إلى الله أيضاً و لاشك فى قبحها كنا رواه الكلينى عن منصور بنحازم أنه قال: 

قال ۳ عرد الله عليه السلا م : إن الله خلق السعادة والشماوة قبل أن 
خلق الق »(۲) . 
۰ ْم وما معی قول السید الد کتور عبد الواحد و اف : 

«یذهب الشيعة الجعفرية إلى أن العبد حدث أعماله ولكن ذر2 اذا 
الله فيه »(9) . 

فن یکون الوجود القیی اذاً ؟ هل الذى أوجد قدرة الفعل ى خلقه 
أم الذى خخاقت فيه هذه القدرة على ذلك الفعل ؟ 

لأن العبد محر وم من قدرة الإنجاد والإبداع ٠‏ وقدرة الفعل والاكتساب . 
وما دام الله هو المبدع وهو الخالق فيه هذه القدرة فلا تنسب عرته و نلیجته 
إلا إليه . ولا دخل الإنسان فيه . 

فايتدير الشيعة فى جوابه . 

وأما کون الرب خالقاً لأفعال العباد فهل يقال إنه فعل ما هو قبح منه 
وظل أم لا ؟ فيجيب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى الرد على 
ابن المطهر الحلى بو له 

فأهل السنة المثيتون للقدرة يقولون : ليس هو بذلك ظالما ولا فاعلا 
قبیحاً . و القدرية یقولون : لو كان خالقاً لأفعال العباد كان ظالماً فاعلا لما 

هو قبيح منه ۰ وأما كون الفعل قبيحاً من فاعله فلا بقتضی أن يكون قبيحاً 





۳ 


(۱) الکاق للکلیی ج ۱ ص ۱۰4 . (۲) الکاق لکلیی - ۱ ص ۱۰۸ ۰ 


(؟) ب بين اأشيعة وأهل السنة ص 7ه 9 


(م ۱۱ -بن الشيعة وأهل السنة ) ۱۱ 


من خالقه . کا أن کونه أکلا وشرباً لفاعله لا یقتضی آن یکون كذلك 
لحالقه لأن الحالق خلقه فى غير ه وم بقم بذاته ۰ فالتصف به من قام به الفعل 
۰ 4 1 ۱ 3 - 
لا من خلقه ی غمره کا أنه إذا حلق لغره لوناً ورعا وحركة وقدرة كان 
المتحرك تلك ال رکة 3 و التلون بذلك الاو ن 0 و العام رذلك العلم 3 والقادر 
بتلك القدرة . فكذلك إذا خاق فى غيره كلاماً أو صلاة أو صياماً أو طوافاً 
لأن ذلك الغير هو الكل بذلك الكلام و هو الصلی و هو الصا و هو الطائف 
ولكن من قال ۷ إن الفعل هو المفعول يقول : ان أفعال العياد هی فعل الله ¢ 
فإن قال : وهو أيضاً فعل م لزمه أن يكون الفعل الواحد لفاعاين "كما حكى 
عن أنى إسعاق الأسفر ائيبى . 

وإن لم يقل : هى فعل لم لزمه أن تكون أفعال العياد فحلا لله لا لعباده 
3 مو له الأشعرى ومن و افقه من ات الا ة الار بعة و غير هم الذين 
يقولون : إن الحلق هو الوق » وإن أفعال العباد خلق لله : فتکو ن هی له 
وهی مفعول له کنا آنبا خحلقه وهی مخلوقه . وهذا الذى ينكره جمهور العقلاء 
ويقولون : إنه مكابر ة لمحس و محالفة للشرع و العقل . 

و آما جمهور آهل السنة فیقولون : ان فعل العبد فعل له حقيقة و لکنه 
محلوق لله و مفعول لله › لا بو لون ۽ هو نمس فعل الله 9 و یفرقون ی 
احلق و امحلوق و الفعل و الفعول(۱). 

وبعد بيان هذا كله نلى نظرة عابرة على أخطاء الدكتور واف فى هذا 
الفصل القصير أيضاً كنا عهدناها ی جمیع الفصول والأبواب ٠‏ وعلى 
حاو لاته تبر ئة الشيعة من كثير من الانحر افات و الزیغ و الضلال » و تصویم 
إن الشيعة ا عفر ية يتممون ی بعضص نواحی هذه العقيدة مع العیز له 
والقدرية ولكنهم يتقون انحراف المعتزلة بعدم موافقتهم لرعلىالقو ل بأن‌العباد 


5 ع لق ات ال اد ارب - ۱ 
۱2( باج السنة لشیخ الاسلام این تيمية ج ۱ مس ۲۱۳ ۰ ۲۱۸ ۳ 


۱ 


خالقون لأعمالمم :و هوالقول الذى انحر ف به المعنز لة عن الا عتقادالسام )0( . 
ومن الوسف ا أن الشيخ لذ بعلم وشو 5 هذه المنزلة من الہ و لگ 
المرحلة من العمر . و بهذ الحرأة فى الإقدام على الكتابة لتبر ثة الشيعة ما 
از مهم من العار والشنار . والقول بالباطل : إن الشيعة انوا احراف 
المعيز لة أن ا(عیاد خالون انم ذلك القول الذى انحرف به المعمز لة عن 
الاعتقاد السلم > بل وقعوا فى عبن ذلك الاتحراف كنا ثقلنا عن اسلتر العاملی 
صاحب موسوعة حديثية شيعية ای روسائل الشيعة ) حيثث يقول : ۱ 
مذهب الإمامية هو عين مذهب المعيزلة ق أفعال العياد . و هذا هو نص 
عيارته فى كتابه ( الفصول المهمة فى معرفة أصول الأنمة ) نحت الباب 
السابع والأربعين : 
إن الله خالق كل شىء إلا أفعال العياد : أقول : مذهب الإمامية 
والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنم وهم خالقون ها )۲(٠‏ . 
وقد أقر بذلك شيخ الشيعة المفيد فى كتابه ( أوائل المقالات ) تحت باب : 
القول ی العدل و احلق . بعد نى خاق الأفعال عن الله تعالى : 
وعلى هذا القَول جمهور أهل الإمامة 6 و به تواترت الاثار عن آل حمد 
صلی الله عليه وآ له و سم وإليه يذهب المعتز لة بأسر ها إلا ضر ارا منها وأتباعهم 
وخالف فيه جمهور العامة ( أى أهل السنة ) و بقایا من عددناهم(۳) . 
ونةل هذه العقيدة عم شيخ الاسلام ابن تيمية و الشاه عبد العز يزالدهلوى 
ف ( التحفة الائی عشر بة ) وغير هم من علاء آهل السنة و الحماعة الذين کتبوا 
فى الرد على الشيعة . 


وهذه هى العقيدة المنقولة المتوارثة عن الشيءة قدعاً وحديثاً . وقد 
جاهلها الدکتور واق . 


)۱( بين الشيعة و أهل السنة ص 8 .۰ 
(۲) الفصول : آلهمة ص ۰ ۸ + ۸۱ 


(۴) أوائل المقالات فى المذاهب والاتارات ص ۴ 4 


۱۳ 


وأما تبرئة الدكتور واف الشيعة وتقريره بأنهم لا يسمون غير الله خخالقا 
المعرفة بكلام القوم لأن الشيعة ينسبون الحلق إلى غير الله كنا مر سابقاً فى 
أفعال العباد » وأيضاً وقد رووه عن فتح بن يزيد الجر جانى أنه قال : 

قات لأبى الحسن عليه السلام : هل غير الحالق الجايل نخالق ؟ 

قال : إن الله تارك و تعالى يقول * 

«. . . فتبارك الله أحسن الحالقن » . 
من الطين كهيئة الطير بإذن الله . والسامرى نخلق فم ععجلا جسداً له خوار 1(0). 

وهناك روايات أخرى عن أبى جعفر وغيره تدل على أن الخلق ينسب 
إلى الملك : 

« هو الذی خلق سبع سعوات وسبع آر ضن و آشیاء » 5 

وکذاك ما رو اه الکلیی آن ملکین خلاقين مخلقان بإذن الله من ذ کر 
وأنى وشي و سعید ۲(۹). 

وغير ذلك من الروايات . 

ولا أدرى م ذلك كيف آباح الد کتور ليه أن بدعی هذا الادعاء ؟ 

وأن يلقن الشيعة ويلى فى آفواههم ما لا يقواونه أنفسيم ؟ 





(1) الفصول المهمة ص ۸۱ : 
م الکای الکلیی ج ۱ ص ۱۰۲ 3 
۱۹ 


ال الثالث 


ال 


qoe 


ذکر الدکتور واق فا من معتقدات الشيعة التقية موافقاً اياهم ق 
جواز ها . مستنداً علی القرآن و الستة حیث یقول : 


انا نتفق معهم نی جواز التقية ق الواطن الی یشم ون الما ۰ والی 
أجاز ها الق ر آن و آجاز مها السنة النبوية الشريفة »(6۱. 

ولا یعم الد کتو ر أن التقية الشيعية مخالفة للقرآن و السنة کل امحالفة حيث 
أن معناها الكذب المحض و النفاق الخالص :وم ترد آية فى القرآن تبيح الکذب 
والنفاق » ولا رواية عن رسول الله تيز هماء بل على العكس من ذلك وردت 
آيات كثرة فى القرآن وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسا تحر م 
هذا وذاك . ولقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ف ممماجه حيث قال : 

النفاق والز ندقة فى الروافض أكثر من سائر الطوائف ٠»‏ بل لابد لكل 
مهم من شعبة نفاق فإن أساس النفاق الذى بنى عليه الكذب أن يقول ' 
الرجل بلسانه ما ليس فى قلبه يما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم ( يقولون 
بألسنتهم ما ليس ف قلوبهم ) والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه 
التقية » و نحکی هذا عن أعة هل البیت الذین برأه, الله عن ذلك » بل كانوا 
من أعظم الناس صدقاً ونحقيماً للإمان وكان دينهم التقوى ٠‏ لا التقية . 

وقول الله تعالى : « لا يتخذ المومنون الكافر بن أواياء من دون المؤمنين 
ومن بفعل ذلك فليس من الله فى شى ء إلا أن تتقوا هنهم تقاق (۲) : (نا هو 
الأمر بالاتقاء من الكفار لا الأمر بالتفاق والكذب . والله تعالى قد أباح 





. ٠۳ بين الشيعة وأهل السنة ص‎ )١( 


(۲) سورة آل عرآن : ۲۸ . 


۱۹ 


لمن أكره على كلمة الكفر أن یتک بها إذا كان قلبه مطمئناً بالاعان لکن 
ل يكره أحداً من أهز ل البيت على شىء من ذللك حى أن با بكر رضى الله 
عنة لم يكره أحداًء دا میم ولامن غير هم على متابعته : فضلا أن بكر ههم عل 
مدحه والثناء عليه > بل کان على و وغيره من أهل البيت بظهرون د کر فضائل 
الصحارة و الثناء علوم والترحم عا م والدعاء لم 3 وم يكن أجل یکر شیم 
على ی ء منه باتفای الناس . 

وقد كان فی زمن بی وبق العياس خاق عظم دون على , و غر و 
ف الإعان والتقوى يكر هون مهم آشیاء , لا عدحو مم ول يثنون عام ¢ 
ولا يقر بوهم ومع NDE‏ أو لاك ت بکر هو بم 
مع آن | تیلماء الر اشدن کانوا باتفاق الخلق | أبعد عن قهر الناس و عقو بم 
عل طاعتهم من هؤلاء ٠‏ فإذا لم يكن ٠:‏ ال اس مع هولاء مكر هين على أن يقولوا 
بألستتیم خلاف ما ق قلوبهم . . فکیف ؛ يكونون مكر هين مع الخلفاء على 
ذلاك » بل علی الکذب و شبادة الزو ر وظهار الکفر کا تقوله الر افضة 
من غير أن يكر ههم أحد على ذلك امل ا ا افضة هو من 
باب الکذب و التفاق » وأن يقولوا بألسنمم ما ليس فى قلوبهم . لا من 
باب ما يكره الموامن عليه من التکل بالکفر »(۱). 

وهو كا قاله شيخ الاسلام لأن الشيعة لم يوسسوا دينهم إلا على الكذب 
والنفاق 6 و رو جوا دیانمم إلا بإظهار مالم بعتقدو ه ف السر وإعلان 
OEE‏ و کک ذلك 0 35 ۰ وخر مثال 

قات لاك عبد الله عليه ان ¢ أقعد ق السجد فیجی الناس ۰ 
فيسألون فان 1 أجبوم 7 يقباوا می . وأكره آن جم بقولکم 
و ما جاء منکم ۷ 


فال ف : انظر ما ای آنه من قوط فأخير هم يذلاك ۷( . 





)۱( مپاج السنة لشیخ الاسلام ام ن ليمية ج ۱ ص ۹ ۱ ط با کستان . 
(۲( رجال الکثی ص سك الى وی - المراق » ومثل ذلك فى 
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية ص ۳۲۷ - ط مكتبة المفيد قم - إير ان . 


۱۹۹ 


و مثل ذلك رواه معاد 27 ن مسلم 00 قال 


ناس ؟ 
قال 9 قات * ب 4 وقد أردت أن أسألك عن ذلاك قبل أن آخر ج 4 


1 قال سك اف عبد لله عايه السلام : بلغ ۳ تمعد ی الجامع فتفی‎ J) 


إنى أقعد ف الجامع فيجئ الرجل فيألى عن الى ء ء فإذا عرفته بانللاف 
لکم أخبرته بما يقولون ٠‏ وجیء الرجل آعرفه بحبکم آو مودتکم فأخبره 
عنکم . . . قال : فقال لى ( أى أبو جعفر 7 : اصنع کذا فانی 
آصنع كذا ! 0 

ومثل ذلك روی آبو بصیر عن محمد الباقر قال : 

« خالطو هم بالبرانية ر آی‌ظاهراً ) و خالفو هم باوانية « أی باطناً ) ,(۲) , 

وهذه الروايات الثلاثة صر محة ی معناها لا حتاج إلى تشريح وتوضيح 
لبيان أن التقية الشيوية ليست إلا النفاق بعينها . وهذا هو المعبر عن المنافقن 
فى القرآن الحكم : 

« وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيممم قالوا إنا معكم 
: إا نجن مسمز ون ۳( . 

وذكره الله فى أو صافهم وخصائصهم : 

«. . . يقولون بأفواههم ۵ا لیس لى قلوم والقه آعلم عا یکتمون »(4). 

وإن الروايات الشيعية عن آم العصومین - حسب زعمهم - الى ٠‏ 
تزی و تخبر آن التقية الشيعية ليست إلا نفاقاً عضا » كشر ة جداً » وقد آور دنا 
الكشر ما فى کدابنا ر الشيعة والسنة ) تحت باب ( الشيعة والكذب ) > 
وما 1 نور دها فيهنذ كر بعضاً مما هذا زيادة للغائدة و المعرفة فر وى الكليى 
فى كافيه عن هشام الكندى أنه قال : 


معت أا عيك الله عليه السلام يقول : 





)۱( ر جال الکشی ص ۸ تحت الراحة معاذ بن مسار آخراه التجوی . 


(۲) الکاق ق الاصول لکلیی ج ۲ ص ۰ ۲۲ط آیران 
(۳) سورة البقسرة الاية ۱۶4 . 
(4) سور آل خران الاية ۱۷ . 


۱۷ 


« یا آن تعملوا عملا يعيرونا به > فإن ولد السوء يعبر و الده بعملهء 
كوئوا إن انقطعم إليه را ولا تكوئوا عليه شيا » ان ف عشار هرن 
وعودوا مرضاهم » واشهدوا جنائز هم » ولا يسبقونكم إلى ثىه من الو 
فأنتم أولى به فم . واللهء ما عبد الله بشىء أحب إليه من اللهبء . قات : 
وما النبء؟ 0 

قال : التقية .)١(»‏ 

وروى ابن بابويه القمى عن المدرك بن هزهاز أنه قال : 

« قال أبو عبد الله عليه السلام : يا مدرك ء رح اله عبداً اجتر مودة 
لاس ال نفسه فحدهم بما يعر فون ؛ ور لگ ما بنکرون (۲). 

وکذبوا على أصعاب الكهف حيث امهموهم بالنفاق وخداع الناس 


بإظهار هم خلاف ما يبطنون فى قاوبهم حيث نقلوا عن جعفر أنه قال : 


۱ ۱ 

مابلغ التقية أحد تقية أصحاب الكهف إن كانوا ليشبدون الأعياد ويشدون 
الزنائير فأعطاهم الله أجر هم مر تین »(۳). 

مع أن الرب تبارك وتعالى أخبرعكس ذلك حيث ذكر فى كلامه امحكم : 
rl...»‏ فتية آمنوا برءهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلومبم إذ قاموا 
فةالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إا لقد قلا إذاً 
شططاً . هولاء قومنا اتخذوا من دونه آفة لولا یأتون علمیم بسلطان بن فن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً . وإذ اعتزلموه, وما يعبدون إلا الله فأووا إلى 
الكهف ينشر لكر ربكم من رحمته ومببى' لك من أمرم مرفقاً »(9) . 

ولكن القوم يقولون عكس ذلك . ويأمرون الناس بالكذبٍ » وأن 
صر وامن النافقن ‏ الذن قال الله عیم : 


« إن المنافقين ف الدرك الأسفل من الدار وان نجد في نصيرا )(0). 


(1) الأصول من الكاقج ؟ ص ۲۱۸ ط إيران . 
(۲( كتاب الحصال لابن باپویه القمی ۱ص ۵ ۲ ط اران 
(۳( الأصول من الکای لکلبی ج ۴ ص ۱۸ ۲ , 

(4) سورة الکهف الاية ۱1-۱۳ . 


() سورة انساء اي ۱1۵ . 


۱۳۸ 


ومعروف أن الإنسان إذا كان ى بلدة مخاف على دينه وعرضه وماله 
مد ن تعر ضص امحالفين و جبر هم و ظلمهم و فهر هم على عدم إظهار دیبه والعمل 
بأحكامه وتعالمه . وجب عليه أن ماجر إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه 
وا به 11 قال الله عر وجل : 

« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم قالوا كنا 
مستضعفن ی الارض قالوا ألم تكن أرض الله و اسعهة فم‌اجرو ا فہا فأو للك 
مأواهم جهم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجاك والنساء والولدان ٠‏ 
0 يستطيعون حيلة ولا متدو ن سوملا . فأو لك عسی الله أن يعفو عمج وکان ٠‏ 
الله عفواً غفوراً . ومن مباجر ف سبل الله يمد فى الأرض مر اعماً كثيراً 
وسعة ومن خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله * م يدركه الموت فقد وقع 
ا الله غفور ا رحیماً »(۱) . 

فأمر هم الرب تبار ك و تعاي یاج 0 إلا الستضعفین ن مهم فانه جوز 
اش الکث مع اخالة و الو افقة بقدر الضرورة » ووجب عام أيضاً أن ْ 
يسعوا ف الخيلة خر و ج والفرا ر بديمهم ۰ 

. ان وقع شخص ف أيدى الكفار : وأجبروه على كلمة الكفر 
MT‏ والم ديد والحبس والفتك والقتل > جاز له أن ينطق بتلكاللكلمة 
و قلبه طمن بالا مان وق تلك الصورة . . . . . فإن التفوه هذه الكلمة رخخصة 
وعدم التفوه بها عزممة ٠‏ ولو قتل دون ذلك فهو شهيد كا يدل على ذلك 
ما قاله الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه عن رجلین من ای 
أخذها مسيلمة الكذاب . فقال لأحدها : ۰ 

اا ا رر ا 

قال : أتشہد أزْ فى رسول الله ؟ 

قال : نعي . ثم دعا الآخر فال له : أتشهد أن >مداً رسول الله ؟ 

قال 5 نعم 5 قال 1 أتشبد أنى رسول الله ۰ 
1 )۱( سورة النساء الآية ۹¥ وما بعدها " 
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ال ۰ ۱ فى أصم . قالها ثلاثاً ؛ وق كل يبه : إفى أصم » فضرب عنقه » 
قبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسار فقال : 

أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله › فهنيئاً له 
1 انا الاک فقد رحمه الله تعالى فلا تبعة عليه )١()‏ . 

ولكن الشيعة جعلوا النفاق و الکذب عز بمة » والصدق واتجاهرة بالحق 
وا ها بر ماب زوم 
وهم يكذبون عام - أ مهم قالوا "ما رواه الكليى عن جعفر : 

يا سلمان 2 إنكم على دن من كتمه أعزه الله » ومن أذاعه أذله اله( , 

وكنا رواه الكلينى أيضاً عن جعفر أنه قال لأحد أصحابه معلى بن خئيس : 


. يا معلى » اكتم أمرنا ولا تذعه » فإنه من كم أمر ذا ولم يذعه أعزه الله به 
ی الدنيا . وجعله نوراً بین عینیه فى الآخرة » یموده ق احنة . 


يا معلى » من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به فى الدنيا و تزع النور 
من بان عينيه ق الآخرة 3 وجعله ظلمة تقو ده إلى انار : 

يا معلى » إن التقية من دینی ودن آبالی ۰ ولادن لن لا تقية له,(۳) . 

وروى الكليى | أيضاً عن جعفر عن ارم محمد الباقر أنه قال : 

لا والله ما على وجه الأرض شىء أحب إلى من التقية ٠‏ يا<بيب » إنه 
من كانت له تقية ر فعه الله » یاحبیب ٠.‏ من لم تكن له ثقية وضعه الله )(4) . 

وعنه أيضاً عن أبى عمر الأعجمى أنه قال : ۱ 

قال ل آبو عبد الله عليه السلام : يا أبا عمر . إن تسعة أعشار. الدن ى 
التفية : ولا دن لمن لا تقية له » والتقية قف كل شىء إلا النديذ والمسح عل 
الحفرن 6(). 





(۱) بشکاة الصابیح . 

(۲) الکاق لکلیی ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ کتاب الامسان و الکفر . 

)۳ الأصول من الکای ج ۲ ص ۲۲۳ ۲۲۵ . 

(4) الکای ق لاصو ج ۲ ص ۲۱۷ کتاب الا مان و الکفر باب التقية . 
(ه) الکای : ۲ / ۲۱۷ . 


۱۷۰ 


كا روى أيضاً عن جعفر أنه قال : 

كان أبى عليه السلام يقول : وأى شى ء أقر لعينى من التقية : و إن التقية 
جنة المامن )١1()‏ . 

هذا وقد أورد عالم شيعى كبير هو عبد الله شبر فى كتابه ( الأصول 
الأصلية والقواعد الشرعية ؛ ) روايات كثيرة ى ۾ جوب التقية ٠‏ منها مارواه 

عن الحسين بن على أنه قال 

ل 

وعن محمد الباقر أنه قال : 

أشرف أخلاق الأثمة والفاضلين من شيعتنا استعال التقية . 

وعن أبيه على بن اجن أنه قال 

يغفر الله للمؤمن 1 والاخرة ما خلا ذنیین ¢ 
ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان . 

وعن مومی رن جعفر آنه قال لرجل : 

لو جعل اليك اي فى الدنياما كنت تتمنى ؟ 

قال : کات ۳ أن أرزق التقية ق دبی وقضاء رق إخوال » 
فقال : أحسنذت » اعءطوه ألى درهم . 

وعن على بن حمد - الامام الماشر للشيعة - أنه سثل : من أ كل الناس ؟ 

قال : أعلمهم بالتقية وأقضاه, لحقوق إخوانه إلى أن قال : 

فاعظم فر ائض الّه علیکم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعدائكم استعال 
التقية على فک وأموالكم ومعار فكم »> وقضاء حقوق إخوانكم : وإن الله 
يغفر کل ذنب د ذلك 1 ستقصی : فأما هذان فقل من ينجو مما 
إلا بعد مس عذاب شدید ۲ 


وروواأيضاعن ألى اسن إمامهم العصوم الزعوم تت أنه قال . 





(۱) الکاق ج ۲ ص ۲۲۰ . 
(۲) الصول الأصلية و القو اعد الشر عية لعبد ابنه شبر التوق سنة ۱۲4۲ «ص ۲۲۰۳۲۳ 


ط تم - !یر ان . 


۱۷۹ 


“إن أكرمكم عند الله أتا كم .قال : أشد كم ثقية .)١(»‏ 
وعن داود الصرى أنه قال : 
قال لى مولانا على :بن محمد عليه السلام : يا داود : لو قلت : إن ثارك 
اليقيةٌ کتارك الصلاة لکنت صادقاً ب(۲) . ۱ 
لیس منا من م بلز م التقية ,(۳). 
فهذه هى التقية الشيعية . وهذه هى مكاننها وشأنما عندهم . يقول 
السيد حب الدين الخطيب المصرى فق رسالته ( اللخطوط العر يضة للأسس 

الى قام علا مذهب الشيعة الائی عشرية ): 

« وأو ل موانع التجاو ب الصادق بإخلاص بیننا و بيهم ما يسمو نه التقية» 
فإنها عقيدة دينية تبيح فم التظاهر لنا بغر ما یبطنون ۰ فینخدع سام القاب 

ذلك ٠‏ ولا رضون به ۰ ولا یعملون له »(4). 

203 وأضف إلى قول السيد اللتطوب :إن الشيءة لا يظهر ون بغير ما يبطنون 
لنا أهل السسنة خاصة . بل إنيم يعودون على الكذب حى مع أهل 
مهبم کی ی الكذب و الثفاق بيهم و طبیعمم كارو ی ااطو سی 
فى أماليه أنه قال جعفر لشيعته : 

عليكم بالتقية ¢ فإنه ليس ما من ماه شماره و دئار ه 2 من يأمنه 
لیکون جه مع من حذر ه 0( : 

فن يك هذا دینم » آیقال عم : انتا نتفق معهم جواز التقية فن 
المواطن البى أشير إلا : والى أجازها القرآن الكر م وأجازته السنة النبوية 


و وه 
الشريفة ۰ 


. المحاسن للبرق ص 8ه ؟ باب التقية ط قم - إير ان‎ )١( 
. (؟) کتاب السر اثر نقلا عن ( الأصول الأصلية ) لعبد الله الشبر ص ۳۲۰ ط قم - لا‎ 
. الما الطوسی نقلا عن الأصول الأصلية و القواعد الشرعية لعيد الله الشبر‎ )۳( 

. الحطوط العريضة ص م » 4 الطبعة السادسة‎ )٤( 

. ۳۲۰ الأمالى للطو سى نقلا عن الأصضول الأصاية ص‎ (٥) 
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ولد حطاً السید الد کتور حیث قال : 

وقد أجاز ها الشيعة الجعفرية )١()‏ . 

لأن الشيعة لا نجیزو م۱ فحسب › ل نقلنا عنم روايات / 
کشر ة ؤذلك » وكا صرح به صدو قهم ابن بابویه القمی ی اعتقاداته : 

و التقية واجبة لا جوز رفعها إلى أن یوم القائم. ومن رکھا قبل حرو جه 
فقد خر ج عن دن الامامية :وخالف الله ورسوله والامة »(۲). 


١ 


0 
e E‏ قوی 
ی الظن »(۳). 

وقال 5 ) آو ائل االات ): 

إنها قد تيجب أحياناً ويكون فرضاً عو أحياناً من غير eT‏ 

ولقد فصلنا القول ی ذااث ی کتان ( الشيعة والسنة ) و محثنا فيه عن 
الأسباب الى ألجأت الشيعة وأر غم على اعتقادها › » كما أوردنا فيه روايات 
كشرة ونص و صأعديدة من كتييم العتمدة ورجالامهم الوئوقن ٠‏ آعر ضتا 
عن ! ر ادها ههنا تجنباً للتكر ار و الإطالة . وعلى كل من بريد أن يعر ف حقيقة 
هذه العقيدة فلير جع إليه ۰ فانه لا غی عنه . 

e‏ هذا البحث رو اية رو سا بخار مهم السکلیی عن عبد الله 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إنى أخالط الناس فيكثر عجبى من أقوام 


لا يتولونكم ويتولون فلانا , وفلاناً لم أمانة وصدق ووفاء » وأقوم تولو کم 
ليس لم تلك الأمانة ولا الو فاء ولا الصدق . قال : 





. 5١ بين الشيعة وأهل السنة ص‎ )١( 

(؟) الاعتقادات لابن بابويه القمى . 

: ؟‎ 4١ شرح اعتقادات الصدوق فصل التقیة ص‎ (r) 
أوائل القالات ص مع د‎ (+) 


۱۷۳ 


فاستوئ أب عبد الله عليه السلام جالساً ۰ فأقبل على کالغضبان ‏ 
ثم قال : 

لا دن إن دان الله بولاية إمام لیس من الله » (۱). 

فكيف يكون الصدق والوفاء لقوم أمروا بالكذب والنفاق ؟ 

بقو دعام شيعى هندى هو السيد إمام 5 

« إن مذهب الامامية و آهل السنة عينان جر بان ی مختلث الجهات : و إلى 
القيامة تمر يان هکذا متباعدتین : لا میکن اجعاعهما آبداً ,(۲). 


سس سوم سا 


)۱ الكاى ق الاصول < ۱ ص ۷ اط اطند . 
(؟) مصباح الظل للسيد آمداد زمام ص 4۲۰4۱ . 


۱۷ 


القعصصسل الرا رع 
ال 
بلا 
هئالك عقيدة شيعية أخرى لا تقل شناعة.عن العقائد الأخرى الى متص 
بها القوم . وهى عقيدة البداء فى الله . 
ومعبى البداء الظهور بعد الحفاء كا ذكر ذلك السيد محسن الأمين ى 
كتابه ( الشيعة بين الحقائق و الأوهام ) نحت عنوان البداء : ۱ 
البداء مصدر بدا يبدو بداء أى ظهر » ويستعمل ف العرف عى الظهور 
بعد الحفاء » فیقال : فلان کان عازماً علی کذا عم بدا له فعدل عنه »(۱). 
و عثل ذلك نقل این منظور الأأفریی عن اللغویین حیث قالوا : 
- البداء استصواب شى ء بعد أن لم يعلم . . . وقال الفراء : بدا لى بداء 
أى ظهر لى رأى آخر وأنشد : 
لو على العهد لم تنه لدمنا 2 ثم لم يبد لى سواه بذاء 
قال الجوهرى : ويبدا له فى الأمر بداء أى نشأ له فيه رأى - وذكر . 
أيضاً- : بدا لى بداء أى تغر لىرأى على ما کان علیه »(۲). 
و ی هذا العی استعمل هذا اللفظ ى القرآن الكر م : 
.۰ وبدا فم من الله ما م یکونوا حتسبون ۳( . 
«وبدا ی سیثات ما کسبواوحاق مم ما کانوا به یسپز تون 6( : 


)۱( الشيعة بين القائق و الأوهام ص ه 4 ۰ 1٩‏ الطیعة الشالثة سنه ۱٩۷۷‏ م پبیر وت ۰ 
6 اسان العرب ج ۶ص 15۱ ط مصر وبروت , 

(۳) سورة الزمر الاية ۸۷ . 

(4) سورة الزمر الاية 4۸ . 


۱۷6 


« وبدا هم سيئات ما عملوا وحاق مهم ما کانوا به بسپز ون »(۲۱. 
زا . قد بدت البعضاء من آفواههم وما خی صدوره آکبر »(0), 
وأيضاً : «... فلا ذاقا الشجرة بدت فا سوآنپما . ۰۰ »(۳) . 
فی کل الابات استعمل هذا اللفظ بمعنى الظهور بعد اللحفاء . 
تعالى الله ما بقولون علواً كبيراً ‏ كما تنص على ذلك روايات شيعية كثشرة 
فى أمهات كتبهم : المعتمدة الموثوقة . منبا ما رووه عن جعفر أنه كان يقول 
بإمامة ابنه إسماعيل بعده . ثم مات إسماعيل فى حياته فقال : 
2-7 ما بداله ی شی ء کا بدا له ق اساعیل ابی »(4). 

ومثل ذلك ما رواه الكليى ف كافيه عن إمامهم العاشر على بن عمد 
المكتى بأبى الحسن أنة لما مات ابنه الأكبر حمد الکنی بأبی جعفر وبق 
له ابنه الأصغر الحسن المكنى بأبى محمد قال كا روى آبو هاشم الجعفرى : 

کنت عند ألى المحسن 3 السلام يعد ما مضى اينه جعفر وإف لأفكر 
ی افسی آرید أن أقول : كأنبما أعنى أبا جعفر وأبا محمد فى هذا الوقت 
كأبى الحسن موسى وإسماعيل ابنى جعفر بن محمد علهم السلام وأن قصنبما 
كققصتهما . إذ كان أبو محمد المرجى بعد أنىجمفر عليه السلام فأقبل على" 
أبو الحسن قبل أن أنطق فقال : ۱ 

نعم یا أبا هاشم . بدا لله فى أبى محمد بعد ألى جعفر عليه السلام مالم يكن 


يعرف له » کا بدا له ی مومی بعد مضی حاعیل ما كشف به عن حاله 





(۱) صورء امائية الاية ۳۳ . 

(۲) سور آل عران الاية ۱۱۸ . 

(۴) سو رة الأعراف الاية ۲۲ . 

(4) کال الدين و مسام التعمة لابن بابویه القمی ج ۱ ص ٩٩‏ - ط طهر ان سنة ۱۳۹۵ ۸ ۰ 
و فرق الشيعة للنويختى ص 14 » و کتاب القالات و الفرق لسمد بن عبد الله القمى ص.۷۸ ط طهر ان 
صنة ۱۹۱۳ م ۰ والاٌنواز النمانية ج ۱ص ۳۵۹ طإيران . 


۱۷۹ 


وهو کا حدثتاك ف کره المطلوك ‏ واي عي ی املف - 
من بعدی() . 
وکا رو اه أیضاً عن حمد بن عبد الّه الا نبار ی آنه قال : 

كنت حاضرا آبا لسن علیه ااسلام لا توق ابنه حمد فقال لسن 

رن أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك آمر آ(۱) ۱ 

و هذه الر و ایات الثلائة صر محة ف معناها بان الله لم يكن يعلم أن کلا من" 
إسماعيل بن جعفر . و محمد بن-عل لا بصلحان للامامة . و خی الامر علیه : 
ثم ظهر له عدم صلاحینهما لتلك الر له و ذلك النصب فأحدث الامامة ی" 
موسى بن جعفر وحسن إن على ٠‏ 

هذا وروى محدثو الشيعة روايات کثر ة 8 هذا العی ٠‏ منبا ما رواه 
اين بابويه القمى الملقب بالصدوق عن على بن موسى االقب بالرضا - الإمام 
الثامن لدى الشيعة و 

لقد أخبر نى أبى عن آبانى علمم السلام عن رسول الله صلى الله عليه 

إن الله أوحى إلى نبى من أنبيائه أن أخبر فلاناً الملك : أ فى همتوفيه إلى 
کذا وکذا . ۱ 

فأتاه ذلك النی فأخبر ه ۰ فدعا الّه اللك و هو علی سر ره حى سقط 
ن السر ير م قال : يارب ؛ عجلى حى: يشب طفلى و یقضی آمری . 

فأو حى الله عز وجل إلى ذلك النبى أن ائت الملك فأعلم أنى قد أنسيت 
فى أجله وزدت فق عمره إلى خمس عشرة سنة » فقال ذلك الذبى عليه السلام : 
يارب : إنك لتعل أنى لم أكذب قط . فأوحى الله عز وجل إليه : إنك عبد 
مأمور فأبلغه ذلك : و الله لا يسأل عما یفمل(۳) . 

ورووامثل ذلك عن نی الّه عیسی الناطق بالوحی آنه مر بقوم مجلبن 
كم نقله القمى عن جعفر بن محمد فقال عيسى عليه السلام : 





)۱( الأصول من الکاق ج ۱ ص ۳۲۷ . 
0 أيضاً ص ۳۲۹ ۰ 
(۳( غیون: اخباز الر صاج ۱ ص ۱۸۱ » 38 تحت عنوان ( البداء وما يتعلق به ) . 


م ۲ - پین الشيعة وأهل لسن ) ۳ ¥ 


ما لاء ٤‏ 
قيل : ياروح الله إن فلانة بنت فلان تمدى إلى فلان بن فلان فى ليلا 
هذه قال : عون وکر غا : فقال قائل منهم : ولم يا رسول الله ؟ 
قال : لأن صاحبم ميتة ى لیلّبا هده ۰ فقال القائلون عقالته : صدق 
اه و صدق رسوله . وقال أهل التفاق : ما آفرب غدا . فلا أصبحواجاءوا 
فو جدوها على حالها لم حدث بها ثىء . فتمالوا : يا روح الله إن البى أخبر تنا 
اه مرا ميتة م تمت . فقال عيسى عليه السلام : يفعل الله ما يشاء ء فاذهيوا 
بنا الا » فذهیوا یتسابقون حى قر عوا لباب فخرح ژوجها . فقال له عیسی 
عايه السلام : استأذن ی إل صاحبتك . قال : فدخل علما فأخبر ها أن 
ما صنعت لیلتاث هذه ؟ 
الت 0 أصنع شيئاً إلا و قد کنت أنه فما مصی إنه “كان بعر نا 
سائل ف کل ليلة حمعة فننیاه ما يقرته إلى مثلها . ونه جاءنى ف ليلى هذه 
وأنا مشغولة بأمري وأهلى فى مشاغيل i‏ فهتف فلم جبه أحد 2 م هتف فل 
به أحد حی هتف مانا ‌ فلا سمت مقالته قمت متنکر ة حی أناته 3 
كنا ننيله » فقال لما : تنحى عن مجلساك ؛ فإذا نحت ثيابها أفعى مثل جذعة 
عاض عل ذنبه . فقال علیه السلام : ها صنعت صرف الله عنك هذا )1١(‏ م 
. وكذبوا على زبى الله حمد صلوات الّه وسلامه علیه نقلا عن جعفر أيضاً 
انه قال : ۰ 
مر ودی بالزيى صلى الله عليه وآ له و سل فقال : السلام عليك ٠.‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وله وس : علياك ؛ فقال آصعابه ۰ : اما ظٍ علياك 
بالوت . قال : الموت عايك . قال الى صل الله عليه و1 له وس : كذلاك 
رددت : 7 وال ال ی صلى الله عليه وآاله وسلم : إن هذا الہ ودی بعضه 
اش دى قفاه فيقتله . قال : فذهب الم بو دی فاحتطب حط ا کشر ا | فاحتمله . 
(۱) آمال السدوق احلس اللحامس والبعون ص 14 1٠١‏ , 


۱۷۸ 


ا ث أن انصرف فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
فود ضع الحظطب فإذا أسود ق جوف الحطب عاض على عود » فقال : 
يا بودى ما عملت اليو م ؟ قال : : ما عمات علا إلا حطى هذا احتملته فجئت 
به وکان معی کمکتان فا کلت و احدة و تصدقت بو احدة على مسكين ٠‏ فقال 
نات ی لد رش 


بها دفع الله عنه : وقال : إن الصدقة تدفع ميتة السو ء عن الانسان »(۱) . 

ومعی اق واضح جلى أن ای الله عسى عليه السلام أخبر وت 
وت باعبار نی د منه وخى على ال 
وسيب حدث › کار ير لفح تال ل بقولونه علواً کبر اً - آن 
رسوليه يكذبان م" ن قبل العاندن 5 و ز أ مهما 0 ن قبل المذافةمن 4 ويتكم 
الناس فى أمرهما ما يتكلمون 7 ونکون ف ایدم حجة ة لتكذييم إياهم ولارد 
ع لی مقو لا م وأنبائهم فلا بل ۳ معی النبو ة والنبوءة 3 

وعلى ذلك اضطر ب القوم ی آمر هذه العقيدة ایند 6 التفق علا 
عند ع الشيعة كا قال شيخهم المفيد : واتفقت الإمامية على إطلاق لفظ 
اأيداء 2 وصف الله تعال و ان كان ذلك من جهة السمع دود القياس(؟) . 

فهذه العقيدة المتفقة عندهم جعامم يضطر بون عند الا رادات والاشکالات 
ولا مجدون عا علصا إلا بالاو يلات الركيكة راترات الضعيفة الر خيصة ¢ 

ما ما الجا الیه کاتب, شیعی دعائى ی کتابه الدعایی ( الشم‌ور أصل الشيعة 

وأصوها ) ؛ و ضعف قوته وفتور فمته وقلة حياته وعدم تممه بکلامه تتدفق 
من عبارته وهو يقول : 

أما ا بداء الى تقول به الشيعة الذی هو من من آسر | ر 1 ل عمد صل الله 


عليه وآ له وسلم وغامض علومهم حنی ورد ی آخبارهم الشر مريفة أنه : : ما عيك 
الله بشىء مثل الول باليداء ٠.‏ وأنه : ما اعرف الله دق معر فته و۸ بعز ف 








(۱) الکاق للکلیی ج 4 ص ه - کتاب ال زکاة . 
(۲) آوائل القالات ص ۰۲ . 
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و رب وج ی E‏ 
ا د فيخبر الملك ل 6 والنى حبر به 97 بعد 
ذلاع خلافه لاأنه محاه و أوجد ی الحارج غير ه وكل ذلك كان خلت عظمته 
یملمه حق العم و لکن ق علمه امخز ون الصون الذى لم يطلع عليه لا ملك 
مقرب ولا نی مرسل ولا وی متحن . و هذا المقام من العم هو المعبر عه 
الثرآن الکر عم بأم الکتاب الشار إليه . وإلى المقام الأول بقوله تعالى : 
« عحوا الّه ما بشاء ویثبت وعنده أم الكتاب » . ولایتوهم الضعیف آن هذا 
الاخفاء و الابداء یکون من قبیل الاغراء بالجهل و بیان خلاف الواقع ۰ فان 
فى ذلك حك و مصالح تقصر عنبا العقول و تقف عندها الألباب(۱) , 

م إن القوم لم يقفوا فى سرد الرؤايات لدعم عقيدتهم هذه إلى هذا الحد 
بل قالوا : إن نى الله لوطاً عليه السلام كان حاف من البداء لله إلى حد 
أنه طالب ملاثكة العذاب أن يعجاوا بقومه العذاب كى لا تتغير إرادة الله 
فہم بسبب من الأسباب الى خفيت عليه و تظهر فما بعد . 

اليف اوعد : با رسل ری فا آم رم رب فہم ؟ 

قالوا : آمر نا آن تأخذهم بالسحر . 

قال : فلی الیکم حاجة . 

قالوا : وما حاجتك ؟ 

قال : تأخذونهم الساعة . فإنى أخحاف أن يبدو لریی فمم . 

فقالوا : یا لوط . إن موعدهم الصبح . أليس الصبح بقريب() . 

وقد بالغوا هذا حتى قالوا نقلا عن محمد الباقر : أنه قال : 





)۱( أصل الشيعة و أصولما محمد الحسين ن آل كاشش الغطاو ص A‏ 
(r)‏ الكاق ق الفرو ع لکلین < ه ص ۵45 ۰ کتاب النکاح باب الراط . 


۱۸۰ 


إن الله 7 وجل إذا 1 راد أن تلق النطفة الى - ما آنحذ علا امئاق ی 
صاب دم ا و ما يبدو له فيه و تجعلها فى الرح و الرجل لجاع وأوحى إلى 
الر حم أن افتحی بابك حی يلج فيك خلى وقضالى!! نافذ وقدرى e‏ 
.لر رحم باما فتصل النطفة إلى (١‏ الرحم : فير دد فيه أر بعين و م تصير عاقة 
آربعن بو ٠‏ م تصير مضفة آربعن يوماً : ثم تصير دما جری فیه عروق 
مشنبكة 3 م يبعث الله ملكين خلاقن بن خلقان فى الأرحام ما بشاء الله فيقتحات 
فى بطن المرأة م من فم المرأة فيلات إلى الرحم وفما الروح القدعة المنقولة 
فى أصلاب الرجال وأرحام النساء فينفخان فما روح الحياة و البقاء ويشقان له 
السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع ما ی البطن باذن الله > م يوحى الله 
ال اللکن : اکنا عليه قضائى وقدرئى ونافذ أمر ی ۰ واشتر طالى البداء 
فما تكتبان . . . فیملل أحدههما على صاحبه فيكتبان جميع ما فى الاو ح ویشتر طان 
الیداء فما يكتبان(1) . 

وقد عظموا هذه العقيدة حى نقلوا عن أتمهم أنهم قالوا : 

رما عبد الله بشى ء مثل البداء » قاله محمد الباقر (۱) . 

وعن جعفر أنه قال : 

وما عظر الله بعثل البداء ,(۳) . 

وعنه أيضاً ما نقله مالك الجهى أنه قال : 

« لو عم الناس مای لول بالبداء من الأجر مافتر وا من الکلام فيه(؛) . 

وعن مرازم بن حکم آنه قال : 

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 

ما تنبأ نى قط حى يقرلله بتخمس نخصال : بالبداء . والمشيئة ٠‏ والسجود 
و العبو دية ‏ و الطاعت(ه). ‏ 





)۱( الکاق ق الفروع ج > ص:۱۳ ۰ ۱۶ » کتاب العقيقة باب بده حلق الانسان . 
(۲( الاو فى فى الأصول ج ۱ ص ۲ ۱۵ » کتاب التو حید باب للبدء . 


« 7 (r) 
۱ . ۱4۸/۱ : الاصول من الکای‎ )4( 


۲ 0 (e 0 


۱۸۱ 


وأخيرا مارواه الريان بن صلت أنه قال 
ر ممعت الر ضا عليه السلام م یقول : ما بعث الله تدر قط إلا بتحر مم الجمرء 
وأن يقر لله باليداء »)(1) , 

هذا ما يقوله الشيعة عن الله ويعتقدونه فيه وراثة ع. ن الود به البغيضة » 
وناقلة أفكا ار ها الحبيثة من قول المود : ۱ ۱ 

ورأی الرب آن شر الاندان قد كثر فى الأرض : وأن کا ل تصور 
أفكار قابه إنماهو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض 
وتأسف فى قلبه » فال الرس : اعو عن وجه الأرض الانسان الذی خاقته 
الانسان مع بهائم ودبابات و طیور السماء : لأنى حزنت آنی علي كاي 

ومثل هذه الفقرات کثیرة ق التور اة واضحة تشير إلى أن الله فمل 
شنا ول يكن ليفعل لو عل فى حینه آن نلیجته خلاف ما آراده . وخنى عليه 
ما ظهر فما بعد سيحدانه عما يصفون . 

0 أما ما يقوله الرب جل وعلا ی کتابه احکم الی لا بأتبه الباطل من 
يمن يديه ولا من خلفه فهو مالف تمام المالفة للا يعتقده المرود و الشيعة + 
يول الرب عز وجل عن نفسه : 

« . . . عال الغیب لا بعزب عنه متقال ذرة ی السموات ولا ف الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكير الا ی كتاب مبين )(0). 


وقاك : 
» وما يعزب عن ربك من مثقال ذر ة فى الأرض ولا ف السماء . ...0( 
و قال : 


« وعنده مفاتح الغیب لا بعلمها ال" هو ویعلر ما ی البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ق ظلات الارض ولا رطب ولا یابس الا ی 
کتاب هبین »(۰) . 





(۱) الکای ق الاأصول : ۱۸/۱ 

(۲) سفر التكوين من العو را الاصعاح السادس الفقرة ه ۰٩ ٠‏ ۷ . 
۳( وة اا الایه ۳ ۰ 1 

)4( سورة يونس الآية و و 

(ه) سورة الانعام ال به 8۹٩‏ . 
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و أمر ملائکته آن بقو لو 
و وما نتتزد الا بأمر ربك له ما بمن آیدینا وا خلفنا وما بن ذلك 
وما کان ربك نسیً :(۱). ۰ ۱ 
و قال علی لسان مومی علیه السلام : 
« ...لا یضل ری ولا ینسی »(۲). 
و قال : ۱ 
« . . . وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً »(0) . 
زقال : «... وكان الله بكل شى ء محيطاً )(؛) . 
ول (.. . آلا انه بکل ی ء بط () . 
و الایات ی هذا العی کثر ة لا تعد ولا تحصی . 
اذ الان ا نا قر نی هت لا 
وعم زواله . مضرحين بأن الله تعالى ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا(:) . 
ولماذا قالوا بالبداء؟ 
هركلاء القوم لماذا يقولون ببذه المقالة الشنيعة ؟ 
يجيب على ذلك أقدم من كتب فى فرق الشيعة من الشيعة و من يليه 
آبو محمد الحسن ین مومی النویخی ,۰ وسعد بن عبد الله القمى ى کتابہما 
( فرق الشيعة ) » وكتاب ( المالات والفرق ) نملا عن :لمان بن جرار : 
١‏ إن أنمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتءن ن لا يظهرون معهما من آم 


على كدوم أبداً ۰ و ها الول باه ماع وناز 0 3 التقية ۱ 





, 58  ةيآلاعرمةروس‎ )١( 
سورةطهالآية عه پا‎ )0( 
.۲۱۲ سورة الطلاق الآية‎ )۴( 
. ٠١۴١  ةيآلاءاسنلاةروس (؛)‎ 
. (ه) سورء فصلت الاية اه‎ 
رسالة آعلام افدی نی تحقیق البداه لنظام الدین ایلاف الشیمی نقلا عن تحفه اثى عشرية‎ )۰( 


25 
. ۲۳٣ س‎ 


۱۸۳ 


فأمأ البداء فإن نمم لا أخاوا أنفسهم م ن شيعم محل الاأنبیاء من رعیما 
فى العلل فما كان ور ن » والاخبار ما یکون آی الغد : و قالوا لشيعمم : 
إنه سیکون ی غد وی غابر الأيام كذا وكذا ٠‏ فإن جاء ذلك الثىء على 
ما قالوه قالوا هم : 

ألم نعلمك, أن هذا یکون ۰ فنحن نع من قبل الله عز وجل ما عامته 
الأنبياء عن الله ما علمت : وان ۸ یکن ذلك الثیء الذی اخبر وا به علی 
ما قالوا : اعتذرو ا لشیعم بقوهم : بدا لله فى ذللك بکونه 

فا أصدقه وأحسن به. ۱ 

هذا و يقولوا ببذه المقالة . وم یعتقدوا بهذا الاعتقاد إلا الهم 
المسلمين أهل السنة حيث آم نيوا قو اعد مذهم على مخالفة العقائد ‏ . 
الاسلامية انحالصة الستقاة من کتاب‌الّه جل وعلا وستة نبیه الصطی صلوات : 
الله وسلامه عليه آنا بيناه فيا مضى 

و ليس الأمر کا تصوره السید الد کتور ومن حذو ی تا ۱ 
دون عم أو : بر هال . 





)۱( فرق الشيعة للنوء*#بى ص 58 ول ال لنجف واللفظ له : ایشا کاب اا وا 
لسمد ین عبد النه القمی ص ۷۸ . 


۱۸ 


لقصل | لاس 
اکر 


۰ 


وأماالجفر الذى تعرض لذ کر ه الد کتور و اق وحن ن قال : 

A‏ الكتاب لم تتصل روايته E‏ عينه ولا صعة نسيئه مه إلى الإمام 
مجعفر 2 تردد ذکره ق الکتب المعتمدة عند الشيعة الجعفر ية > فإن 
معظمهم لا يعر ض لتأبيده » . فإنه ثابت موجود لدى الشيمّة الائی عر ية 1 
مرن ده :: ۰ وم يعر ض أجد لر ده خلاف الدکتور : وقد عصت . 
نسبته إلى جعفر بن الباقر حسب زعم القوم و اتصلت روایته ۰ فان حمد. 
ابن الحسن الصفار مثلا الذى يعد هن أصصاب الحسن العسكرى ‏ الإمام. . 
المادی عشر المعصوم المزعوم - ومن أساتذة أنمة الحديث الشيعى كالكليتى . 
ووالد صدوق الشيعة على بن الحسين : وغيرهم » ذکر ی کتابه ( بصائر 
الدرجات ( أربعاً وثلاين روابة موصولة متصلة : ما واحدة وثلائون 
عن جعفر بن محمد ا منها عن أبيه محمد الباقر » وأخحرى عن أبيه 
ابن الحسين » والثالثة منها عن أبى EE‏ حا 
ر وكذلك أو رد الكلينى إمام محدثى الشيعة ثمانى روايات فى ذكر الجفر » 
كلها عن جعفر بن محمد : روایات متصلة صيحة الاسناد حسب قواعد 
الشيعة وأصول القوم .. ۱ 

ول أدر ى على أى أساس قال ما قاله سيادته فى ذلك + تبر ئة لساحة الشيعة 
ما ياز مهم من الشناعة والسخرية بسبب عقائدهم الغريية . . 

ونود آن نورد ههنا روایات کی يعرف القارئٌ ابلفر الشیعی النی 
" پوهل أمة الشيعة آن پساووا الأنبیاء و الرسلنن : بل وأكثر من ذلك أن 





(۱) بمل الشيعة و هل السنة ص۷۱ تحت عنوان ( اپلفر ) - 


Ae 


يضاهو ا عل الله بعلمهم ومعر فم م سيكون و اث | إلى وم القيامة سم تعالى 
الله عما بقولون علواً كبيراً 3 بضاهئون قول الذين کفر وا هر ن قبل قائلهم الله 
: ی بوفکون 3 
فر وى الكليى عن أبى بصير أنه قال : 
دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له 


: جعات فداك . 


اف 
قال : فرفع أبو عبد الله مرآ بینه و بین بیت آحر فاطاع فيه » ثم قال 
يا أبا محمد » سل عما بدا لك . قال : قلت ::جعلت فداك . إن شيعتك 
بتحدئون أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و سل عم علياً عابه السلام باب 
يفقح له مزه ألف باب ؟ 
ال : فقال : با آبا حمد sk‏ ال 
عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف باب . ۱ 
قال : قلت : هذا والله العلم . قال : فنکت ساعة ی الأر ض ‏ قال 
إنه لعلم وما هو بذاك . . . ثم قال : ۱ 
وان عندنا اطلفر ؛ وما يدر بم ما الجفر ؟ 
قال : قات : وماالحفر ؟ 
قال : وعاء من أدم فيه علم نبیین و الو صیین: وعل العلاء الذن مضوا 
۰ من بی إسرائیل ۹0 
وروی أيضاً عن ن الليسين بن أبى العلاء أنه قال ؛ 
سمت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن عندى الجفر الأبيض . قال : 
- فقات : أى شبى ء فيه ؟ 
قال : زبور داود » و توراة موسی؛ وانجیل عیسی : وف راهم 
عليه السلام ؛ والحلال والحرام ...و عندی آخفر الأجر . قال : قلت : 
وأی شی ء فى الجفر الأحمر ؟ ) 





)١(‏ الكافى فى الأصول كعاب الحجة باب فيه ذكر العصيفة والطمفر واجاءعة و.صحف 
قاطمة علما السلام ج ۱ ص ۲۳۹ . 


۱۸۹ 


قال لطاع ٠‏ وذلك إتما يفتح للدم يذ یفتحه صاحب السیف للقتل » 
فتمَال له عبد الله بن أبى يعفور : أصلحك الله > أيعر ف هذا بنو الحسن ؟ 
فقال : ای و الّه کا فقوت أنه لیل » والنبار آنه مهار و لکمم 
نخملهم الحسد وطلبٍ الدنيا على الجمحود والإنكار ۰ و لو طلبوا ای باق 
لكان خيراً هم 1( . 
وروی الصفار اق مر م عن مد الباقر أنه قال فى رواية طويلة : 
ر إا وهو آدم عكاظى قد كتب فيه حتى ملثت أكارعه» 
فیه ما کان و ما هو کائن ال بوم القيامة (۲). 
ازو ا عن ألى بصير عن جع مر بن عمد انه قال ى رواية 
طو بلة عنه : 
٠‏ إن عندنا الجفر . وما يدر -هم ما الجفر ؟ مسلك شاة أو جلد بعير ؟ 
وال : قلت : جعات فدالك ما الحفر ؟ 
قال : وعاء أج ر أو أدم 2 ۳ فيه عم النبیین ولوین .قلت : هذا 
والله هو العلم . قال : إنه لعلم وما هو بذاك . . . ثم م سكت ماعة وال . 
إن عندنا لہ ما کان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . قال : قلت : 
جعلت فداك هذا والله هو العلم . قال : إنه لعلم وما هو بذاك . قال : قلت : 
حعات فداك : و أی شی ء هو العلم « 
قال : ما حدث باللیل و النبار ۰ الأمر بعد الامر : والشیء بعد الشیء 
إلى يوم القيامة)(؟) . 
فهذا هو الفر لدی الوم ۰ وما الله بغافل ما يو لون و یعملون . 
و ما جعل الدکتور افر ومصحف فاطمة شيئاً واحداً فيدل على 
عدم علمه بکتب الشيعة و معر فته بذهم و معتقدهم حيث م جعلون احفر 
شا آخر مستقّلا ومصحف فاطمة كتاياً آخر لا علاقة وما إطلاقاً . 





)۱( الاصول من المکافی ج ۱ ضص ۰ ۲ ۰ 
)۲( بصا ر الدر جات الکیر ی صفار اخزء الثالث ص ۰ ۸) 8 
)۳ رصار الدر حات ۷۲ . 


۱۸۷ 


کا آن حضرته نسی ی تمرات اسب والدفاع عن معتقدات القوم آن 
ما بقوله ق صفحة ۷۲ من کتیبه عن احفر حالف ما قاله ق صفحة 4۳ ۰ 
حيث يقول فى معرض الكلام عن الجفر وعدم نسبته إلى جعفر : | 

ولو صح سنده يل أن ما فيه يتمثل 11 إهام إِلهى للإمام الصادق » 
وقد ذكرنا فما سبق أن الجمهور يقر حقيقة الإلهام للمصطفين الأخيار من 

الناس : ومن عسبى أن يكون أحق بهذا الوصف من الإمام جعفر الصادق 

وآل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه »(۱). 

وهو الذی نقل رواية قبل ذلك عن الکلیی ق كتابه عن جعفر 
ابن محمد : 

«مكثت فاطمة بعد النى خسة و سبعدن 0 صبت عل ها مصائب من الزن 

لا يعلمها إلا الله > فأرسل الله إلها جبريل يسلما ویعز سا و حدما عن أب 

وما حدث لذریها وکان علی پسمع ويكتب حی جاء به مصحفاً قدر القرآن 
ثلاث مرات لیس فیه شی ء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون - 
ثم قال - : : ولعل هذا هوالحفر .)١()‏ 

فكيف التوافق بين هذا وذاك ؟ 

اللهم إنا نسألك العفو و العافية فى الدنيا والآحرة . 

وأما قوله : ومن عسی آن یکون أحق ببذا لوصف (یعی الإلمهام ) 
من الامام جعفر الصادق وآل بیت الرسول : فلیس الا مجازفة ومبالغة 
و مغالاة : و تخصیص قوم بالفضائل دون قوم آخرين بدون سند ولا دليل من 
الکتاب و السنة لأن التقرب ال الّه و الااصطفاء لدیه لا یکون مسب و لانسب؛ . 
والعز و الشرف والکرمة عنده لا تکون لقوم دون قوم » وقبيلة دون قبیلة » 
بل مداره طهارة النفس وتقوی القلوب :« با آما الناس نا خلقنا ‏ من ذ کر 
وأنی وجعلنا 2 شعوباً وقبائل لتعار فوا کرمگ عند لقاع »۳ . 





. ۷۲ بين الشيعة وأهل السنة ص‎ )١( 
. بين الشيعة وأهل النة ص م4‎ )۲( 
۰. ۳ سور ه : الحجرات ت الاية‎ (۳ 


۱۸۳۸ 


فكم من الطائميين لم ينالوا مزتبة أو منزلة عند الله وعند رسوله الخاشهى 
صلوات الله وسلامه عليه مثل ما نالها غير هي من العرب و غير العرب أيضاً » 
قك اشر رسول الله صلى الله علیه وسلم عن مر بن الخطاب آنه ملهم ی 
آمته . کا ذ ره الد کتور واگ ۰ وم حبر عن عباس - و هو سيد بی هاشم 
بعد ی الله صلى الله عليه ول وه ای وكذلك ت نال من البکر امة 
و الصحبة أبی بکر ر ضی الله عنه ما لم ينلها أحد غير ه و ی السکون من أمل الببت 
وغير أهل البيت . ۱ 

وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "كما نقل عنه الذهبى : 

و ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعى وأحمد أكير ما وجدوه عند 
موسى بن جعفر : وعلى بن مومسى ٠‏ ومحمد بن على 1-ا عدلوا عن هؤلاء 
أكثر مما يستفيدون من ابن مهم موسى بن جعفر )(1) . 





. ط المطبعة السلفية - القاهرء‎ - ١81 المنتى من مْباج الاعتدال للذدبى ص‎ )١( 


۱۸۹ 


۱ اا لساوس ۱ 
ییاشم لبم 


[ٍن الامامة عند الشيعة الائی عشرية کالنبوة : والامام عندهم کالبی 
غر أنه لا يطلق عليه لفظ النبوة كنا صرح بذلك الکلییی ق کافیه : حيث 
روى عن محمد بن مسا أنه قال : 


وسمعت أبا عبد الله عليه السلام یقول :الا عة ینز لة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له و سل إلا أنهم ليسوا بأنبياء » ولا محل طم من النساء ما نحل للبی 
صلی الله عليه وآ له وسل ؛ فأما ما خلا ذلك فهم بمتزلة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم )01 . ٠‏ 


وروی آأیضاًعن جعفر أنه َال 


.الله تبارك و تعای بطاعتنا ۰ و ی عن معصيةنا . عن الححة البالغة على من دون. 
السماء و فرق الارض ۲(6) . 


وأورد رواية أخرى عن مفضل بن عمر عن جعفر أنه سكل عن علم الرمام 
بما ف أقطار الأرض و هو ی بيته مر حی عليه سيره 6 دَمَال : 


| ويا مفضل.إن الله تبارك و تعالى جعل فى النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
خسة أرواح : روح الحياة فبه دب و درج : وروح القوة فبه مض وجاهد ٠‏ 
۱ وروح الشروة فبه أکل وشرب وآ النساء من اللال e‏ 


اه وعدل ؛ وروح التقدس فيه حمل اأنبوة . فإذا قيص النى صلى الله 





)۱( الکاو ق الأصول کتاب اخحه باب فى أن اف من يشمبوت من مفى اج ص ؟ 


(۲) الاصول من.الگاي + 7 صن ۲۲۸۹ ۰ 
١‏ 


۱۹۱ 


عليه وآله وسم انتقل دو القدس فصار إل e‏ 0 ¢ وروح القدس 
لا ينام ولا يغفل ولا یلهو ولا زهی »و آربعة الارواح تنا وتفل »و آزهو 
و تلهر ۰ وروح القدس کان بری به »(۲). 


وكا روى الكلينى هذا أيضاً عن جعفر أنه سأله رجل من أهل هيت 


.عن قول الله عز وجل : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » + فقال : : 


منذ زل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآ له وس ش 
ما صعد إلى السماء وإنه لفيئا . وق رواية : SS‏ 
علیه و آ له و سل حبر ه ویسدده - وهو مع الأنمة من بعده ‏ وهوام 
اللکوت (۳) . 


و هنال روايات أخرى صرحة آکتر من ذاك قد ذکرنا بعضاً منبا فا 
سبق ۰ ونكتى ههزا بذ كر روایتن من الصفغار عن ألى جعفر عمد الباقر 
أنه قال : 

« إن جبريل أنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا برمانتن فأكل 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إحداهما وكسر الأخرى نصفين + فأكل 
نصفها وأطعر رسول الله علياً نصفها . م قال رسول الله صنى الله عليه 
و آ له وس : 

با آعی : هل تدری ما ا 

ال : لا . 

قال : آما الاوی فالنبوة ۰ لیس لاك فما شى ء ٠‏ وآما الأخری فالعلم » 
نت شريكى فيه . فقلت : أصلحاك الله كيف يكون شريكه فيه ؟ 

قال : لا يعم الله عمداً علماً إلا وأمره أن يعلم علياً )(1) . 





(۱) و هل مک كن أن يقال بعد هذا : بأنهم يعتقدون باعتقاد ختم نبوة محمد صلى اله عليه وسل 
اا وا خم النبوة علیه و اعتقدو | جر يامها بعده ؟ 

)20 الأصول من الك كناب الخجة باب قيه ذکرآروا الأثمة عطييم السلامج 1 ع لام 

(؟) الأصول من الكاق كتاب الحجة باب الروح الى يسدد الله بها الآئمة عليهم السلام 
جا من ۲ 

(4) بصائر الدرجات الکبری باب ق آمیر الومنن علیه السلام آن رسول الله صلى أله 
ما هر رو ارات کر اه و ار مرا 


۱۹ 





وروی آیضا عن على بن الحسين 

+ ٍن محمداً صلى الله عليه وآ له وسم كان أمين الله فى أرضه . ة 
محمد صلى الله عليه و آ له و سا كنا أهل البيت ورئته ۰ وحن أمناء الله 
أرضه . عندنا عل البلايا و اماي ساب العر ب و مو لد الاسلام . و انا لنعر 
ار جل [ذا رآیناه عقيقة الاء ان وة الفاق وآن شیعتنا لکتو بون 
يأسها ميم و أساء آباهم . أحذ له علینا وعلمم الیثاق ۰ ردون موردنا » 
ويدخلون مدخاتا . تحن النجباء ٠‏ وأفر اطنا أفراط الأنبياء . وحن أبناء 
الأوصياء . وحن ا فى كتاب الله . وحن أولى الناس بالله . 
وت ول الناض بكتاب الله » و تحن أولى الناس بدن الله . وحن الان 
شرح انا دینه » فقال ی کتابه : شرع ع لکم يا آل محمد من الد و 
به نوحاً : وقد وصانا بما أو صى به ۳ . والذی أو حينا إليك با حمد 
و ما و صیدا به زر اهم و اسداعیل وموسی و عیسی و تفای ويعقوب > فقد 
علمنا وبلغنا ما علمنا : و استو دعنا علمهم ٠‏ نحن ورثة ة الأندياء . وحن ورله 
أولى العزم من الرسل : : أن أقيموا الدن با آ لحد ولا تفرقوا فيه وکو نوا 
على حاعة كبر على المشركين من أشرك بولاية على ما تدعو هم إليه من ولاية 
على إن الله يا حمد دی إليه من ينيب من . جیباث إلى ولاية على(١)‏ عليه 
السام (u‏ : 


فهده هی الا مامه درل اأشيعة وهذا هو الإمام 6 ولا بأس أن نو رد هي 
روایتن آخرین آوردهیا صدوق الشيعة - وهو کذوب - اسن بابو يه القمى 
وهو واحد من أصصاب الصحاح الار بعة أنه روف عن جعفر یف محمد ا باقر 


عن أبيه محمد بن على عن أ أبيه ۳ ن اسن (ع) أنه قال 





)۱( و من آلعر و ف آن هد العيارة ليست من القر آن بل ۳۹ عجاقة مزورة مكذوبة عل 
لسان عل زین العابدین » و أن على , بن الحسن وأمثاله . ر اء ها یمتقده الشيعة من التحر یف ق القر آن , 

(r)‏ بصار الد, بسا نکر ی ENS ENES‏ أولى العزم من الرسل و يم 
الانییاه » وأنهم صلوات الله علميم أمناء الله فى أرفه » و عندهم عل الايا والمنايا وأ اتساپ ہہ 
المرب ص ۱۳۸ 


0( و هذه أصح اار و ا يات عند الشيعة حيث روی إمأم مععنوم حسب ر هم عن إمام 


۴ إن ی آخره‎ E i 


ا ی و ات ۱۹۳ 


أله على العالمين 2 وسادة الومتین 6 وقادة 
,نحن أمان لأهل الأرض > کا أن الننجوم 
" مسك الله السماء أن تع مع على الأرض 


اهلها و یزل آفیث .ونر 





رص منك خلق م قوع فيا ظاهر مشم‌ور ‏ 
ذلاك 1 0 دعيلك الله . قال سامان للصادق عليه الام ۰ 
فكيف ينتفع الناس باللحجة الغائب المستور ؟ 
قال : كا ينتفعون بالشمس إذا ستر ها السحاب »(۱) . 
وروى أيضاً عن محمد الباقر أنه قال : 


« نحن جنب الله . ونحن صفوته وحن حوزته»ونحن مستودع مواریث 
الأنبياء » و شحه ن أمناء الله عز وجل » ونحن حجج الله » وتحن آرکان الا مان » 
وحن دعاام الاسلام ٠»‏ وحن من رة الله على خلقه . ونحن من بنا يفتح 
وبنا مخم 2 ونحن أنمة الهدى 2 ونحن مصابیح الدجی > وحن مدار امدی » 
ونحن السابقون ٠‏ وتحن الآخرون ء وتحن العم المرفوع للق . من سك 
بنا لحق » ومن تأحر عنا غرق ‏ و نحن قادة الغر اللحجلين » و محن خمر ة اللّه » 
ونحن الطريق الواضح والصراط المستقم إلى الله عز وجل » و نحن من نعمة 
الله عز وجل على خلقه ؛ و نحن الهاج » و نحن معدن النبوة » و لمن موضع 
الرسالة : ونحن الذين إليذا مختلف الملائكة » ونحن السراج لمن استضاء بنا » 
ونحن السبيل أن اقتدى بنا ء و نحن الهداة إلى الجنة » و نحن عری الاسلام : 
ونحن الجسور والقناطر : من مضى علها لم يسبق » ومن تخلف علها محق » 
۱ و نحن الستام العظام u‏ وحن الذين بذا ينزل الله عز وجل الرحمة ؛ و بنا پسمون 





(۱) كال الدين وتمسام النممة لابن بابويه القمى » باب الملة الى من أجلها يحتاج إلى الإمام 
3 ۱ ص ۲۰ , 


14 


الغيث . ونحن الذين بنا يصرف عنکر العذاب ¿٠‏ من عر فنا و أبصرنا وعرف 
حتنا وأخعل بأمرنا فهو منا و إلينا )١(»‏ . 


وعلى ذلاك قالوا ( جب على الله نصب الإمام كخنصت. الى («u‏ ۰ 


ولیس لفلائق خبار ی اختیار الامام وتعيينه » والله نصب لاعالم أجمع 

ثبى عشر إماماً . أولم ۳ لى وآخر هر معدو مهم الذى . زونه ابناً حسن العسکری 
الى لم يولد قط . 

ومن الغرائب أن واحداً من هؤلاء الاثثى عشر لم تملك زمام الحكم ابد 
غير على بن أ طالب رضى الله عنه الذى جعل الإمام باختيار من الناس 
يعد خلفاء رسول الله الثلاثة الذن سبقوه على منصب الإمامة والزعامة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والذن استشبد على رضى الله عنه على صسمة 
خلافته بصحة خلافتهم حيث قال "كا ورد نی آأقدس کتاب شیعی er).‏ 
البلاغة ) - عکس ما يقو له القوم مورغم انوفهم : 

«انه بایعی القوم الذن بايعوا أبا بكر وعمر وعمان على ما بایعو هم علیف: 
فم يكن للشاهد أن مختار » ولا للغائب أن ر د » واعا الشوری لامهاجر بن 
والأنصار » فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى » فإن 
خرج عن آمرهم خارج بطعن آو بدعة ردوه إلى ما خرج منه > فإن ألى قاتاوه 
على اتباعه غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى )(9) . 

و حاصل الکلام : « آننا لانفهم الامامة الشيعية ای مجعلونها واجبة ‏ 
والتى يقولون فا : إن على الله أن ينصب من يشغلها وحوز بها لردع الظالم 
عن ظلمه وحمل الناس على احير وردعهم عن الشر 6%( . 





. ۲۰ كال الدين وتمام النعمة لا بن بابويه القمى ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر لذلك ممباج الکر امة حل ص ۷۲ ۰ وأيضاً أعيان الشيعة الجزء الأول : القسم 
القاف ص ٦‏ » آیضا الشيعة فى العار یخ محمد حسين الزين ص ۶ 6 26 ع ایشا اصورل المازف 
نحمد الموسوى ص 8م » أيضاً الألفين الفارق دين الصدق والمين لتحلى ص ۱5 . 

(۳( بج البلاغة بتحقيق صبحى صالح ص ۲1۲ 6 ۳۹۷ -ط بزر 

. 5 أعيان الشيم یه از ء الأول ال سام الاق ص‎ (e) 


و ۱4 


و ا در من ال کک الفساد وإقامة الحدود ونشر 


۰ : ژن ااناس مى 50 منسط اليد : قاهر . عادل ٠‏ ردع 
1 ن : ویقمع التغلین ۰ وینتصف اللمظلومن من الظالن . اتسقت 
الأمور .. وسكنت الفئن . ودرت المعايش . وكان الناس مع وجوده إلى 
الصلاح أقرب . ومبى خلوا من رئيس صفته ما ذكرناه تكدرت معايشهم . 
و تغلب القوى على الضعيف .وانبمكوا فى المعاصى . ووقع الحرج والمرجء 
وكانوا إلى الفساد أقرب . ومن الصلاح أبعد ,(9) . 


لأن أنمبم الاثثى عشر بما فهم على رضى الله تعالى عنه ‏ حسب 
00 دم يبتطيدوا ر 8 00 عن طامه 00 3 ان بإقامة و 
لوست . و بذلك رد علمم شیخ لاسام تيمية بعد ذكر كلام 1 : 
إنه نصب أو لياء معصومين لثلا خلى الله العالم من لطفه . فقال : 


هم يقولون : إن الأئمة المعصومين مقهور ون مظلومون عاجزون ٠‏ ليس 
سلطان ولا قدرة . حى إمم بقولون ذلك فى على رضى الله عنه منذ 
مات الزیی صی اله علیه و سل إلى أن استخلف : واق الائی عشر . ويقرون 
أن الّه ما مکنیم ولا ملکهم : وقد قال الّه تعای : « ۰., e‏ 
الکتاب والحكة واا ا عا ۰ فإن قيل : المراد بنصیرم انه 
أوجب علم‌م طاعمم فإذا أطاعو هم هدو هم . ولکن الق عصو هم ۰ 
فيال : : ۸ حصل ممجرد ذلك ف العام لا لطف ولا رحمة . ان 
إنما حصل تكذيب اناس فم ومعصیم اياهم . و ( النتظر ) ما انتفع به من 
أقر به ولا من جحده . وأما سار الاثنى عشر ‏ سوى على رضى الله عله - 
فكانت المنفعة بأحدهم كا اتفعة بأمثاله من أهمة الدين والعلم . وأما المنفعة 

(۱) آصول العارف مد الوسوی س ۸۲ . 

۳۲2( تلخیص الشای للطو ی ج ٩‏ ص ۰ 5 ط قر - إير ان الطبعة السادسة سنة AVE‏ 


۱۹۹ 


| لطلو بة من أولى الأمر فل تحصل بهم . فتبین آن ما ذ کر ه من ( الاطف  )‏ 
تابیس کذب ۷( . 
وقد د کر ا ر هر .و ما حا ل مام م ن قهر وظام . وغلية الغر علوم من 
كتب الةو م آنفسم | ق تابن ( الشيعة وأهل یت ( وک 7ا ) الشيعة 
و التشیع ( 0 كر م ذلك ده ۳ أن امتمعة الدينية أيضأ مم م تكن لعصل چ 
على حيث دای حافون الیکام ۾ و ابوك امخالفين 2 يكو 3 یمون 
ا المروئ عق E‏ “أعين | 
آنه قال : : 
سألت أبا جعفر عليه السلام ء ن مسألة فأجابی ‏ م جاء ر جل فسأله 
عا فأجابه بحلاف ما أجابى م 3 رجل فأله فأجابه خلاف ما أجابى 
۱۳ قدما الان ۳ کل و احد مما بغر م اخ 
به صاحبه ؟ 
فقال : با زرارة ۰ إن هذا خر لا وأبى دک لو اجتمعم على أمر 
واحد الناس علينا ولكان أقل لبمائنا و بقائكم . 
قال م قات لأبى عيك الله عليه السلام : : شیعتک م لو حماتمو هر على 
الاستة أو على الذار اضوا وهم ر جو 4 ن عند م من ۲ قال : فاجابی 
عثل جواب آبیه »(۲). 
و ها او ردنا رواية ی مبحث اتقية عن جعفر أنه قال لأحد متبعیه : 
ر اسان اتک عا دن م کنمه آعزه اه ۰ ومن آذاعه أذله الله ,(۲۳ , 
E‏ ۰ 9 لى ل عر .ل 
وهناك رو ابات ی هذا العی 0 هن أن تعد وأخصى . 


و حاصل الکلام : أن هذه هى الامامة الشيعية البى يوجبونبا على الله 





)۱( النتق من ماج الاعتدال للذهوی.ص 7 
6 الأصول من الكاق باب اختلافٌ احديث ج اص 58 . 


() الكانى فى الأصول + ۲ ص ۲۲۲ باب انتقیة - و زیر آن . 


۱۷ 


وم حصل لاحد : ول تثبت ولم ت تحفی .. وقد اها منصلا ؛ ف كتابنا 
) الشیعة والنشيم ( ۱ 


000 : على وأو لاده.الأحد عشر بما فمبم المعدوم : ويعلون 
هم وكل من تولى اللخلافة والإمامة فى ز میم تخاشياء غاصبين مغتصيين (۱) 
ما 06 آبو بکر ور وعمان الخلفاء الراشدون الثلاثة رضى الله عم 
آهمن : ویوجبون البراءة سم والولاء للدم ۰ و نجماون و لایم.م أصلا 
اون الاسلام وأساساً من أسسه و دعانمه ‏ لا یمن من لا بعتقد با : 
ولا يكفر من يؤمن بها . واأروايات والتصرنحات فى هذا 00 
فالحلاف بيننا و بيهم ی هذه المسألة خلاف جوهری وأصول و عمائدی : 
لا كنا زعمه السيد الد كتور وصرح به حيث يقول : 


إن خلافهم معنا ق هذا الصدد خلاف‌نظری وأقرب أن يكو ن اجنلا 
ق حقائق التاریخ ولا یور فی امام شيئاً )(0). ۰ 
وعلى ذلك يكفر الشيعة كل من ينكر إمامة أهم الزعومین؛ کا آن 
منکر التبوة کافر بالاتفاق . لأن الامامة لا تختلف مم النبوة فى أصلها : 
وجوهرها كا بيزاه مقدماً ٠‏ وکا صرح بذلك أساطين الشيعة و صنادیدها 
الذن نحن بصدد ذکر هم الآن ؛ وکا دلت عليه روایات كثيرة عن ام 


المعصومين - حسب زعمهم - وسيأق ذكر ها إن شاء الله : ۷ کا از مه 
صيادة الد كتور دست ث قال 


r! ١‏ م عكر ۱ بال کفر على من لا يتمد بالإمامة على النحو الذى ذكروه 
ولو أنهم حکو ١‏ بذللك لكان | معهم موقف آخر إذ یکون ر ی حکهم 
هذا تكفير يع ع أهل ااسنة(۳) , 


يا لتساهل الد كتور . وف هذا العمر ! 





) انظر : ( عقائد الشيعة ) تأليف الحاج مير زا آقاسی - نقلا عن ( عقيدة الشيعة‎ )١( 
3 لرو نالدسن - ط عرف القاه روص ۳۵ پیز اقا ون الثلاثة ) وغم رە من كةب الشيعة الكثر‎ 

20( بين الشيعة وأهل السنة ص ۷۵ . 

(۳) بین الشيمة و اهل السنة ص ۷۷ . 


۱۹۸ 


وا مه لاه امد اس کب ۲۱۱ 

ولقد ذكرق قوله هذا بت شعر أو ردى ما معناه : م يكن سعدا إلا أن 
نموت من شدة الفر ح و السرور لو کذا نعرف صدش وعده وو فاثه . 

وا أسفاة على عدم معرفة اأسيد الد كتور اند اللقوم وعدم علمه باھائ 
والكلام والتارييظ > وأا كلها مليئة بتكفير أهل السنة قاطبة وتسميمم 
النواصب . اللهم إلا بعض الكتب الدعائية الى م تكتب لبيان المعتقدات 
وتعليمها وتفهيمها الشيعة . بل لغالطة هل السنة و خداعهم و التلبیس علمم 
وزور امائق امامهم ۱ وال م يكن کذلاث فلای ی ۶ حصل الافر ای 
والاختلاف ؟ . 

وإن القوم الذن حكدوا على أصواب رسول الله صلى الله عليه وس بالر دة ؛ 
خياز خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين . وصفو نیم : لم حكرا علوم بهذا الحكر 
القاسى الحانى إلا لعدم مبايعتوم علياً رضى الله عنه ‏ حسب ز مهم - 
ومبايعوم أا بكر الصدیق ٠‏ و بهده مر الشار وف : و بعده عهان دا التور ن 
رصى الله pre‏ أجمعين ۰ و رکهم مناصرة على و حذلا م إناه کا یذ كرون ! ! 

فهذا هو اللكليى وغر ه روود عن أبى جم مر مد الباق أنه قال : 

« كان الئاس أهل ردة بعد الذى صلى الله عليه وآ له و سل إلا ثلاثة : 
اداد ن الا وة ٠.‏ وسلاك المار سى ۰ و أبو در الغفار ى es‏ وقال : 

مؤلاء الذن دارت عام الر حى واوا أن ببایعو | ۳ ۱ ( ۰ 

وروى اللكليى أيضاً A‏ أنه قال : 

أصبح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوماً كثيباً حزيناً : فال له 
على عليه السلام : مالى أراك يا رسو ل الله كئيباً حز ينا ؟ 

قال : وكيف لا أكون كذلك وقد رأيت فى ليلتى هذه أن بى ثم 





۱۹۹ 


( أى أيا بکر وقومه ) ۰ وبی عدی ( أى عمر وقبيلته ) . وبنى أمية ( أى 
عبان وعشير ته ) يصعدون منبرى هذا ر دون الناس عن الإسلام القهقری + 

فقات ریعی ار سول ) : يارب مگ حرا أو بعك مو ¢ 

فال : بعد مو تلك »(۱) . 

وبلغوا ف الام حيث كذبوا على مد الباقر أنه قال : 

ما کان ولد یعقوب آنبیاء ولكمهم كانوا أسباط أولاد الأثبباء . و 
يكن يمار قون الدنيا إلا سعداء . تابوا وتذكرواما صنءوا 

و اد الشیخن ریمی آبا بکر و مر ) فارقا الدنیا وم یتوبا . وم یتذ کرا 
ماصنها بأمر الومنین عليه السلام . فعلما لعنة له واملائكة والناسآحعن »(۷) . 

فن كان هذا شأنيم معأو امك الأخيار الأبرار فاذا سیکون موقفهم ی 
آخلافهم دومن پساکون مساکهم .و ېجو لمم جهم ٠و‏ يقبعو مهم بإحسان ؟. 

فان الوم لا یکتمون حقدهم وبغضهم وعقيدتهم فى أولئك . فیقولون 
بكل صراحة ووقاحة : ْ 

« اتفقت الإمامية على كفر من أنكر إمامة أحد من الأنمة : و جحد 
ما أوجب الله تعالى له من فرض 'إطاعته فهو كافر ضال مستحق الخلود 
۳ الثار »- قالة المفيد محمد بن النعهان العكبر ى(2) . 

وقال أيضاً : 

«اتفقت الإمامية على آن الا مامة يعد الى صل الله عليه وس فى بی هاشم 
شخخاصة . 7 5 على و الحسن والحسين ٠‏ ومن بعده ف ولد الحسين عليه السلام 
دون ولد الحسن إلى آخر العام . . . واتفقت الإمامية على أن رسول الله 
استخلف أمير المؤمنين عليه السلام فى حياته . ونص عليه بالإمامة بعد 
وفاته . وإن من دفع ذلك عنه دفع فرضاً من الدن )٩(»‏ . 


. ۲:۹ كتاب الروفة من الكاى للكلينى + م ص‎ )١( 

۳ . أيفضاً‎ (r) 

(۳) کتاب السائل لمفید التقول من ( الب هان فى تفر القرآن ) دة ص ۷۰ 
ط ور ان . 


)+( أوائل المفالات ص 8؛ . 


۲۷.۰ 


وقال ابن بابويه القمى 
«اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين و الأعة من بعده عام السلام 
آنه منز لة من جحد نبوة الأنبياء علممم السلام » وفيمن أقر بأمير المؤمنين 
وأنكر واحداً من بعده من الأعة علمم اسلام أنه يز لة من آمن ن بجمیع 
الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وس ,(۱). 
وقال ایضاً : 
« بحب أن يعتققد أنه لا یم الا عان إلا عوالاة أو لياءالله و معاداة آعدائه: 
وإن أعداء الأنمة کفار مخلدون ق وان آظهر وا الاسلام . فمن عر ف الله 
ورسوله والأتمة وتولاهم وتبرأ من أ عدامهم فهو مؤمن دوه ن آنکر هم آو شاث 
فم أو ق آحدهم ا تول أعداءهم فهو ضال هالك .: بل كافر . ولا ینفعه 
عمل و لا تقبل له طاعة »(۲) . 
هذا و قال السيد المرتضى الب بعلم المدى : 
« إن المعرفة بهم ( يعنى الأنمة ) كالمعر فة به تعالى فإنها إيمان وإسلامء 
وإنالجهل والشاك فوم كالجهل والشلك فيه فإنه كفر وخروج من الإمان 2 
و هذه الم له ليست لأحد من البشر إلا لنبينا صلى الله عليه وا له وس والأئمة ۱ 
من بعده : علی وأولاده الطاهر ن . . . والذى يدل على أن معر فة إمامة 
من ذ کر ناه من الأئمة علوم السلام من حملة الاعان : و آن الاخلال ببا کفر 
ورجوع عن الاعان بزهماع الامامية ,(۲۳. 
وقال الطرسی اللقب بشیخ الطالفة : 
دفع الامامة کفر . کا آن دفع النبوة كفر . لأن الجهل بهما على حد 
واحد . وقدروی عن الى صلى الله عليه وآ له و سار آنه قال : 
- «من مات وهو لا یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلية . وميتة الجاهلية 


لا تكون إلا على کفر »(4) . 





)۱( اعتقّادات الصدوق - نقلا عن مقدمة النر هان ص a Fe ١94‏ 
(۲) اعتقادات الصدوق - نقلا عن مقدمة البر هان ص ۱۹ ۰ ۲۰ . 
(۳) الرسالة الباهرة ی العیر ة الطاهر ة - نقلا عن مقدمة اثمر هان ص ۲۰ . 
)1( تلخیص الشای للطوسی ج 4 ص ۱۳۱ ۰ ۱۲۲ - 


وقال أيضاً : 
« إن احالف لأهل الحق كافر : فيجب أن يكون حكمه حكر الكفار  )١(»‏ 


و قال اشاشم البحرانی : 

و ٍن الاقرار پنبوة النی وامامة الاأعة والتزام حبهم واطاعتهم وبخض 
آعدانجم و خالفیم أصل الز عان مع توحید الّه عز وجل بحیث لا یصح الدن 
إلا نك کله » بل [عبا سبب إنجاد العالم » وبناء حکم التکلیف » وشزط 
قبول الأعمال » وانفروج عن حد الکفر و الشرلك » ولنبا ای عرفصت 
کالتوحید علی جمیم احلی » وأخذ علما الیثاق : وبعث بها الأنبيااه» 
وآنزلت ای الکتب » وكاف بها میم الم ولو ضمناً : وأن نسبة النبوة 
إلى الإمامة كنسيها إلى التوحيد فى تلازم الإقرار بها و بقر ينبابحيث أن الكفر 
بأحدها ق حکم الكفر بالاخر : ولا یفید الاعان ببعض دون بعضء وان 
الأثمة مثل النبى فى فرض الطاعة والأفضلية . . . وإن الأحاديث غير المحصورة 
تدل على هذه الأمور المذكورة . بل أكثر ها مما هو مجمم عليه عند علاثنا 


وقد نص على حقيقما » بل كون جلها من ضرو ريات هذا الذهب أعاظم 
أصحابنا المحدثين ۲(۲) . 

وأما السيد حسين الملقب ببحر العلوم فقد أوضح أكثر مما قال به 
الاحرون حیث رجح الامامة علی التبوة فقال : 

« إن منطلق الامامة هو منطلق النبوة بالذات » و امدف الذی من أجله 
وجبت النبوة هو نفسه ادف الذی من آجله تجب الامامة » وکا آن النبوة 
لطف من الله تعالى كذللك الإمامة لطف من الله ایضاً : وال ظة الحاسمة الى 
انبثقت فما النبوة - وهی یوم الدار - هی نفسما الوظة ای انبثقت فا الامام 
فا انطلق لسان الى الاعظم صلى الله عليه وس بالتشریع النبوی القدس 





)۱ انظر : مدمه ابر هان ص ۰ ۱۲ . 
(۲) آنظر المقالة الثانية ق : مقدمة تفسير البر هان الهاثم البحر اف ص ۱٩‏ . 


۳.۲ 


لا و ضم إليه ا محافظة والوزارة و الحلافة لعلی علیه السلام بقوله : « آنت وز وی 
وخلیفی» . و هکذا استمرت الدعوة الاسلامية ذات لسانن : النبوة و الإمامة 
فق حط واحد ‏ وامتازت الامامة عل النبوة : آنبا استمر ت باأداء الر سالة 
بعد انپاء دور النبوة - وان تزال - ببرکة وجود صاحب الأمر عجل الله 
فر حه . 

فالامامة ذن قرن النبوة باللشریع ۰ وامتداد طا باحافظة و الر عاية > 
و ببذا العی نفسر کلام الامام الکاظم علیه السلام - کا ی آصول الکای - 
آن النبوة لطف خاص ‏ والامامة لطف عام »(۱) . 

وقال محدث الشيعة الكبير الجر العامل 

« إن من ادعى الإمامة بغبر حق . أو أنكر إمامة إمام الحق تر »ء٠٠‏ . 

أو بعد هذا كله مجال لاشك بأن الشيعة لا يكفر ون جميع أهل السئة ؟ 

ثم . . ولجب أن يعلم بأن عقيدتهم هذه ليست إلا مبنية على تعالم أتمنهم 
العصومین حسب زعمهم ‏ وأقواهم و تصر عام . 


وعلی ذلاك نحم هذا الات و نسأّل الّه امداية و التوفیق . 


(۱) تلخیص الشاق لنطوسی ج 4 مس ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ - اضاءش . 
(۲) الفصول المهمة فى معرفة أصول الأثمة ص ۱4۲ . 


۰۳ 


الاسب الابع 
یت 


إن الد كتور واف دکر مسألة سب الشيخين ف مو صعن ن کته 3 
ف كلا الموضعين حاول عبثاً تبرئة الشيعة من هذه الهمة ف تکر م1 
۲ اهلا ۰ نکب : ۷" ْ 


« نستبعد كذلك ما بصدر من عوامهم من آقوال و آعمال لا بقرها فقهاوهم 
و یعتبر و نها خالفة لأصول مذهیم ۰ 3 ذلك أن عوامهم يسبون الشيخين 
ل رضى عا شیوخهم رکون 0 . وإذا كنا سنحاسب ااطو اف 
بما يفعله عوامهم فإن حسابنا يكون 0 لکثر من حاعات أهل السنة 


آنفسیم 0( . 
نم آعاد هذا القول فکتب : 
بقیت سألة سب الشیخن أ بکر ور رضی الّه عمما ۰ و امام 
عمان بأنه مبودی : TST‏ أنه يبوء بهذا الإثم عاممهم وسفهاوهم 
ولک ن شيوخهم لا يقرون بذلك , و محكلون بحرمته » وأنه لا يصح أن محاسب 
اعفر بة عا یقو له و یفعله عاممم و سفهاو هم ( . ۱ 
۰ رال ال کور وانی : ی أی کتاب قرأ هذا ایك ؟ ومن آن 
تقله ؟ . لأننا لا ندرى ! ! e‏ : 
كا أننا لا نعرف من هر سفهاء الوم ؟ ومن هر عقلاوهم وشیوخهم ۲ 
ج ت 


(1) بين الشيعة وأهل السنة ص ۳۲ وما بعدها . 


(۲) اه حم السایو VY‏ . 
(۲ مرج السایقسن 


فهل العياشى  )١(‏ والقمى(؟) د ۰ رالکاشانی(4) وغر هم 
من الفسر . ن دعدون من العلماء أم من السفهاء ؟ 

و هل‌الکلیی (۰).وان پابو به المی (۰) 1 و الطو سی (۷) 1 و الفید(م) 3 
و البکشی(۰) ٠‏ و اللب‌اطی(۱۰) » و الأر دبیلی(۱۱) : وان الطاو٩س‏ 





(۱) هو آبو النضر مد ین مسمود المیا ثی السلمی السمر قندی » المروف بالمیائی من 
أعيان علاء م الشيعة من عاش فى القرن الغالك من الطجرة »> قال عنه النجاشی : ثقةَ » صدوق » 
عون من أعيان هذه الطائفة » وكبير ها : ( رجال النجاثى ص47 ؟ ط قم - إير ان ) . 

0( هو أبو اسن عل بن !راهيم القمى ٠»‏ إمام مفسرى الشيعة » و أقدمهم ٠.‏ من أعيان 
القوم فى القر ن الثالث من 

(۳) هو هاشم 09 إسماعيل » ولد ی قرية ال اک 
عشر » وماتای سته ۱۱۰۷ وه . قال فيه الحوانسارى : 

فاضل ۰ عال » ماه » مدقق » فقیه » عرف بالتفسير و العر بية و الر جال » وکان مدا 
فاضلا . . . ومن مصنفاته ( لیر هان ی تفسیر القرآن ) - ( روضات الجنات ج + ص 18١‏ )» 
أيضاً ( أعيان الشيعة ) . 

(4) هو الملا فتح اه الکاشاف من علاء الشيعة التعصبین ۰ ول يصنف تصنيقه إلا ردا عل 
المسلم, ن هل السنة باسم ( منهج الصادقین فى إلزام امحالفين ). 

(0) هو محمد بن يعقوب الكليى رئيس محدف الشيعة » وأحد مولي الكتب الأر بعة وهو 
( الکاق ) . ۱ 

(1) هو أبو جعفر محمد بن على بن الحسن بن بابويه القمى .. لقب بالصدوق » من موا 
أوائل القرن الر رابع من الحجرة ٠‏ وتو سنة ۴۸١‏ من المجرة + وهو من كبار القوم ومحدثيهم » 
وكتابه ( من لا تحضره الفقيه ) أحد الکتب الار بعة . 

(۷) هو آبو جعفر محمد بن الحسن الطومى المتوق سنة ۰ هالملقب بشيخ الطائفة » من 
کبار محدق القوم ومزلف کتابین من الکتب الأر بعة ( البذيب ) و ( الاستبصار ). 

)۸( هو محمد بن محمد بن النمان العکبری البفدادی » ولد سنة ۳۳۸ ه ومات ق بغداد 
صنة 4۱۳ ه » وصل عليه السيد المرتفى » واشير بالفید ( لأن الغائب المهدى لقبه به ) - كا 
یز ون ( نام العلیاه صی. ۰1 .)٠‏ 

0( هو أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى » قال عنه القمى : هو الشيخ الجليل 
المتقدم آبو مرو » قال الشیخ الطوسی : انه ثقة بصير بالأخبار و الر جال » حسن الاعتقاد : 
( الكى والألقابج + ص 14 ) . 

)٠١(‏ هو أبو محمد زين الدين على بن يونس العامل » ولد فى أوليات القرن التاسع ومات 
A AVY ii‏ : فقيه » محدث » مفسر ( معجم المؤلفينج لاص 551 ) . 

(۱۱) هو أحد بن محمد الأردبيل من مواليد القرن العاشر من أطجرة ومات سنة ۵۹٩۳‏ : 
كان متكلماً فقيباً عظيم الشأن + جلیل القدر » رفیم انز لة و آنه من رأنى الإمام صاحب الزمان 
( الکی وال لقاب ۷/۳ ). 


۳۹ 


ای (۰)۱ واحجلسی (۲) : وغبر هم من المحدثين والفقهاء يعدون من العلاء 
عند الد كتور أم من السفهاء ؟ ح 

ولقد أوردنا نصوصاً عديدة . وروايات كثيرة من هولاء فى کتابتا 
( الشيعة وأهل البيت ) كلها سب وشم وطعن فى أصاب محمد صلوات الله 
وسلامه عليه . و حاصة فق أبى بكر وعمر وعمان رضى الله عنم ٠‏ ولم يكتفوا 
دسم وشتمهم : بل طعنوا ى إسلام كل من يتولاهم وحرز عن الاعن 
و فہم > ومن أراد تفصيل ذلك فلر ج إلى الکتاب . ونورد. ههنا 

ض الروايات والعبارات لعرفة القوم وعقيد ٣م‏ ق السب والشح لاحاب 
8 الله عامة > ولخلفاء الرسول الثلائة خحاصة كى لك من هلك عن 
بینة و حی من حی عن بينة ۰ وللا یتوه متو هم بأننا بنينا احكم على غير دليل 
وبرهان كما بناه السيد الدكتور ٠‏ وليعم أن مشائخ الشيعة و علياءهم بتفقون 
مع سفهامیم و 1 باشهم : فى هذا الحبث واللوم .ولا فر فرق بم .. الهم إلا من 
تظاهر عکس ذلك تقية و خداعاً لمسلمن . 

فهذا هو مفسر الشيعة الكبير القمى يكتب نحت قول الله عز وجل : 
« وكذلك جعلنا لكا ل نی عدوآ شیاطن الإنس والجن يوحى بعضهم إلى يعض 
زخرف القول غرورا وو 5 عن أبى عبد الله عليه السلام قال : 

ها بعث الله ندياً إلا وى أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الئاس بعده ۰ 
فَأما صاحيا نوح . . . وأما صاحبا محمد فجببر وزريق )5(0). 


وكتب نحث ذلك عالمهم الهندى الملا مقبول بقو له 


«روی آن الزریق مصغر آزرق ‏ والجبير معناه الثعلب» فالمراد من 





)١(‏ هو على بن موی بن الطاؤس » ولد سنة مه ه وتوق سنة 554 ه ٠‏ قال فيه التفرشى: 
إنه من أجلاء هده الطائفة وثقاتها » جليل القدر : ( نقد الرجال ص ١44‏ ). 

۲( هو الملا م#مد باقر بن مد تى المحلسى » ولد سنة با#١١‏ هومات سنة ۱۱۱۰ ه 4 
من آلد آعداء السنة و خصومهم . قال عنه القمى : المحلسى إذا أطلق فهو شیخ الاسلام و السلمین > 
مروج الذهب و الدين » الامام » العلامة ‏ احقق ‏ الدقق : ( الک و الا لقاب ج ۳ ص ۰/۱۲۱ 

(۳) تفسیر القمی ج ۱ ص 5984 - ط مطبعة النجف - العراق سنة ۱۳۸۰ ه 


۳۷ 


الأول . الأول ( أبو بككر ) لأنه كان أزرق العينين . والمراد من الثانى » 


الثانى ( عمر ) كناية عن دهائه ومكره ..)1١(/‏ 

وأما کلینیم فقد كتب فى كافيه عن أبى جعفر أنه قال : 

ما كان ولد يعقوت أنبياء ولکمم کانوا أسياطاً أولاد الأندياء و 
يغارفوا الدنيا إلا سڪداء ن تاوا و تذد کروا ما صنعو | 3 وإن الشيخن فارقا 
الدنیا ول یتوبا : ول يتذكرا ما صنعا بأمر المؤمنين عليه السلام . فعللهما . 
لعنة الله والملائكة والناس آجعن (۲) . 

وكتب النباطى العلى فى أبى بكر الصديق : 

ما كان تیمی له حليفة بل كان ذالك خليفة الشیطان(۳) 


ی 


وكتب اق عمر الفاروق : 


إذا نسيت عدياً 6 بی مر فقدم الدال قبل العين ف السب 
وقدم السوء والفحشاء فى رجل ١‏ وغدزتم عتل خمائن النصب(؛) 


۱ وکتب ی عمان ذى الثوربن أنه سمى تعثلا تشيماً بذكر الضباع ٠‏ فإنه 
نعثل لكثرة شعره . . . ويقال : التعثل : التيس الكبير العظم الحثة » 
وقال الكلبى فى ( کتاب الثالب ) :« كان عیان من یلعب به ویتخات : 
ان بالدف ,(۰) . 


هذا ولقد بحث متکلمو الشيعة ی کتب العقائد فى تكفير عائشة أم الموامنين 
وطلحة والزبير و غر هم مکار سات سول ا واج هذه الأمة :+ 
و بنوا حکهم على أن مسلك الشيعة الاثنى عشرية المتفق عليه هو تكفير هؤلاء 
الأخيار . و على آم مخلدون فى النار ‏ عياذاً يالله ‏ كا ذكر ذلاك المفيد فى 


)۱( مقبول قرآن ااشيعى فى الأردية ص ۲۸۱ - ط اهند. 

(۲) الاو لکلیی کتاب الروفة + ۸ص 1-۲۸۹ ار آن  .‏ 
ج 0 

(۳) الصر اط الستةم للنباطی ج ۲ ص ۲۹۹ - ط ار آن . 

)+( الصدر نفسه ج ۳ ص ۹ .: 


)ه المصدر مسك ص ۳١۰‏ . 


۳.۸ 


(أوائل القالات آق الذاهب و اعتارات ) ۰ و الطوسی فى (تلخیص الشاق ) 
و غير هما . ۰ 
وقد قال فميم محل مهم | -كبير حسين بن عبد الصمد العاملى ى كتابه 
فى مصطلح الحديث ( وصول الأخيار ال أصول الأخبار ) بعد ذکر هوللاء 
الصحابة رضوان الله علوم اين : 
وهؤلاء نتقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله ببغضهم وسهم : وبخض 
من أحبيم 1( . 
فهذه هی عقيدة الوم 3 مشاخهم وعلاسم ۰ فقهابم و متکلممم 2 
دون سفلبم وسفهانیم عکس ما یذ کره الد کتور واق ؛ و من آراد الاستز ادة 
ی هذا الباب فار جم إلى كتاينا ) الشيعة وأهل البيت ( 2 وأيضاً ll lS‏ 
( الشيعة والسنة ) ففمهما الكفاية فى هذا الموضوع . 
والجدر بالذ كر أنه لا مخلو کتاب من "کت الشيعة من سب هؤلاء 
00 وشتمهم > مالا يوجد كتاب ما فى العقائد أو اا أو التفسير 
و الفقه بذ كر فيه حرم السیاب و الشتام لاحاب رسول ابله 4 ومخاصة 
اشیخن أى کر و غر ۳ نآ ط طالب 0 تعای عنه : 
بعد رسول الله 0 ٠‏ من اقتدى بهما عصم ؛ و من اع 
آثار هما هدى إلى صراط مستقم 0 . 
وهذا آخر ماأردنا إبرادهى هذا الكتاب والله سبحائه وتعالى. ال حادى 
إل سوا الشييل . ۱ 





(۱) وصول الأخيار إلى أسول الأخبار ص 54( اط مكتبة الحيام ته - ران 
سنه ۱۰۱ هن ۱ 


(۲) تلخیص الشاق اطوسی ج ۲ ص ٩۳۸‏ . 


( م4١‏ - بين الشيعة وأهل السنة ) ٠‏ ۳۰۹ 








الخانمه 


لقد بدأنا ى كتابة هذا البحث وكنا ی القاهرة عندما ر أینا کتاب السید 
الد کتور علی عبد الواحد و ای رغبة منا ی امجازه ولعامه ی القاهرة و لکن 
حال دون حقیق هذه الر غبة عدم و جود کتب القوم هنالك . و قلة آیام الکوث 
فا ٠‏ وكثرة الأشغال . ولقد أ“كانا المقدمة والباب الأول ونن فيا . ثم 
و اصانا السفر ال آور با . و عند [یابدا ال بلادنا شر عنا ی کتابة البحث و لكين 
ببطء لكثرة اللحطب وانحاضرات ف المدن امحتلفة. الباكستانية » شاسعة 
الأطراف وبعيدة الجوانب . فكنا طوال هذه المدة ی السفر نهارآ . وف 
اللعطب ليلا » ولكننا لم نيحد فرصة خلال هذه الأسفار المتواصلة والخطب ١‏ 
المساسلة إلا وقد اختلسناها لإكمال هذا البحث لأهميته واحتياج الناس إليه 
لما قد ظهر فى كتاب الدكتور واف المذكور من أخطاء کثمر ة وءخالطات 
كبيرة ‏ عفا الله عنه ‏ بقصد أو دون قصد ء والله يعلم السر ابر وبواطن 
الأمور .ولكن الدكتور - على شأنه ومئزلته ‏ محشى أن يغتر به المغترون. 
وينخدع بكلامه النخدعون لا له من مز لة ومقام فى عيون طلبة العلم وأهله. 

وإنه لأسف حقاً أنه لم يتحر الحقيقة قى كتابه ( ببن الشيعة وأهل السنة ) 
و حمل نفسه عناء البحث و التحقیق ر غر ما ادعاه 5 مصدمة کتبه و خاعته ن 
بل على عكس ذلك لم يكتب إلا نقلا على نقل دون الرجوع إلى الأصول 
المعتمدة والكتب الموثقة لدى الشيعة ٠‏ وكأنى لا أبالغ إذا قلت إن سيادته 
لم يطلع على كتاب واحد من كتب الشيعة أنفسهم كما يظهر من کتبه هذا : 
وهذا لا پلیق لن ینتسب ی العلم فضلا عن أن يكون فى مقام السيد الدكتور . 


ولا أود أن يصدق عليه قول الله عز وجل : 


« ومن الناس من بجادل ف الله بغبر عل ولا هدى ولا كتاب منير )00 ° 





(۱) سورة اخح الآية لم . 


وإنى لم أكتب هذا الکتاب لا بیاناً مق ؛ و لوضع الأمور فى نصابها » 
ونصيحة للمسلمین 3 لان الل س النصيحة 5 قال الرسول علي هالصلاةو السلام 7 
قال 4 لله » و لکتابه 2 ولرسوله 3 ولأنمة المسلمين 4 و عاممم )۱ 3 
و جو الله العل القد بر آن مخلص نیاتدا لوجهه الکر م » و جعلنا مدافعمن 


عن حوزة العقيدة الصحيحة و الصراط الستقم ١‏ إنه دج یب 3 


إحسان إفى ظهير 


لاهور - پا کستان 


صفر ۰۵ ١ه‏ 


نویر 6۱۹۸4 





)۱( رواه مسل . 
1۲ ۱ 


الصاو زواع 


١‏ اثبات الوصية المسعودى. ط : نجف 
۲ اجمع الفضائح للملا كاظم. ط : ايران 
۱ ۳ الاحتجاج للطرسی . اط : قم » ايران 
4 - احقاق الق للشوستری. ط : ایران 
© - الاخبار الطوال للدینوری ط : بخداد 
5 ادوار علم الفقه لآل کاشف الغطاء. ط : 
بروت ۸۱۳۹۹ 
۷ الارجوزة (لختارة لقاضی اللعمان. ط : 
مونتریال. کندا ۱۹۷۰م 
۸ - الارشاد للمفید ط : اپران 
٩‏ - اساس الاصول لدلدار علی. ط : الهند 
٠‏ الاستبصار لطوسی. ط : طهران طبعة 
ثالثه ۱۳۹۰ه 
۰ - اسرار الشهادة للدربندی. ط : اپران 
۷ - الاشعیات للاشعث الکوق. ط :طهران» 
۴ - اصل الشيعة واصولها لا لکاشف الفطاء. 
_ط : بروت . 
6 - اصول العقيدة لهدی الصدر ط : پبروت 
۵ - اصول الفقه لحمد رضا الظفر. ط : 
- القطیف » السعودية 
5 الاعتقادات لابن بابویه. ط : طهراد 
۷ اعلام الورى للطبرسى . ط : دارالكتب 
الاسلامیه » طبعه ثالثه » ابران 
۸ اعيان الشيعة لحسن الامبن ط : بروت 
٩‏ الاغانی للاصفهانی ط : بیروت › لبنان 
۰ ۲۰ ۔الامالی لابن بابویه القمی. ط : بيروث 
۲۱ -الامال الطوسی ط : قم » ايران 
۲۲ -امای الرتضی. ط : ببروت ۸۱۳۸۷ 


۳۳ 


۷۳ ب الامام الصادق والمذاهي الاربعة 
لاسد حیدر. ط : بروت 
4 أمل الآمل. 
٠‏ امير المومنين لمحمد جواد الشرى 
۲ الانتصار للمرتضی. ط : تجف ۰ ۸۱۳۹۱ 
۷ آنساب بیوتات قاين. ط: طهران؛ ایرانه 
۸ الانوار النعمانيه للجزائرى . . ط : ريز 
٩‏ الابقان للحل. 
١‏ الایقاظ من افجعة للحر العامی. ط : 
قم » ابران ۱ و« 
١‏ الباكورة السليمانية ط : بروت 
۲ مار الانوار للمجلسی. ط : قدع ؛ ایراه 
۳ بشارة الصطفی لانی جعفر. ط : نجضه 
4 تاريخ الامامية لعبد الله فیاض ط : 
پروت * لبتان 
۵ تاریخ الشيعة لحمد حسبن الظفری ط: 
قم » ايران 
65 تاريخ ما بعد الظهور محمد الصدر.. 
ط : بروت 
۳۷ تاریخ طراز مذهب مظفری ط ؛ ايران 
۸- تاریخ العلوبین للطویل. ط : بيروت 
9" تاريخ خ اليعقونى ط : بروت ۸۱۳۷۹ 
ا الشيعة للعلوم الاسلاميه للسيد 
خسن الصدر ط : بروت 
۱ - تبصرة المعلمين لابن المطهر الحلى : مجمعم 
الذخائر الاسلامیه . ايران 
۲ - تتمة النتهی للعباس القمی ط : ایران 
۳ - حف العقول عن آل الرسول اكرام 
ط : جف ۱۳۸۰ھ 


5 - محفة الاحباب ط : ایران 

8 - تفسير البرهان البحرانى. ط : قم ء ايران 

7 تفسير البصائر لرستكار. ط : ايران 

57 - تفسير العياشى ط : ايران 

۸ - تفسمر العسکری. ط : الهند » القدم 

٩‏ - تفسیر فرات الکوفی. ط : قم » ایران 

6 تفسم القمی ط : تجف ۸۱۳۸7 

۱ - تفسمر الصا للفیض الکاشانی. ط : کببر 
ایران ۱ 

۴ - تفسبر الکاشف للمغنية. ط : نروت 


۳ - تفسیر حمع البیان للطبرسی. ط : روت 


6 - تفسیر منهج الصادقین لفتح الله الكاشانى. 
ط : طهران » ایران" 
٠٠١‏ _ تفسبر الیزان للطباطبائی. ط : بروت 


1 - تفسير نور الثقلين للحویزی. ط قم » 


۷ - تلخیض الشاق الطوسی. ط: ایران 


658 - التنبیه والاشراف للمسعودی . ط : ایرآن 


1 جامع الرواة للاردبيل للحاثری 87 
قم 'ايران ۰۴٤۱ھ‏ 

۰ - جامع السعادات للترای . ط : بروت 

۱ - ابلسامع فى الرجال للزنجانى. ط : قم » 

۳ - جلاء العیون للمجلسی. ط :طهران» ایران 

8#" حجة ائنا عشرى لحقكو فارسى. ط :ايران 

5 حديقة الشيعة للمقدس الاردبيل. ط : 
طهرانء ايران 

8" - حق اليقين للمجلسى . ط : طهران 


- حق اليقين فى معرفة اصول الدين لعبدالله 


الشبر. ط: ايران 








17" حلية المتقبن المجلسى. ط : طهران 

۸ - حملة حیدری للمرزه بازل. ط : ايران 

4 - حياة القلوب للمجلسی . طهران » ایران. 

۷۰ - الخلاصه للحلی. 

١‏ داشرة العارف الشيعية لسن الامن. 
الطبعة الثانية ۱6٩۳‏ بیروت 

۲- دعوة الحق وقول الصدق للصای. ط : 
بروت 

۳ دلائل الصدق المظفر. 

4 ذخائر العقبی. ط : بروت 

١‏ ذرائع البیان للنجفی. ط : ایران 

5 رجال الکشی. ط : کربلاء 

۷- رجال الطوسی. ط : تجف؛ ۱۳۸۰ 

۷۸- رجال النجاشی. ط : قم» ایران 

۹ - رجال ای داود. 

۰-الرسائل لخمینی. ط : قم » اران 


۱۳۸۵ ۱ 
۱- روضة الواعظن لفتال اللیسابوری. ط : 


۴ روضة الصفا فارسی. ط : ایران 

8 روضات الجنات للخوانسارى. ط :اقم » 
4 رياحين الشريعة المحلاق. ط : ايران 
۰ - ریاض العلماء. 

۲ الشانی للشریف الرتضی. ط :.ایران . 


/41- شرائع الاسلام للحلى. ط : ايران 


- شرح نهج البلاغة لابن الى الحديد. ط : 


۹- شرح نهج البلاغة لابن الیلم. ط : ایران , 


۰ - شرح نهج البلاغة للدنبل. ط : ایران 
۱ - شرح نهج البلاغة لعلی النقی. ط : ایران 
۲- شرح نهج البلاغة للکاشانی. ط : ایران 
۳ الشيعة فی عقائدهم واحکامهم للقزوینی. 
ط: الکویت 
4 -الشيعة ف التاریخ لحمد حسن الزين. 
ط : الطبعة الثانیه » بروت ۰ ۱۳۹۹ 
۵ _ الشيعة فى الميزان للمغنيه. ط : ببروت 
5 شيعه درإسلام للطباطبائى. ط : ايران 
۹۷ الشيعة ببنالحقائق والاوهام لمحسن الامين: 
ط: الطبعة الثالئة : بيروت 1161م 
۸ الصاف للقزوینی فى شرح اصول الکاقی- 
4 الصراط الستفیم النبانی. ط: الطبعة الاوی 
۶ ایران 
۰ - الصحيفة الکاملة لزین العابدین. ط : 
بروت 
۱ الصلح السن لال یاسین. ط : ایران 
۳ - الصلة بين التصوف والشيعة. ط : بغداد 
٠‏ - الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف 
لابن طاؤس. ط : قم » ايران هم 
غ١‏ طرائق الحقائق للحاج معصوم علی. ط : 
إيران 


۰۵ - عمدة الطالب فق أنساب آل الى طالبم . 


- عملة الشيعة فى الامامة لمحمد باقر 
الشريعتى. ط : قم ايران 

۷ - علل الشرائع لابن بابويه القمى. ط : 
ببروت » لبنان 

۸ - علل الشرائع للصدوق. ط: بروت 


۵۹ - علم اصول الفقه للمغنیه ط: بيروت 

٠‏ عين الحياة للمحلى. ط : ایران 

۱- عیون اخبار الرضا لابن بابوبه القمی. 
ط : طهران » اپران 

۲ - عیون الاخبار وفنون الاثارللقرشی یروت . 

۳ - ءیون اخبار الرضا لابن بابویه القمی. 
ط : طهران » ایران ۱ 

۶ - الغارات للثقفی. ط : ایران 

6 - فرق الشيعة للنوختی ط : كربلا » 

۲ الفصول المهمة للحر العامل. ط : قم » 

7 الفصول المهمة فى معرفة الائمة لابن 
الصباغ. ط : ايران 

۸- فضائل امبر الومنین لحمد حسن الظفر. 

۹ - فقه القرآن للراوندی. ط : قم ‏ آبران 
۹« 

۰ فقه الشيعة للقزوینی. ط : ایران 

۱ الفكر الشیمی والتزعات ألصوفیه للشیبی. 
ط : بغداد ۱۳۸۲ه 

۲ - الفهرست للنجاشی. ط : جف » 

۳ الفهرست لابن النديم. ط : بيروت لبئنان 
۶6 - فهرست لا القاسم الابراهیمی. ط : 
ایران ۱ 

۵ - الفوائد الرضوية للقمی. ط : ایران 
٠۲١‏ الفوائد الدنية للاستر آبادی. ط : ایران 
۷ - قرب الاسناد للحمیری القمی. طهران » 
۸ - قصص الانبیاء للراوندی. ایران 

۰۹ - قصص الانبیاء للجزاثری. ط : بروت  .‏ 
۰ - الکاق للکلینی. ط : طهران » ایران 


۳۱۹ 


۰ ۱۳۱ کامل الزبارات لابن قلویه. ط : اپران 
۱ ۲ - کتاب سلیم بن قیس العامری . ط : 

بروت كه 

۳ - کتاب الخصال لابن بابویه القمی. ط : 

طهران ايران 84١ه‏ 

4 - کتاب الغيبة للطوسی. ط : ایران 

۵ - کتاب الغيية للنعمانی. ط : ایران 

۲ - کتاب کال الدين والنعمة لابن بابویه. 
ط : طهران طبعه ثانیّه ۱۳۹۵ه 

۱ ۱۳۷ كتاب الخرائح والجرالج للراوندی. ط: 


: ايران ۱ 
۸ - کتاب المناقب لابن شهر آشوب. ط : 
قم 4 ایران 


۹ - کتاب الخلاف للاوسى» ط : قم» ايران 
۱6۰ کتاب الرجال للحلی. ط : تجف ۵۱۳۸۱ 
۱ - کتاب الشيعة والسنة ق الیزان لاف 

محهول. ببروت لبنان 
۲ - کتاب البلدان للیعقوی. ط : مصر 
۳- کشف الغمة للاردبیل. ط : ببروت 
١45‏ كتاب ضفين لابن مزاحم. ط : بيروت , 
0 كشف الاسراز عن وجه الغائب عن 
الابصار للشوری الطرسی . ط : قم 


۰ ۸ 
۲ كتاب الزهد للاهوازى . ط : ایران 
۱۲« ۱ 


۷ - لغت نامه دهخدا ط ! طهران . 
۸ - متشابه القرآن و حتلفه لابن شهر آشوب 
ط : قم ايران 


۲۱۹ 


۹ - محالس اامژمنن للشوستری ط : ایران 

۰ - المجالس السنية لابن شپر آشوب ط : 

3 ایران 

۱.-. مجمع البيان للطبرصى ط : بيروت لبئان 

۲ المحاسن ارق ط : قم ایران الطیعة 
الثانية 

١6‏ مدارج. نهج البلاغة لكاشف الغطاء 
ط : ببروت : 

۶6 مرآة العقول للمجلسى ط : قديم ايران 

6- مروج الذهب للمسعودى ط : بيروت 

6 المراجعات لشرف الدين الموسوى 

۷ - مستدرك الوسائل للنوری الطبرسی ط : 
مکة دارالخلافة » طهرآن ۱ 

۸ - مصائب النواصب للشوستری » ایران . 

۹ - مثجر الاولیاء لنور مخش » با کستان 

۰ - مشارق انوار اليقین للرسی ط : بیروت 
۹۷۸م 

۱ - مصحف اللروز 

۲ - معالم الاصول لجمال الدین ط : ایران 

۳ - معراج السعادة للتراق . ط ايران ٠‏ 

- معالم العلماء 

6 - معاشر الاصول . 

۲ - معجم الملفین للکحالة ط : بروت 

۷ مع الشيعة الامامية للمختية ط : ببروت 

۸ - مفاتیح الجنان ط : ایران 

۹ - المقالات والفرق لسعد بن عبدالله القمى . 
ط : طهران ۱۹۲۱۳ 

۰ - مقاتل الطالبین للاصفمانی ط : بروت . 


۱ - مقتل ای مخنف ط : پروت 
۲ - من لا حضره الفقیه لابن بابویه القمی » 
۱ ط : طهران. 

۳ - منار الهدی لعل البحرای 

۶ منتهی الامال للعباس القمی . ط : 
طپران » ابرال ۱ 

- منهاج الکرامة للحلی . اوفست با کستان 
ااه 

- ناسخ التواريخ 
قديم ايران 

۱۷۷ ۳ الثاقب. للنوری الطرسی . ط : 


للمیزره تی خان ط : 


i نهاية‎ - ۱۷۸ 

۹ - نقد الرجال للتفرشی . ط : ایران 

۰ نقد الرجال . ط : ایران 

۱ - نهج البلاغة بتحقیق صبحی صالح ط : 
: ببروت 

۲ - نهج البلاغة . بتحقیق محمد عبده ط : 


محر 


۳ - هوية التشیع لاحمد الوائل ط : ببروت ‏ 


۶ - وسائل الشيعة للحر العأمی ط : پروت 
کتب التاریخ والرجال والفرق للسنة 

۵ اساس البلاغة لازخشری المعتزل 

۷ - اسد الغابة لابن الاثر 

۷ - ازالة الخفاء عن خلافةالخلفاء للشاه‌ول‌الله. 

۸ - الاصابة لابن حجر 

۹ - اصول الدین للبغدادی . 

۰ - اضواء عی العقيدة الدرزية لاحمد فوزان 


۱ - اعتقادات فرق المسلمین والمشرکنن 
للرازی ط : الازهر ؛ قاهرة ۱۳۹۸ 

۲ - الاکمال لابن ماکولا . 

۳ الأنساب للسمعاق 

6 انساب الاشراف للبلاذرى 

6 البداية والنهاية لابن کثر ط : بروته 

5 البابية للمؤلف 

۷ - البهائية للمؤلف 

۱۹۸ التاریخ خ الصغير 

1 7 بغداد للخطیب 

۰ - تذ کرة الحفاظ للذهی 

۱- تهذیب التپذیب لابن حجر السقلافه 

ط : حیدر آباد ؛ دكن » الهند 


۲ - تقریب التهذیب 


۴۳ - تاريخ ابن عسا کر 

۶ - تهذیب تاريخ ابن عسا كر 

۵ تاريخ دمشق 

۰ - تاریخ الامم والملوك للطبری ط : پبروته 
۷ - تاریخ ابن خلدون ط : ببروت ۱۳۹۹« 
۸ - اریخ الخلفاء للسیوطی ‏ 

۹ تاريخ خليفه ابن خياط 

٠‏ التبصير فى الدين للاسفرائيى 

1 3 العروس للزبيدى 

۲ - تلبیت دلائل النبوة للهمذانی 

۳ - جمهرة انساب العرب لابن حزم 


| ۲۱۶- الحور العین 


6 خلاصة تهذيب الكمال ٠‏ 
۷ - الخطط للمقر بزی ۱ 


۳۷ 


. داثرة المعارف الاسلامیه اردو ط: لاهور| ۲4۰ - لسان العرب لابن المنظور الافریق‎ - ۲۱۷ ٠ 


۸ - سير أعلام النبلاء للذهبی 

6 السيرة لابن هشام 

9 الشيعة والقرآن للمؤلف با کس ان 
۱ الشيعة والسنة للمؤلف  ١‏ « 
5- الشيعة واهل البيت للمؤلف 
۳ الصحاح الجوهرى 

4 الصواعق المحرقة لابن حجر المكق 
۵ الطبقات لابن سعد 

۹ طائفة الدروز لمحمد كامل حسن 
۷ - العواصم من القواصم 

۸ الفصل بين الملل والنحل لابن حزم 
6- فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۳۰ فجر الاسلام لاحمد امين 

۱ - فتوح البلدان للبلاذری 

۰ - القاموس للفروز آبادی 

۳ - کتاب الکنی ولاساء للدولاف 

۶6 - کتاب الجرح والتعدیل للرازی 
۵ - کتاب الضعفاء والمتروکن للسائی 
۳۹ - کتاب المجروحین لابن حبان 
۷ - الکامل لابن الاثر 

۸ - کتاب المحر للبخدادی 

۹ - لسان المیزان لابن حجر 


۱ - میزان الاعتدال للذهی 
۲ مقدمة ابن خلدون 
۳ - منهاج السنة لابن تیمیه 
6 مقّالات الاسلامین للاشعری 
۰ الملل والنحل للشبرستاق 
۰ - موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلاميه 
للتهانوى ط : ببروت 
417 مختصر التحفة الاثى عشرية للالوسى 
۸ - معجم مقاییس" اللغة ا 
۹:- المخصص لابن سیده 
النهاية لابن الاثير 
۱ النجوم الزاهرة للتغري البردى 
۲ نسب فريش لمصعب الزييرى 
۳ - وفیات الاعیان لابن خلکان 
کت المستشرقن 
6 - اامخوارج والشيعة لولهوزن ترجمة عربی 
۵ _ غقيدة الشيعة لدونالدسن ترجمه عرفه 
۹ - العقيدة وانشريعة لجولدزیهر ترجمه عر 
۷ - مقالات ق تاريخ الاسلام للدوزى 


۸ - کتاب المستشرق ملر 


۹ - مقدمه نقطة الکاف للراژن ط : فارسی 











اشندمه .. 


الباب الاول 
مغالطات الد کتور وای و أغلاطه . 
الباب الثانى ۱ 
الشيعة الاثنا عشر ية و الق ر آن الکر م .. ... ... .. 1۵ نا 
نظرة على ما كتبه الببنساوى ( هامش ) ns‏ 
۵ الباب الثالث 
الشيعة الا ثنا عشر ية و السنة النبوية ‏ .. 
الب اب الرابع 
الشيعة الائنا عشرية و تزول الوحی و اللاْكة بعد الرسل ... ... ... 
البباب الخامس 
الشبعة الاثنا عشرية وعقائدهم ... ... . 
الفصل الأول : الرجعة ... 
لفصل الشانی : أعمال العباد 
الفصل الرايع ‏ : اليسلاء ...بي ميب منت لكي مني عله اميه 
الفصل الخامس : الجفر... ... .. 
0 اباب السادس ‏ - 
| الإمامة عند الشيعة الاثنا عشرية... . 


J‏ هه هه 


۳۱ 


كم 
۱.۳ 
۱ 


۱:۳ 
۱:۳ 


الوضسوع ااصفحة 
اایاب سابع 


الشيعة الاثنا عشرية وسبهم الشيخين ... ا ا وس او اا EO‏ 


الر اجع ٠‏ ا 


۳ 


« حقوق الطبع محفو ظة للمو لف ؛ 


رقم الایداع بدار الکتب ا 


دارا لنصرللطیا عه الاسلامية 


